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حمداً لمن جعل الشعر ديوان العرب؛ ومستودع الاجتماع والأدب. وصلاة 
وسلاما على رسوله العربي» ونبيه القرشي, القائل: «إن من الشعر لحكمة». وكفى 
بذلك فخرا للشعر, ومجدا للشعراء. 

وبعد فهذا كتاب (شعراء المعلقات العشر) ذكرنا فيه ما كان مبعثراً في بطون 
الكتب من تاريخ قائليها وأنسابهم ونفيس أشعارهم , وما يتبع ذلك من تاريخ العرب 
وأحوالهم الاجتماعية, وأخلاقهم العلية, ومآثرهم الخالدة ومفاخرهم الباقية, وآدابهم 
العالية» ومناقبهم السامية. 


وقد صدّرناه بمقدمتين: الأولى في خلاصة تاريخ العرب قبل الإسلام. والثانية 
في خلاصة تاريخ أدب اللغة العربية في العصر الجاهلي وصدر الإسلام والدولة 
الأموبة والدولة العباسية والدول المتتابعة والعصر الحاضر. 

وقد عانينا في جمعه وترتيبه وتنسيقه وتهذيبه ما يقدره قدره من اطلع عليه 
وعرف ما حوأه من الفوائد الجليلة والحسنات الكثيرة . 

وقد كنا نلقيه دروساً على تلاميذ الصف المنتهي في (المكتب السلطاني) في 
بيروت. ثم عنّ لنا اليوم أن نمثله للطبع حرصاً على نشر آداب هذه اللغة المباركة 
الشريفة. واقتصاداً في الوقت الذي يقتضيه الإملاء. ليكون كتاب تدريس لتلاميذ 
الستتين: الرابعة والخامسة من المكاتب السلطانية والستتين: السادسة والسابعة من 
المكاتب الإعدادية. أو ما بضاهى هذه السنين من المدارس الأهلية؛ والله الموئن 
للصواب. 1 
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الكتب التى اعتمدنا عليها فى تأليف الكتاب 


كتاب الأغاني (لأبي الفرج الأصبهاني) 
الشعر والشعراء (لابن قتيبة) 

خزانة الأدب (للبغدادي) 

العقد الفريد (لابن عبد ربه) 

شرح ديوان الحماسة (للخطيب التبريزي) 
تاريخ أبي الفداء (لأبي الفداء صاحب حماه) 
تاريخ مروج الذهب (لأبي الحسن المسعودي) 
مقدمة ابن خلدون (لابن خلدون) 
شروح المعلقات 

ديوان زهير 

ديوان النابغة (خط) 

ديوان طرفة 

ديوان عنترة 

شرح شواهد المغني (للسيوطي) 

تاريخ آداب اللغة العربية (لجرجي زيدان) 
الخلاصة الوفية (لأحمد حسن الزيات) 
آداب اللغة العربية (للشيخ محمد حسن المرصفي) 
لباب الخيار (للغلاييني مؤلف هذا الكتاب) 
علم الأدب العربي (خط) له أيضاً 
العمدة (لابن رشيق) 

المزهر (للسيوطي) ر 

إعجاز القرآن (للباقلاني) 
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حيينتات 


في العرب والعربية 
اجمال عن العرب قبل الإسلام© 


بلادهم ومواقعها: 


جزيرة العرب واقعة في الجنوب الغربي من أآسياء ويحيط بها 
البحر الأحمر وصحراء التيه المتصلة بترعة (السويس) من غربها 
والخليج الفارسي من شرقها وبحر عمان الذي هو قسم من بحر 
(الهند) من جنوبها والصحارى الممتدة بين بلاد الشام والفرات من 
تمان 

ومساحتها * ١‏ ميل مربع. أومهه,5ه١‏ , " كيلو متراً 
نوها اف 000 فرسخ مربع . . وقد عملنا حسابها بالميل والكيلو 
متر والفرسخ فجاء الحساب متقارباً. 


ونفوسها اثنا عشر مليوناً. وقيل عشرة ملايين. 


)١(‏ عن كتابنا (لباب الخيار في سيرة المختار). 
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وهي اليوم تقسم إلى ثمانية أقسام : 

القسم الأول: الحجاز وهو الواقع في الجنوب الشرقي من أرض 
(طور سيناء ) على ساحل البحر الاحمر. وسمي ناز لأنه حاجر بين 
تهامة ونجدء. وتهامة محصورة بين الحجاز واليمن. و(مكة المكرمة) 
و (المديئة المنورة) من هذا القسم. وفيى وسط (مكة) مسجدها 
الجامع المسمى بالحرم والكعبة. فى وسطه. وبجانبها الحجر الاسود. 

٠. -‏ 2 1 1 
و(مكة) هي البلد الذي ولد فيه الرسول ونشأ وفيه اكرم بالنبوة» وتسمى 
أيضأ (بكة) وقيل: ان (بكة) هو بطن مكة. وسّمي بهذا لازدحام الناس 
فيه» لأنه يقال: كه إذا زحمه. وتسمى (أم القرى) وكانت تسمى في 
القديم (الباس والباسة والبساسة) ‏ وأما المديئة المنورة فكانت تسمى 
(يثرب) وهي دار هجرة الرسول وقطب نصرته وفيها قبره الطاهر. 

ولكل من (مكة والمدينة) حرم له حلود مذكورة في كتب الفقه . 

وأرض (تهامة) تحسب اليوم من الحجاز. 

القسم الثاني : اليمن. وهو الواقع في جنوب الحجاز. وفي 
شماله بلاد (عسير) وفيه عدة مدن مشهورة بتجارة البن وهي (مخا 
وحديدة وعدن). وفيه مديئة سبأ (مأرب) وصنعاء. وسميت اليمن بهذا 
الاسم لوقوعها عن يمين الكعبة إذا استقبلت المشرق كما أن بلاد 

القسم الثالث: حضرموت. في شرق (اليمن) وعلى ساحل 

القسم الرابع : إقليم مهرة في شرق (حضرموت). 


مم 


القسم الخامس : عُمانء المتصل بالخليج الفارسي من الشمال» 
ومن الشرق والجنوب بحر الهند. ويوجد فيه قليل من النحاس . 

القسم السادس: الحساء ويجاوره جزائر (البحرين) بالخليج 
الفارسي. ويمتد على ساحله إلى نهر الفرات. وسكان هذا القسم 
يستخرجون اللؤلؤ. 

القسم السايع : نجدء وأراضيه مرتفعة وهو في وسط الجزيرة بين 
الحجاز والحسا وصحارى الشام وإقليم اليمامة» وهو يتصل بالشام 
شمالاً والعراق 0 والحجاز 1 واليمامة 000 وأرضه أطيب أرض 
في بلاد العرب. وفي نجد أرض (العالية) التي كان يحميها (كليب بن 
وائل بن ربيعة) حتى أفضى ذلك إلى قتله ونشوب (حرب البسوس) 
الى دامك ١‏ عق .ب اح صرت تيهنا الفثل : بوأكسام اق ترب 
البسوس». وفيها جبل (عكاد) الذي لم تثبت العربية الفصحى بعد 
فسادها إلا في أهله 

وفي (نجد) كثير من الواحات والخيول الجميلة (المعروفة 
بالكحيل) وهي مرغوبة في بلاد الدنيا كافة. وفي جنوب نجد أرض 
اليمامة . 1 1 1 

القسم الثامن: إقليم الأحقاف. وهو في أرض منخفضة في بلاد 
العرب وفي الجنوب الغربي من بلاد (عُمان)» ويلحق به أر 
(اليمامة) وكان هذا القسم ل بأقوام من الجبابرة يقال لهم (عاد). 
وقد أهلكهم الله بريح عظيمة وأهال عليهم الرمال. 

2 د 6د 6د عند 
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٠‏ أما في القديم فكانت تقسم إلى ستة أقسام: الحجاز واليمن 

ونجد وتهامة والاحساء واليمامة. 

فاليمامة : بين نجد واليمن وهي في جنوب نجد بين الإحساء 
شرقاً والحجاز غرباً. ومن مدائنها (اليمامة وهجر). وتسمى (العروض) 
0 لله 

وتهامة: تحسب اليوم من أرض الحجاز كما قدمناء وهي واقعة 
بين اليمن جنوباً والحجاز شمالاً . 

والإحساء: تمتد على ساحل الخليج من (عُمان) إلى أرض 
(بضرى): وتسمى. بالبحرين». ومن مدائنها (الأحساء والظهران 
والقطيف) . 

لد دع يد يد 3د تن 
والحجان كنول نفيه تهتامة.. والنين انفصيل هده افالتم 


حضرموت ومهرة عُمان. ونجد دخل في اليمامة والإحساء. 


طبقات العرس ثلاث وهي : 

العاربة الأولى: أو العرباء وتسمى (البائدة) وهم العرب الخَلّص 
الأولون» وقد ذهبت عنا تفصيلات أخبارهم لتقادم العهد. وقد كانوا 
شعوباً وقبائل كثيرة» وهم من ولد (إرم بن سام بن نوح). وهم تسع 
قبائل (عاد وثمود وأميم وعبيل وطسم وجديس وعمليق وجرهم الأولى 
ووبار)» ومنهم تعلم إسماعيل جد الرسول العربية» وهم أقدم الأمم 
بعد قوم نوح وأعظمهم قدرة وأشدهم قوة وآثاراً في الأرض» وقد 
انتقلوا إلى جزيرة العرب من (بابل) لما زاحمهم فيها بنو (حام). ثم 
كان لكل فرقة منهم ملوك وآطام وقصور إلى أن غلب عليهم بنو (يعرب 
بن قحطان). 

وكانت مساكنهم في اليمامة من جزيرة العرب. 

التطفة القاية» الحرب العنارنة السالينان بهم نينا 
بالمتعربة» وهم من ولد (ججرهم بن قحطان بن عابر) وعابر اسم هود 
عليه السلام. وكانت مساكنهم بالحجازء ويسمّون أيضاً بالعرب 
اليمانية» لأن مواطنهم كانت في اليمن. ومن العرب المتعربة أو العاربة 
الثانية (بنو سبأ) واسم سبأ (عبد شمس) فلما أكثروا الغزو والسبي سَموا 
(سبأ) وهو (ابن يشجب بن يعرب بن قحطان)., وكان لسبأ عدة أولاد 
منهم (حمير وكهلان). وجميع قبائل عرب اليمن وملوكها التبابعة من 
ولد سبأ المذكور ما عدا (عمران) وأخاه فإنهما ابنا (عامر بن حارثة بن 


١١ 


امرىء القيس). وكان هؤلاء العرب يغلب عليهم الميل إلى الحضارة. 
فسكنوا المدن وأسسوا الممالك. ومنهم ملوك الحيرة (أي المناذرة) 
وملوك الشام (أي الغسانيون). 

وكانت هذه الطبقة ‏ أي العرب المتعربة ‏ معاصرة أخيراً 
لإخوانهم من عرب تلك الطبقة أي العاربة الأولىء موالين لهم 
ومناصريهم. ولم يزالوا مجتمعين في رحاب البادية بعيدين عن الملك 
الذي كان لإخموانهم (العاربة الأولى) إلى أن تشعبت في الأرض 
فصائلهم وتَعدّوت أفخاذهم وعشائرهم ونما عددهم. فزاحموا 
معاصريهم أبناء الطبقة الأولى» وانتهزوا فرصة اضمحلال دولتهم 
وانتزعوها منهم ‏ على ما يقال - في القرن الثامن قبل المسيح عليه 
السلام. فاستجدوا بالي الدولة بما استأنفوه من عزهم . 

وكان (قحطانُ بن عامر) أول من نزل اليمن وغلب عليها حتى 
ملكها ولبس التاج» وملك بعده ابنه (يعرب) وهو أول من نطق بالعربية 
وقيل بل أبوه قحطان أول من نطق بها من العرب المتعربة أي العاربة 
الثانية» وليس المراد أنه أول من نطق بها على الإطلاق لأنه قد كان 
للعرب جيل آخر وهم العاربة الأولى. ومنهم تعلم قحطان وابنه يعرب 
الغربية. 

وج علب ريحرت) على قوم رعاد): في السدن روعي (العمالقة) 
في (الحجاز) وولى إخوته جميع أعمالهم فولَى (جرهماً) على الحجاز 
وولى (عاد ابن قحطان) على الشَّحْرء وولى (عُمان بن قحطان) على 
بلاد (عمان). 


وكان من نسل (يعرب بن قحطان) التبابعة ملوك اليمن المشهورة 
بالحضارة والتمدن» وفي عصرهم حصل سيل العرم فأغرق اليمن وفرّق 
السكان وجعلهم طوائف. كانت هذه الحادثة على ما يقال سئة )١٠١(‏ 
قبل المسيح عليه السلامء وكان من هذه الطوائف (آل غسان) ملوك 
الشام من قبل الرومان ويسمون (الغساسنة). ومنها (آل المنذر) ملوك 
الحيرة من قبل الفرس ويسمون («المناذرة) . 

الطبقة الثالثة: العرب المستعربة أي التابعة للعرب. ومنهم 
الرسول كَل ويقال لهم (العدنانيون) نسبة إلى (عدنان) وهو أول شعب 
اشتهر من ولد إسماعيل. وسموا بالمستعربة لأن م (إسماعيل بن 
الخليل) عليهما السلام لم يكن عربياً بل جاء به أبوه إبراهيم الخليل 
مع أمه (هاجر) إلى مكة فتزوج إسماعيل ببنت رمضاض) سيد قبيلة 
(جرهم) وتكلم بالعربية وكانت لغته عبرانية. وقد تناسل منه جيل عظيم 
كانوا شعوبا وقبائل متفرقة بعضها بدو اعتاد المعيشةة في البادية .تحت 
الخيام ويقال لهم الأعراب. (ويسمى كل من سكن البادية أعراباً ولو 
كانوا غير عرب. ومفرد الأعراب أعرابي)» ويعيشون من ألبان الابل 
والغنم ولحومهاء ويتنقلون من مكان إلى مكان في طلب العشب 
والماء. وبعضها حضر يسكن المدن كمكة والمدينة وجدة وغيرها 
ويقال لهم العرب. ولم يخضعوا قط لسلطة خارجة عنهم . 

ومن ولد عدنان (معدّ) ومن معد (نزار). واشتهر من أولاد نزار 
أربعة شعوب وهي : إياد وأنمار وربيعة ومضر. 


وبنو (مضر) كانوا أهل الكثرة والغلبة في الحجازء وقد انفردوا 
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برياسة الحرم. واشتهر من قبائلهم (كنانة) ثم (قريش) التي منها النبي 

وقريش كانت أشهر قبائلهم. وقد بلغت في القرن السادس من 
الميلاد المسيحي مبلغاً عظيماً من الشرف وعلو الهمة» وقد آلت إليها 
رياسة البيت الحرام. وكان لها نوع من السلطنة والمشورة على جميع 
قبائل العرب . 

وكان التقدم في قريش لبني لؤي وكان سيدهم (قصيّا) لما كان 
له فيهم من الشرف والقرابة والثروة والأولاد. وقد تولى رياسة الكعبة 
سنة (5150) بعد المسيح, وكان منه بنو (عبد مناف) وكان القائم 
بأمرهم (هاشما) ثم ابنه (المطلب) ثم أخاه (عبد المطلب) جد النبي 

د 6 عد 6د جد جد 

وهناك طبقة خامسة نشأات بعد حضارة الإسلام إل يومنا هذاء 
وهم العرب المستعجمة الذين فسدت لغتهم على تمادي الأيام يسيب 
مخالطتهم غير العرب». وقد مر عليهم أدوار انقرض فيها ما كان لهم من 
الدولة والسطوة فى الجاهلية والإسلام . وهم قبائل عظيمة . وشعوب 
كثيرة» يسكنون الخيام ويجولون في البراري. وأشهرهم قبيلة (عنزة) 
و(صخر) و(سباعة) وغيرها. 

وقد دخل كتير من العرب المدن» وسكنوأ حواضر البلاد بعل 
الإسلام. واختلطوا بأهل البلاد الشامية والمصرية والمغربية» حتى صار 
يُعد كل من تكلم العربية من أهل هذه البلاد عربياً. 


1: 


قال بعض المعاصرين”": «وإننا بناء على ما نراه في شرق 
الأرض وغربها وفي جزائر البحار أيضاً من انتعاش اللغة العربية 
ونهضتها تأمل أنه سيكون في زمن غير بعيد للذين يكتبون بعدنا في 
هذا الشأن أن يعدّوا للعرب طبقة يسمونها (العرب العائدة) أي الذين 
عادوا إلى التكلم بالعربية الفصحى». ونحن نقول: حقق الله ذلك. 


1١‏ هو ظاهر نخير الله. 


ممالك العرب قبل الإسلام” : 

كانت ممالك العرب قبل الإسلام منقسمة إلى دول كبيرة وممالك 
صغيرة. فالدول الكبيرة ثلاث : 

أولها اليمن: وكان مقر ملوكها «صنعاء» وأول من ملك منهم 
«قحطان بن عابر» و«عابر» هو «هود) عليه السلام على بعض 
الأقوال. وخلفه على ملك اليمن «58» ملكا ثم انتقل الملك منهم إلى 
الدولة الثانية . 

وأول من ملك منها «تبّع الأول ابن الأقرن». وخلفه عشرون 
ملكا آخرهم «ذو جَدَن الحميري» الذي تغلب عليه «أرباط» قائد جيش 
«النجاشي) ملك الحبشة سنة «5594 م» واستولى على مملكته وضمها 
إلى مملكة الحبشة. وكان «أرباط» المذكور يزدري الضعفاء ويكلفهم 
ما لا يطيقون من المشاق. فجزعوا لذلك وانتموا إلى «أبرهة») أحد 
رؤساء الجيش فأخذ بناصرهم وتحارب مع «أرباط» وقتله. وقام بالأمر 
بعله . 

وبعد موته ملك ابنه «يكسوم» ثم أخوه «مسروق» فاستخلصها منه 
«سيف بن ذي يزن» بمساعدة «كسرى أنو شروان» وبعد موته تغلب 
عليها «كسرى». وبقيت تحت سلطته إلى سنة «7175 م») حتى فتحت 
بالإسلام. وكان العامل عليها حينئذ «باذن» الذي أسلم في عهد النبي 
عليه الصلاة والسلام . 


)١(‏ البهجة العباسية. 


الثانية المئاذرة: ملوك العراق. وكان مقر ملكهم «الحيرة» وهي 
قريبة من «الكوفة». وكانوا عمالاً للأكاسرة على عرب العراق. وأول 
من ملك على العرب بأرض الحيرة «مالك بن فهم»2 وينتهي نسبه إلى 
قحطان «وكان ملكه في أيام ملوك الطوائف قبل الأكاسرة» ثم ملك بعده 
أخوه «عمرو بن فهم) ثم ابن أخيه «حذيمة بن مالك بن فهم) ثم غيره 
إلى تمام 251 ملكاً ثم انتزعها «خالد بن الوليد» عقب الفتح 
الإسلامي من آخر ملوكها «المنذر بن النعمان». 


الثالثة الغسانية: ملوك الشام , وعددهم "2 ملكا وكانوا عمال 
كاهو ارو صلق عزو لقنا رار لسملر وو ل بن سجر 
تعلبة» وآخرهم «جَبِلةَ بن الأيهم» وقد أسلم في خلافة أمير المؤمنين 
«عمر بن الخطاب» رضي الله عنه سنة ١١(‏ ه). 

وفي هذه السنة خرج «عمر» إلى الحج فحجّ «جبلة») معه فبينما 
«جبلة» طائف إذ وطىء رجل من «فزارة» إزاره» فلطمه «جبلة» فهشم 
أنفه. فأقبل الفزاري إلى «عمر» وشكاه فأحضره «عمر» وقال: «افتد 
نفسك وإلا أمرته أن يلطمك». فقال «جبلة»: كيف ذلك؟. وأنا ملك 
وهو «سوقة). فقال «عمر»: «إِن الإسلام جح كوا وشر قي بين الملك 
والسّوقة في الحد» فقال «جبلة»: «أتنصّر». فقال «عمر»: «إِن تنصّرتٌ 
ضربت عنقك» فقال: «أنظِرْني ليلتي هذه» فأنظره. فلما جاء الليل سار 
«جبلة» بخيله ورجله إلى الشام. ثم سار إلى «القسطنطينية). وتبعه 
خمسمائة رجل من قومه فتنصروا عن آخرهم. وفرح «جرقل» بهم 
وأكرمه . 


ثم ندم «جبلة» على فعله ذلك وقال: 
تنصّرّت الأشرافٌ مِنْ عار لطمة وما كان فيها لو صَبّرت لها ضرّر 
تكنفني فيها لجا وَنخوّة ويعت لها العينَ الصحيحة بالعَوّر 
فيا ليت أمي لم تلذى» وليننى. ‏ رجعت إِلَى القول: الذي قاله عُمر 

0 0 

وهذه هى الدول الثللاث الكبرى ف بلاد العرب . وأما الممالك 
الصغيرة فكثيرة مثل «كندة» وغيرها وكذا الملوك المتفرقون مثل «كُليب» 
ملك «بنى وائل وتغلب» الذي قتلة وجساس بن مرّة) ومثل «قيس بن 
زهير العبسى). 


أخلاقهم وعاداتهم ‏ ما حسن منها وما قبح : 

من أخلاقهم الحسنة. وعاداتهم الطيبة: الشجاعة.ء والعفة 
والأهنابةا:: والتجدة: توعلر 'الهومة. والعمنة». وعلط ليوف :لاما 
بالوعود. والمحافظة على الأعراض أشدّ المحافظة. فقد كان عندهم 
الموت أسهل من العار «حتى أذى ذلك ببعضهم إلى دفن بناتهم وهنْ 
أحياء خشية العار». ومنها المدافعة عن الجارء وحفظ الجوارء 
والسخاء. والكرم. والضيافة. للغريب والقريب. ومنها الافتخار بشدة 
الباسة وعزة النفس. وإباءِ الضيمء والولوع بالأشعار. لأنها ديوان 
العرب. والحكم والأمثال. والحلم والفصاحة, والغلو في حفظ 
الشرف ومكانة النفس. 

وأما لغتهم فكانت من أعز الأشياء لديهم. حتى أنهم كانوا 
بأتقوة ع نك لطة"قيو الكوش عتفظا لها مم الخحية : 

ومن عاداتهم السيئة دفن بعض البنات وهنّ أحياء خشية العا 
وقتل الأولاد خشية الفقرء والغلو في أخذ الثأر. حتى أنهم كانوا يشئون 
الحرب التي تزهق فيها النفوس الكثيرة في سبيل الأخذ بثأر رجل 
منهم. ومنها المنابزة بالآلقاب. والتبّر هو اللقب المُستهجن القبيح . 
ومنها التبني «وهو أن يُجعل الولد غير الحقيقي الذي يُتخذ كالابن 
بمئزلة الابن الحقيقي يَرتْ ويُورَث». ومنها عبادة غير الله. وكانت 
عبادتهم على أنواع مختلفة» ولهم آلهة وأصنام كثيرة: كاللات والعزَّى 
وهُبّل ونْسْر وسُواع ويّغوث ويّعوق. وغير ذلك. وكان منهم من يعبد 
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النجوم كالشمس والقمر وعطارد والمشتري. وغير ذلك. ومن ذلك 
أسماؤهم كعبد العزّى وعبد يغوث وعبد شمس. ونحوها. وكان في 
بلادهم كثير من النصارى واليهود والمجوس . 

6ن الس عدون ند مل اوور ا 
و «إسماعيل» عليهما السلام. ثم اتخذوا الأصنام لتكون واسطة بينهم 
وبين الله بزعمهم. إلى أن عبدوها وقدموا لها القرابين» وذبحوا الذبائح 
على اسمها: 

فلها:وفاق1 :إلى عله ادرو بن لتيل بوالكتو بوطنادةة عو الل 
أرسل لهم رسوله المصطفى ونبيه المرتضى «مُحمدأ» كَلِ. فأرجعهم 
إلى الشريعة الحق: شريعة «إبراهيم وموسى وعيسى» والأنبياء من 
قبلهم, فهداهم بعد الضلال. وأرشدهم بعد الحيرة. 


َم 
عى ضري ١اجَرَيّ‏ 
(شكس دن «مروميسى 


شذرة في اللغة وآدابها<" 


اللغة2)9. 
اللغة ألفاظ يعبر بها كل قوم عما في ضمائرهم بأساليب خاصة. 
وهي ضرورية للنوع الإنساني . وتلازمه من لذن دروجه إلى 
احتضاره. وبها يتميز عن سائر الحيوان. 
وقد بلغت اللغات حدٌّ الكثرة. حتى قدّرها بعضهم بثلاثة آلاف. 
وقد سي هذه اللغات حتى اصبح من المستحيل ردّها إلى 
أصولها التي اشتقت منها. وانقطع لذلك في (أوروبة وأميريكة) مئات 
3 4 
الرجال. فانفذوا أعمارهم في دراستها وتحليلها. وغاية ما وصلوا إليه 
ءَ 1 


)١(‏ ملخصة عن (أدب اللغة العربية) للمرصفي . وعن (الخلاصة الوفية) لأحمد حسن الزيات. 
وعن كتابنا (الأدب العربي ) وهو خط لم يُطبع .وعن (ابن.خلدون) . وعن (اللمع النواجم) 
لظاهر خير الله . 

(7) عن المرصفي. 
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الأولى: اللغة الآراميّة (الساميّة). نسبة إلى «الآراميّين) وهم 
جيل من الناس كانوا يسكئون ما بين نهري (دجلة والفرات) قبل ألوف 
من السنين. واشتقت امنيا ا العرية والسريانية والعبرانية والقبطية 
والحبشية. 
الثانية: اللغة (الطورانية) نسبة إلى (طوران) في «(التركستان). 
مهنا أشنت التتريّة والتركية والصَّينيّة والجَرّكسِيّة والدانيماركية 
والهنكارية . 
الثالثة : اللغة (الإيرانية) نسبة إلى (إيران) في (آسيا). ومنها 
جاءت الفارسية واليونانية واللاتينيّة وما تفرّع عنها من لغات (أوروبة). 


اللغة العربية0': 

أما اللغة العربية ‏ وهي إحدى اللغات السامية ‏ فهي تمتاز 
بسلاسة العبارة, وبلاغة الاستعارة. وغزارة المادة . 

وقد | تفق أهل البحث من العلماء ء على أن أوسع اللغات را 
وأطوعها تصريفاًء وأجزلها عبارة» وأنصعها بياناً. هما اللغتان: العربية 
واليونانية . إِلاأنْ مواد العربية ‏ على كثرتها العجيبة ‏ كلها أصلية» وموادٌ 

ص 3 

اليونانية» الكثير منها حاصل بالنحت والتركيب من أصلين فاكثر. 
فيكون غِنى العربية من أصلهاء وغنى اليونانية بصنع أهلها. 
)١(‏ عن (اللمع النواجم) و (الخلاصة الوفية) 
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طني العوسة تعزية آذ" لينو قل «التعاف لد عنكله امول 
شعرها وكتابتها تلك القرون العديدة 57 واحدة في أطراف الأرض 
غيرها. ولقد مر عليها أدوار وعصور تختلف بين صعود وهبوط ووقوف. 

«وسنذكر في هذه الشذرة طرفاً من ذلك. ونترك التوسع فيه 
لكتاب غير هذا نؤّلفه مختصا بهذا الموضوع». 
تصر يفها”" : 

اللغة مأخوذة من (لغا يلغو) أي 0 لها ولح بعلم 
كو حَددت (الواى منها بعد نقل ف: 0 (الغين)» فصارت 
(لّغَق) . وتجمع على (لّغات) و (ِلْغى). 
حصولها" : 

قد اختلف في حصولها. فقال قوم بالتوقيف. وقال قوم 
بالاصطلاح . ومعنى التوقيف أن الله سبحانه وتعالى علمها سات 
ومعنى الاصطلاح أن يجتمع إنسانان ذأكثر فيصطلحوا على أن هذه 
اللفظة لمعنى كذاء وهذه لمعنى كذاء وأطال كل فريق في الاحتجاج 
لمذهبه. والقول بالاصطلاح باطل غثلا :وغلماً وشرعاً. “آنا عقا قلان 
الاصطلاح يقتضي سابق اصطلاحء نهذ انفضا يقتضي سابق اصطلاح, 
وهكذا إلى ما لا نهاية» فهو باطل». لأنه من باب التسلسل. ومن جهة 
ثانية فإن الله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم لا يتركه سدى من 
غير أن يعلمه لغة يعبر بها عما يخالج ضميره من المعاني والأفكار 
)١(‏ عن (اللمع). 
(؟) عنها بتصرف وزيادة. 


را 


والحاجيات. وأما علما فلآنه ليس في التاريخ أن قوماً اجتمعوا فابتدعوا 
لغة. وأما شرعاً فقد جاء في الكتب المنزلة أن الله هو الذي علَّم آدم 
مداه اي 

تدوينها: 
الضرف والنحو©. 

كانت اللغة العربية من نشأتها إلى سنة ستين (50) للهجرة لخة 
هنقيا الأنناد تعن الأبافن كما اعد عبيناننا لهذا 0 لقعا العامنة: 
فلما جاء الإسلام وفارقوا لاجم للفتح أو غيره. وانتشروا بين الأعاجم 
أخذ اللحن في اللغة يفشوى ردن ففارس الضفمة شما 0000 
لفكي القن إليها مما يغايرها. فخشي أهل الإدراك منهم أن تفسد 
تلك الملكة رأساً ويطول العهد بهاء فينغلق القرآن الكريم والحديث 
الشريف على الفهوم. . فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانين لتلك 
الملكة تعصم مراعاتها المتكلم عن الخطإ. وقيّدوا ذلك بالكتابة, 
وجعلوها صناعة خاصة. واصطلحوا على تسميتها بعلم «النحو». وأول 
من وضع ذلك ا الأسود الدُولي) المتوفى سنة سبع وستين 0 
للهجرة بإشارة الإمام «علي بن أبي طالب» رضي الله عنهماء لكنه رائ 
تغيّرٌ الملكة ففزع إلى فحظ وا بالمزاني العافرة الشعة را يكت 
فيها الناس من بعده إلى أن انتهت إلى «الخليل بن أحمد الفراهيدي) 
أيام «الرشيد) . فهرّب الصناعة وأكمل أبوابها. وأخذها عنه (سيبويه» 
فأكمل تفاريعهاء واستكثر من أدلّتها وشواهدها. ووضع فيها كتابه 


)١(‏ عن (ابن خلدون) بتلخيص وتصّرف وزيادات كثيرة. 
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المشهور الذي صار إماماً لكل من كتب فيها من بعده. ثم كثرت 
المؤلفات من بعده حتى ضاقت عنها صدور المكتبات . 

وكانت «البصرة» و«الكوفة» من أعمر الأمصار التي اخنظها 
العرب. وقد تفرّغ من أهليهما أناس لضبط اللغة وعلومها نقلاً عن 
رين العا دجةاا ني ودر عه «رالإنناقة وتيت لمعا اي 
واستكتابهم . وكان رئيس علماء البصرة «سيبويه) ورئيس علماء الكوفة 
«الكسائي). وكلاهما قد جاهد مع اتباعه حق الجهاد في المناضلة عن 
اللغة والذب عن حياضها. وكان بين «البصريين» و «الكوفيين» حروب 
جدال كثيرة كثرت فيها الأدلة.» وعظم فيها اللجاج» وتباينت يها 
الطرق. حتى أذّى الأمر إلى موت «سيبويه) رئيس «البصريين» غما 
وكهداً من أجل مسألة حكم فيها عرب البادية عند «الرشيد) لإمام 
الكوفيين «الكسائي» في قصة طويلة مشهورة. 

ع انف د عضن الجمباك عرب اندو بال عدا بالكلرات الندودة: 
وجعلوها علماً مستقلاً سموه «(علم الصرف» أو «التصريف». وأقدم من 
صنع ذلك «ابن نا و «معاذ الهرّاء» . 

وافضل من كتب بعد هؤلاء من المتأخرين هو «ابن هشام) . فقد 
اخرج للناس كتبا هي خير مأ رأيناه بعد كتب «سيبويه» وأضرابه . 

وقد حدت الهمة بالمعاصرين إلى تأليف كتب تلائم روح 
العصر. منها كتاب «الدروس النحوية) للجنة من أساتذة المصريين. 
وكتاب «مبادىء اللغة العربية)للمعلم «(رشيد الشرتوني»). و«دروس 
الصرف والبحيه للنيخ: .ومح الدين 'الخياظ». ‏ وكتاب «التدروس 
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العربية") للشيخ «مصطفى الغلاييني» مؤلف هذا الكتاب. وقد كتب 
كثير غيرهم. ولا يزالون يكتبون نفع الله بهم. حتى تنهض هذه اللغة 
من كبوتها وترجع إلى سالف مجدها. 

متن اللغة9: 

ثم إنه لما فسدت ملكة اللسان العربي في الحركات المسماة 
عند آهل 'التجرالإغراني): وأسشبطت القرالين تحفظها كما قدمها - 
ال ذلك الفساد بملابسة العجم ومخالطتهم. حتى تأدى الفساد إلى 
موضوعات الألفاظ. فاستعمل كثير من كلام العرب في غير موضوعه 
عندهم ميلا مع هجنة المتعربين في اصطلاحاتهم المخالفة لصريح 
العربية. فاحتيج إلى حفظ الموضوعات اللغوية بالكتابة والتدوين» 
خشية الدروس وما ينشأ عنه من الجهل بالقرآن والحديث ومنثور العرب 
وفطرميي فشكن كتز نين اأثبة«اللسان: كلذلف واملز "فيد الدواوية . 
وكان سابق الحلبة في ذلك (الخليل بن أحمد الفراهيدي) ألف فيها 
كتاب (العين) ثم جاء (أبو بكر الزبيدي) فاختصره مع المحافظة على 
أصله. وألف «(الجوهري) كتاب (الصحاح). ثم اختصره (الرازي) 
وسماه (مختار الصحاح). وألف (ابن سيده) كتاب (المحكم). ثم 


)١(‏ هو كتاب مؤلف في أصول اللغة العربية على أحدث أسلوب, له مقدمة» وهي «سلم 
الدروس العربية» ثم أربعة كتب في الصرف والنحوء وكل كتاب منها مستقل عن الآخر 
يرتقى الطالب فيها من كتاب إلى آخر دون أن يشعر بصعوبة أو ملل. والكتاب بأجزائه 
طلح و النكية العصر + سيدا دروت زق0فزيه زر انه التعارف وكير من المدارين 
الأهلية في أنحاء مختلفة تدريسه. 

(5) عن (ابن خلدون) بتلخيص وتصرّف وزيادات كثيرة. 
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لخصه (محمد ابن أبى الحسين) صاحب (المنتصر) من ملوك (الدولة 
الحفصية) في ع وكتب فيها (الزمخشري) كتابه (الأساس) في 
مجاز اللغة. وألف (الثعالبي) كتابه (فقه اللغة). وألف (الفيروزابادي) 
كتابا عظيماً. اثم اختصره بكتابه المعروف باسم (القاموس). وألف 
(ابن منظور) كتابه (لسان العرب) المشهور. وألف كثير غيرهم. ثم 
ألف المعاصرون كتباً في اللغة منهم المعلم (بطرس البستاني) ألف 
(محيط المحيط. وقطر المحيط). والمعلم (سعيد الشرتوني) ألف 
(أقرب الموارد). والمعلم (جرجس همام) ألف (معجم الطالب). 
والأب (أنطون المعلوف) أ لف (المنجد). وقد بلغنى أن الأستاذ 
(الشيخ طاهراً الجزائري) ألف كتاباً نفيساً فيها وهو يريد أن يمثله 
بالطبع منذ مدة ليست بالقصيرة. فعسى أن الهمة العالية التي نعرفها 
فيه تحدوه إلى إظهاره خدمة لهذه اللغة الشريفة. 
البيان والأدسى”": 
ثم لما أخذ الفساد يدب في أساليب اللغة والإنشاء حدت الهمة 
بالعلماء إلى وضع كتب ترشد إلى معرفة الأساليب الصحيحة. وكانت 
هذه المسائل مبعثرة في كتب العلماء كالإمام (سيبويه) وغيره. وأقدم 
من أقدم على تخليص ذلك وابتكار غير الموجود وتدوينه الإمام (عبد 
القادر الجرجاني) في كتابيه (أسرار البلاغة) و (دلائل الإعجاز). الأول 
في (البيان) والثاني في (المعاني). ثم تهافت العلماء على التأليف في 
هذا الموضوع وتلخيص ما كتبه عبد القاهر وترتيبه وتبويبه. غير أن 


)١(‏ عن كتابنا (علم الادب العربي). 


7ع" 


اكثرهم قد جعل ذلك قواعد نظرية» حتى أخرجه عن معنى البلاغة 
والأساليب الصحيحة. وكتابا (عبد القاهر) لا يُشَقٌ لهما غبار» وهما 
خير ما أخرج للناس, لمن أراد أن يكون بليغاً علماً وعملا. 

ولمولك :هذا الكدانية كات بكلا تنا برعل لاد العرييم 
جمع فيه بين طريقة (عبد القاهر) وطريقة غيره. وأودعه علوم البلاغة, 
والإنشاء. والخطابة والعروض. وقرض الشعرء وما يتبع ذلك من فنون 
الأدب. غير أنه لم يطبع بعلذ. 

لمرلما ضرك الفح عر الى سكن العرضة ومطونهم 
العلماء يدونون أخبار العرب وأحاديثهم وأشعارهم . 0 وما يتبع 
ذلك من وجوه الأدب التي لا غنى عنها للمتادبين. 

وقد قالوا: إن أركان الأدب أربعة دواوين وهي (أدب الكاتب) 
لابن قتيبة. ل للمبرد» و(البيان والتبيين) للجاحظ. 
و(النوادر) لأبي علي القالي البغدادي. ونحن نزيد عليها كتاب 
(الأغاني) لأبي الفرج الأصبهاني ذلك الكتاب الممتع . 


العروض وقرض الشعر”" : 
بذلك ما قاله العرب . وقل استدرك عليه غيره برا من بحورها وهو 
لجرو فعا لفون لقف لام 


. عن كتابنا (علم الادب العربي)‎ )١١ 
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ثم أخذ العلماء في التأليف في هذا الموضوع وجعلوه علماً 
نظرياً. وقد ألف مؤلف هذا الكتاب في ذلك كتاباً سهل التناول سماه 
(الثريًا المضية. في الدروس العروضية). 

ثم حدث علم (قرض الشعر) بعد أن فسدت ملكة أسلوب الشعر 
العربي. وهو علم ذو تواعد تعرف من له سليقة بكيفية نظم الشعر 
ومحاسنه وعيوبه. وأفضل من ألف في ذلك (ابن رشيق) ألف كتاب 
(العمدة) و(ابن هلال العسكري) ألف كتاب (الصناعتين) . 
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5 ص 
جى هوي مل 
هه د ؛ «رععيسى 


العرب الذين أخذت عنهم اللغة” 


قال (أبو نصر الفارابي) في أول كتابه المسمى بالألفاظ 
والحروف: كانت (قريش) أجود العرب انتقاءً للأفصح من الألفاظ. ' 
وأسهلها غلن اللشان :عند القطئ» راحريها مسوعاء وأبينها إبانة عمًا 
فى النفس . والذين لت عنهم العربية وبهم اقتدي وعنهم أخدل اللسان 
العرين مواور خائل العرج انهم رس )بو ارتميم ) و(أسد) فإنّ هؤلاء 
هم الذين عنهم ثقل أكثر ما أخذ وَمُعْظمُةُ وعليهم الكل فى لفرت 
وفي الإعراب والتصريف. ثم (هذيل) وبعض (كنانة) وبعض 
(الطائيّين). ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم. وبالجملة فإنه لم 
يؤخذ عن حضري قطء ولا عن سُكان البراري ممن يسكن أطراف 
بلادهم المجاروة لسائر الأمم الذين حولهم. فإنه لم يُوْخذ عن (لخم) 
ولا عن (جُذام) لمجاورتهم أهل (مصر) و (القبط)» ولا عن (قضاعة) 
و(غَسَّان) و(إياد) لمجاورتهم أهل (الشام) وأكثرهم نصارى يقرأون 
بالعبرانية» ولا من (تغلب) و(النمر) فإنهم كانوا ب (الجزيرة) 
مجاورين لليونان. ولا من (عبد القيس) و(أَدد غمان) لأنهم كانوا 
ب (البحرين) مخالطين للهند والفرس. ولا من أهل «اليمن) 
لمخالطتهم للهند والحبشة, ولا من (بني حنيفة) وسكان (اليمامة)» ولا 
من (ثقيف) وأهل (الطائف) لمخالطتهم تجار (اليمن) المقيمين 


. عن (المزهر) للسيوطي‎ )١( 


عندهم, ولا من حاضرة (الحجاز) لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم 
حين ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم وفسدت 

والذي نقل اللغة واللسان العربي عن هؤلاء. وأثبتها في كتاب 
فصيرها علما وصناعة هم أهل (البصرة) و (الكوفة) فقط من بين أمصار 
العرب . 


عد كد كد عد كد 
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َك 0 
وك دجن «بروييسى 


أذ اللغة©» 

الأدب هو معرفة ما يوصل المرء إلى تجنب الزلل في أعماله 
وأقواله . 

وهو قسمان: أدب النفس وأدب الدرس. فالأول جيه 
بالطبيعي . والثاني بالكسبي . 

قادنية الثفن :شو ها :فط عليه الأسان من الأشلدق الفاضلة: 
والمزايا النبيلة : كالجود والشجاعة والكرم والحلمء وغيرها. 

واذتيو الفوض بهو ها مغقاك :لمر ابد ب وتمطالفه والسذانة 
والنظر في الأكوان. 

وكات سردا الآدنيي ادف الدرسى ا لأحطيا: إل "دون 
والمطالعة يضطرٌ المتأدب إلى الآلة التى يحصل بها ذلك. والآلة هي 
اللغة وآدابها. فهما الأستاذ الأعظم لمن يريد أن يحصل الأدب 
بالدرس . 

علم الأدب العر بي" : 

علم الأدب العربي هو الأصول التي تعرف بها أساليب الكلام 
العربي . 


)١(‏ عن كتاب (علم الادب العربي) لمؤلف هذا الكتاب. 


يون 


وأركانه خمسة: (البيان بأقسامه ‏ أي المعاني والمجاز والبديع - 
والإنشاء والخطابة والعروض وقرض الشعر). 

ومداره على الكلام المشور والمسظوم من حيث البحث عن 
بلاغتهما وعدمها. 

والغاية منه حمل المتأدب على أن يتحدّى بليغ الكلام من نثر 

ومطالع علم الأدب من ثلاثة أوجه : قل 5 ولسان 0 
وبيانك مصور. 

فمن كان غبياً خامل الذهنء ليس له ذكاء ولا فكر راق» ولا 
خيال يصور ما يريد اتشاعة) ولاذوق يميز به بين الث والثمين» فأولى 
له أن يدع هذا العلم وينصرف إلى غيره مما هو أكثر فائدة له. 

وأما طلاقة اللسان فإنما يحتاج إليها من يريد أن يكون خطيباً 
وهي شرط مهم فيه. 

المطالعة”': 

وعلى المتأدب أن يكثر من مطالعة الكتب والرسائل الأدبية 
المشتملة على الجيد من المنظوم والمنثورء ليكون له من وراء ذلك 
سليقة عربية» ومادّة وافرة. ويودع حافظته مختار اللفظ.ء وشريف 


المعنى . وبليغ الأسلوب.» بحيث يستعمل ذلك عند الحاجة. ويحتذي 


مثاله . 
)١(‏ عن كتابنا (علم الادب العربي). 


رضنا 


افاووكن الالتععهردا هن المطالعة افد نيف الظالت فال 
تشكرء لأن العلم بلا عمل أضرٌ على صاحبه من الجهل . فالمطالعة 
تطبع في الذهن ملكة البلاغة. 

ولا ينبغي للمطالع أن يقرأ من الكتب إلا ما هو مشتمل على 

وقد كتبنا في موضوع (أساليب الكلام العربي) والكتب التي 
يجدر بالمتأدب أن يطالعها مقالا مهما نشرناه في كتابنا (أريج الزهر) 
فليرجع إليه من شاء. 


رياضة القلم واللسان والفكر: 

ثم بعد ذلك ينبغي له أن يرتاض على الكتابة والنظم. ويعود 
نفسه الإنشاء والكتابة والتعبير عن كل ما يدور في خُلَّدِهٍ من المعاني 
والأغراضء ويروض فكره على استنباط المعاني والجولان في حدائق 
الموضوعات السامية» ويدع لسانه ينطق بما في نفسه بلفظ فصيح» من 
غير حياء ولا وجل» لتتمكن في نفسه ملكة الخطابة. وكل ذلك يشترط 
فيه البداءة بالمعاني الموجزة» والأغراض القريبة. حتى إذا أتقن 

0 : 

تصورها وإنشاءها على اسل اللسان والقلم. انتقل إلى غيرها. وهكذا 
حتى تصير ملكة الاختراع وإظهارها على اللسان والقلم خَلّقاً فيه. 


)١(‏ عن كتابنا (علم الأدب العربي). 
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قح 
جل ايري. « َي 
ع «هيخ دروم 3 


ملت نما 


تاريخ أدب اللغة؟ 

تاريخ أدب اللغة هو علم يُبحث فيه عن أحوال اللغة وأطوارها 
وما دخلها من وجوه التهذيب والتحسين أو التأخير. 

وموضوعه الكلام من حيث الحسن والإجادة والطبقة» والشعراء 
والخطباء؛ وما نمُقوه من بنات الأفكار ومبتكرات الخيال. 

وفائدته الوقوف على تواريخ الألفاظ وما اعتورها من تغيير المعنى 
بالاصطلاح والميخازة والقيابة وعيرهاء: واكسانع ملكة لمن بالوفوف 
ان ثمرات الأفكار من نوابغ الرجال. ومعرفة المآخذ الصحيحة ممن 


يُونّْقَ بعربيّتهم. وإرجاع الأساليب إلى العصور الراقية بالأدب. حتى 
تحيا اللغة بالتحدَّي والمماثلة. 
تهذيب الاغة2» 


ودارت عليها دائرة الصقل والتعريب. شأن كل لغة درجت من مهدها. 
إلا إنها لم تصل إلى ما هي عليه الآن وقبل الآن من جزالة التركيت 
وسللاسة الأساليب إلا بعل أن تناولتها أيدي التهذيب غير مرة. 
التهذزيب الأول: 
وذلك قبل (اسماعيل) والإسلام. فقد كان للعرب العاربة عظيم 


. (؟7) عن (ادب اللغة العربية) للمرصفي‎ )١9 


و 


الفضل على اللغة العربية في نشأتهاء لأنهم كانوا يأخذون ألفاظ 
اللغات الأخرى بعل أن يعرضوها على ميحك التعريب. فيصقلهاء 
ويعطيُها المسحة العربية. تحتى تصير بهم العدر. 


التهذيب الثاني : 

وذلك أنه لما نزل (إسماعيل) عليه السلام أرض (الحجاز)ء 
وتزوج من (جرهم الثانية)» ونشأ منهم (العرب المستعربة)» دخل 
العربية كن من وجوه التحسين بواسطته وواسطة أولاده, حنى وصلوا 
بالعربية إلى أوج الرقي. ولكن الدهر لم يدعهم صاعدين بهاء بل جر 
لحم أختها كرهاً وعدواناً. إلى أن تشتت الكثير منهم. فأصابها من 
الضعف ما أصابها. 

التهذيب الثالث ‏ أو أسواق العرب: 

وهو تهذيب قريش فقد كانت العرب ترد عليهم في مواسم 
(سوق مجنة)» وثلاثين في (سوق عكاظ). وعشرين يقضون فيها 

وفى أثناء ذلك كانت العرب تتناشد الأشعار أمام قضاة الادتية 
وتترنم بالخطب. حتى اتحدت اللغة. وكانت لغة (قريش) هي 
المهيمنة عليهم. السائرة على ألسنتهم. وبها نزل القرآن الكريم. 

إلا أن الأسواق الأخرى غير (عكاظ) كانت ابتدائية خاصة لا 
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يخضرها غير فضخاء قبيلتها:..ولكن. وعكاظ) هذه "كانت مؤثمراغاماً 
تجتمع فيها قبائل العربف. فيتفاخرود ويتناشدون الأشعار ويتعارفود 
فيها. وكان الغرض منها اجتماع فحول الشعراء والخطباء والبلغاء 
لإبداء نتائج أفكارهم. وإظهار محاسن فصاحتهم وبلاغتهم . 

وكان يجتمع فيها سادات العرب وملوكهم ورؤساء قبائلهم . ومثل 
(عكاظ) 2 ذلك (سوق ذي المجاز). 

وكانت (عكاظ) تقام بين الأول والعشرين من (ذي القعدة) في 
كل سنة. ولم تجتمع إلا بعد (عام الفيل) بخمس عشرة سنة. وقد 
هدمت أركانها أيدي الخوارج سنة تسع وعشرين بعد المئة من ذلك 
العام . 

التهذيب الرابع : 

وذلك بعد أن ظهر الإسلام. فقد غير القرآن بعض أساليب 
الكلام وهدّبها ورقاهاء فاكتسبت بذلك رونقاً وبهاء. وسيأتي الكلام 


على ذلك . 


جد عإد عد عد عد 


يان 


اللغة في العصر الجاهلي © 

الا رشعو اللعو عن نواه ادف عر وتشفر نيعا التتوامن 
الكون. وأهلها ‏ وإن كانوا أميين ‏ قد ساعدوها على النماء والحياة بما 
جبلوا عليه من فصيح المنطق وبليغ القول. وما أدخلوه فيها من أسماء 
النباتات والحيوانات والاصطلاحات من لغات غيرهم . 

على أن أميّتهم وإن لم تقف في تيار نهضتهم فقد نشأ عنها - 
لعدم الرابطة بين القبائل المتنائية ‏ اضطرابٌ في اللغة: لتعدّد 
الأوضاع , واخيتلااف اللهجات. وغير ذلك مما دعا أولى الرأي منهم أن 
يفكروا في توحيد اللسان العام وتهذيبه. فأقاموا لذلك أسواقاً أشبه 
بالمؤتمزات: اللعزيق. ينوا :قبها ودته كما قدفتاى فكانت لغ (قريشن”) 
فارس الحلبة» وصاحبة العلب. ولولا (عكاظ) ونظائرهم لم يكن ذلك 

النظم والنثر فيه 

كان للشعر في عصر الجاهلية أسمى المنازل وأشرف الدرجات» 
لأنه ديوان علومهم وجكمهم. وشاهد صوابهم وخطأهم , والضابط 
لأيامهم وأنسابهم. وقد كان الشاعر صاحب الكلمة, يعر من يشاء 
ولدذل قن كا ينه الآمن والنهن » بوإلية انحل بوالعقت: 
)١(‏ عن (الخلاصة الوفية) و (أدب اللغة). 
(؟) عنهما بعض تصرف. 
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وكانت القبائل يهنىء بعضهم بعضا إذا نبغ فيهم شاعر. وتقام 
لذلك الولائم والأفراح . 

وكان الشاعر يقول الشعر طبعا من غير تكلف. وسهلا من غير 
كعتلك :1ن ته ذلك: كتسين فبك كان ل يفقة تعفن تضدانتة: 
حتى يحول عليها الحول. كما سترى ذلك في الكلام على شعره. إن 
شاء الله . 

وقد طرق الشعراء في هذا العصر أبواباً كثيرة كالمدح والهجاء 
والفخر والحماسة وضرب الأمثال. فصاغوا ذلك كله فى قالب الإجادة 
والإبداع. 

وكانوا يأبون الإجازة عليه حتى جاء (النابغة الذبياني) و (زهير) 
و(الأعشى) فقبلوها. وكان أول من سنها (النابغة). فأنفت الناس من 
قول الشعر بعض الأنفة. إلا أن ذلك لم يحط من قدره لقلة من فعل 
ذلك من الشعراء فى الجاهلية. 

ونهضة الشعر في هذا العصر تتناول مئة وخمسين )١0١(‏ سنة. 
وبيانه على طبيعته . 

وأجود مأ فيل فيه المعلقات. وصفوة فحوله شعراؤها. 

أما الكلام المنثور فقد كان لهم فيه اليد الطولى كالمنظوم. ما 
لنفاسته كالأمثال والحكم والوصايا والخطب. 
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فالمل عزملة مقتظعة من القول أو مرسلة: تنقل. مما :ووؤنث: فيه 
إلى مشابهه من غير تغيير. كقولهم: «الصيف ضيّعتٍ اللبن». 
«المرء بأصغريه قلبه ولسانه) . 

والفرق بينهما أن المثل لا بذ فيه من واقعة حال قيلت فيه 
العييلة: 

والخطبة جملة من القول يراد بها الترغيب فيما ينفع. والتنفير 
مها تخت اوزننا حورت فكرا أو عيرم 

ومثلها الوصية إلا أن الحُطّب تكون في المجامع والمواسم. 
والوصية لد تكون إلا من مثل شخص لعشيرته أو ولده أو لدى الانتقال 
من حال إلى حال. 


الكتابة فيه0©: 

يجهل التاريخ تحديد الزمن الذي ابتدىء فيه باستعمال الخط 
العربي. غير أنه يرجح أن أول من كتب بالعربية اليمنيون أصحاب 
(هود) عليه السلام. وكان خطهم يُسمّى (المُسْنَد) يكتبونه حروفا 
منفصلة ‏ كما يكتب الإفرنج لغتهم - ويحظرون على العامة تعلْمَه . 
على أن ثلاثة من (طيّء) تمكنوا من ذلك. فاقتطعوا منه خطأ سمّوه 
(الجزم) وعلموه أهل «الأنبار). وعن هؤلاء أخذه أهل (الحيرة) 


)١(‏ عن الزيات بتصرف. 


٠ 


وتداولوه . فلما قدم (حرب بن أمية) جد (معاوية بن أن سفيان) إلى 
(الحيرة) نقله إلى مكة ونشره في (الحجاز). 

علوم العرب في جاهليتها"': 

تقدَّم تقسيم العرب إلى (بائدة) و (غيرها) فغير البائدة هم الذين 
تفرعوا من (عدنان) و(قحطان). أما (القحطانيون) فهم عرب 
(اليمن). وقد كانوا على حظ عظيم من العلوم والآداب. وقدم راسخة 
في المدنيةء» وأصل عريق في الحضارة» وحكومات شوروية منظمة. 
وقد استولوا على كثير من البلاد والعباد. وقد ذكر القران الكريم يدا 
من سياستهم الدولية كالتي كانت بين مملكة (فلسطين) ومملكة (سبا) . 
وقد ذكر ما كتب به (سليمان) عليه السلام إلى (بلقيس). وما اشتغلت 
به من التدبير والمشورة» وإرسال الهدية لاستطلاع ما عسى أن يكون 
من الأمر. وذلك قوله تعالى حكاية عنهما: «إذهب بكتابي هذاء فألقه 

٠‏ ثم 0 عنهم. قالط موادا ممص فى فالفه ا ابيا ليد أفتوني 
في 50 ما كنت قاطعة أمرأ حتى تشهدون4. إلى آخر القصة. 

اذا العتاناقوة "ققد انوا عارى لابزنيقة مور ولةاء بون رها :جنا بيد 
(إبراهيم وإسماعيل) عليهما السلام. إلا أن تطاول الدهور عليهم عدل 
بهم عما كانوا عليه. ولم يبق لهم إلا بنات أفكارهم من كل ما سمجت 
به قرائحهم من الشعر والخطب والنسب والأخبار والآنواء”2 والفراسة) 


)١(‏ عن المرصفي بتصرف قليل 

(؟) الانواء هي الامطارء ومفردها «نوء». 

(9) الفراسة بكسر الفاء هي ادراك الاشياء بقوة الذكاء ووفرة الفطنة. واما الفُراسة بفتح الفاء 
فهي الحذق بركوب الخيل وأمرها 


والكهانة07» والعرافة9) والطب والنجوم والحروب وبعض الطبيعيات 
والقيافة” والعيافة”) والبيطرة وبعض الصناعات وغيرها مما أدركوه بفرط 
العناية والتجربة والذكاء . 


)١(‏ الكهانة هي القضاء بالغيب في الشؤون المستقبلة. 

(؟) العرافة هي القضاء بالغيب في الشؤون الماضية. 

له القيافة قسمان : قيافة البشر وقيافة الأثر. فالأولى عي التامل في أعضاء الإنسان وهيآته لإثيات 
نسبه وأخلاقه ومواهبه. والثانية هي تتبع آثار الأقدام والأخفاف والحوافز للاستدلال على 
الضال والفار من الإنسان والحيوان. 

)5١(‏ العيافة هي زجر الطير فان ولت الزاجر ميامنها دلت على الخيرء وان ولته مياسرها دلت على 
الشر. 


3 


مَك | 
جى اترى. ١اجَرَيَ‏ 
لت اي 


اللغة في حدر الاسااى » 
كان القرآن له الفضل العظيم على اللغة لاضطرار كل مسلم إلى 
ع والتأدب بآدابه. فزادت العناية بها. ووفرت الهمة في درس 
القرآن الكريم وحفظه. ومدة هذا الدور أربعون )1٠(‏ سنة. 


النثر وا لنظم فيه9) : 

لما جاء القرآن الكريم» وظهر بهذا المظهر العجيب : من 
البلاغة الرائعة. والمعاني السامية» خفتت أصوات الخطباع. سكنت 
ألسنة الشعراء. لما عراهم من الهيبة والروعة والدهشة. فصار الخطيب 
المصقع من يقتبس بعض أآياته ليزيد كلامه لوقا وخطابته بهجة. 

أما الشعر فقد غفا غفوة لم تكن بالطويلة. لدهش الشعراء من . 

الكتابة فيه9 : 

كانت الكتابة قبل الإسلام قليلة الانتشارء حتى بعث 
النبي ‏ ككل - فانتشرت للحاجة إليها في كتابة الوحي والرسائل التي 
ينفذها عليه الصلاة والسلام إلى الملوك والأمراء. وقد جاء في السيرة 

)١(‏ (5) (3) عن كتابنا (علم الادب العربي). 


ود 


النبوية أنه أمر عليه السلام ‏ الأسرى (الذين كانوا عنده بعد غزوة 


بدر) أن يعلّم من لم يكن له فداء منهم عشرة من صبيان المديئة الكتابة 
فانتشرت بعد ذلك الكتابة خصوصاً أيام الخلفاء الراشدين. 
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جل يري <جرٌيّ 
اح 2 رويس 


اللغة في العصر الأموي 
بعد أن اختلط العرب بغيرهم من الأعاجم بسبب الفتوح فشا 
اللحن في اللغة خصوصاً في (الدولة الأموية). ولم يكن ذلك قاصرا 
على العامة والسوقة» بل فشا الأمر بين الخلفاء والأمراء. حتى خيف 
على اللغة والقرآن» فكان من ذلك وضع القوانين التي تحفظ اللغة 
كما قدمنا. 


النثر والنظم فيه" : 

نر القرآن في اللغة وأهلها فنسجوا على منواله» وضربوا على 
مثاله. في الدعوة للدين» والإرشاد للخيرء فاصطبغت بصبغته. 
وسارت 0 وجهته. ولذلك ترى النثر في الصدر الأول أبعد من الحشو 
والكلفة, عن اللغو والصنعة. وهو في عصر الأمويين أجمل 

وأكمل 8 للقرآن. وتوسعهم في العمران. وموم في الخيال, 

ورقيهم في التصوّرء فاكتسمت الألفاظ مسحة البلاغة ورفة اللحضارة. 
وحسبك أن تقر أ كتبهم وخطبهم فتعلم ذلك. 

وأما الشعر فكان قد غفا قبل هذا العصر غفوة أخمدت من 
جذوته. وأضعفت من قوته. لاشتغال القوم عنه بأمر الدين» فمن داع 
إلية ومن راد علية ...وما لبك أن آفاق» 'فجمّل الآفاق .نما عر القلوب. 


)١(‏ من هنا الى الكلام عن الدول المتتابعة عن (الخلاصة الوفية) بتصرف قليل. 


م 


ولذَّ المسامع. وقد ساعد على نهضته أن الدين أباحه والنبي سمعه 
واستنشده. والخلفاء استمالوا الشعراء ووصلوهم إلى إنشاده وأدنوهم 
مدة هذا العصر فهى من بذء الخلافة الامويّة إلى آخر عهدهاء أي نحو 
الجاهلية والإسلام» كحسّان بن ثابت والخنساء وكعب بن زهير 
والحطيئة. وإما إسلاميون وهم من نشأوا في الإسلام» كجرير 
والفرزدق والأخطل وبشار وكلهم أرق ديباجة وأوفر بلاغة من شعراء 
الجاهلية. 

الخطابة والرسائل فيه : 

لا نجد فرقاً بين الخطابة في الجاهلية وبينها في صدر الإسلام 
إلا فى رقة التعبير» ودقة التصويرء وقوة التأثير: بمسا اكتسبته من 
القرآن. فقد كان جهد الخطيب أن يترسم خطوه ويحذو حذوم وأن 
المسمع . 

ولما اتسع السلطان واستبحر العمران كثرت البواعث إلى 
الخطابة. وتشعّبت أغراضهاء فرقت رقيا كبيرا يعرفه كل مُلِم بخطب 
الخلفاء الراشدين وغيرهم كمعاوية وزياد والحجاج. 

أما الرسائل فكانت في صلر الإسلام موجزة بليغة» بعيدة عن 
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الصيفة وإغنات: الفريعة .. ولكنها اختلفت كتيرا فى أواخر الذولة الأموية 
بذلك هو عبد الحميد الكاتب» زعيم الطبقة الثانية من الكتاب. 

الخط فيه : 

انتشرت الكتابة فى هذا العصر وكان الباعث على انتشارها حاجة 
الدين إليهاء وانتقال الدواوين من الفارسية والرومية والقبطية إلى 
العربية بعد أن استوثق الأمر واستكمل النظام . 

لقم كي بتري شاد ا عي الاشجا مل نا 
الكلمات. ثم جاء (نصر بن عاصم) وبعده (الخليل بن أحمد) فتمّما 

وكان المستعمل فى ذلك العصر من الخط نوعين أحدهما 
(الحزم) المسمى بعد بالكوفي. كان يستعمل كتابة المصاحف وما 
يطلب تجويده» وثانيهما أصل خط (النسخ). وكان يستعمل 1 الكتابة 
العادية كالرسائل ونحوها. 

العلوم والمعارف فيه : 

لقد كان حظ العلوم من هذا العصر حظ الشعر منه. فما كانوا 
يعرفون منها إلا ما كان ضرورياً موروثاً كالطب. وما كاد يستتب لهم 
الأمر في أواخر الدولة الأموية حتى صرفوا للعلم وجوههم وفتحوا له 
صدورهم. فترجموا كثيراً من كتب العلم والصناعة. ودوّنوا الحديث» . 


/ع 


واستنبطوا الأصول. ووضعوا شيئا في التاريخ وعلم العربية. ولا ينسى 
التاريخ ما للخلائف من بني آمية من عظم الطول وجزيل الفضل على 
اللغة وأشعارها وأخبارها فقد حفظوا كيانها وجملوا بيانها بما نفثوه من 


ع 


سحر كلامهم وبدائع أقلامهم . 
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رق 
جر اج عرزي 
ض ادن دزو يتن 


اللغة في عصر الدولة العباسية 


بزغ هلال الدولة العباسية. وألوية الممالك العربية خفاقة ما بين 
الهند والصين,. والمسلمون مبثوثون في الأرضء. يستعمرون 
ويستثمرون. واللغة مشاركتهم في الانتشار والنمو. فاتسعت دائرتها 
باصطلاحات العلوم والفنون» وزهت آدابها بزهو النهضة العلمية» وكثر 
المتكلمون بهاء فكثر فيها الدخيل, وزاد اللحن والتحريف. وما كاد 
مميعليها القرن الرابع حتى أخذ بدرها في الأفول. وغصنها في 
الذبول» لتغنُ العجم على الممالك العربية. فلولا القرآن وا 5و 
بها من العلوم لانمحى رسمهاء وخفي اسمها. 


التثر والنظم فيه : 

لقد كان رقي النثر في هذا العصر عظيماً. إذ دوّنوا به ما وضعوه 
وما نقلوه من العلوم. وصرّفوه في أنواع الرسائل والتحريرء وكثير ما 
هي في عصر الحضارة والمدنية . ولم يغض منه ما دخله من التكلف, 
فقد كان مستتراً بحسن السبك وإحكام الصنعة» ولكنه ضَعُفَ بضعف 
الخلافة. فأكثر الكتاب حينئذ من السجع ونحوه. وَلَهُوْا بالألفاظ عن 
المعاني» حتى لّوا بعض كتبهم مسجعة كتاريخ (العتبي) وغيره. 
وأشهر كتاب هذا العصر (الجاحظ) و(ابن العميد) و(الصابي) 
و(الخوارزمي) و (البديع) و(الحريري). 


: 


أما النظم فقد أثرت حضارة الدولة ف خواطر شعرائها. فجالوا 
في الشعر جولة لم تتوفر أسبابها لأسلافهم. فلقد تفننوا فيه» وتصرفوا 
في معانيه بقوة نادرة» ورقة ظاهرة» لما علق بالنفئس وأثر في الحس من 
آثار الأمم التي تغلبوا عليهاء ومظاهر المدنية التي توصلوا إليها. وما 
وال القيمر احذا ساعد نه ف الصعود حتى تجرّم القرن الثالث ففقد 
تأثيره وأخذ عدد الشعراء يقل حتى انتهوا (بالطغرائي ). ثم خلف 
من بعدلهم خلف أجادوه وإن لم يبلغوا شأوهم وكات خاتمتهم (صفي 
الدين الحلى) . 
والنفاسة وجمع الكثير من التشبيه د 56 

ولا سيما المتأخرون منهم فقد أوغلوا في ذلك حتى لا تقرأ لهم 
و(المتنبي) و(الشريف الرضي) و(أبو العتاهية) و(المعري) و(أبو 
فراس) و(الطغرائي). 

الكتابة فيه : 
اخترعوا له الأقلام المختلفة.» وأخذوا في تحسينه. حتى جاء الوزير 
(ابن مقلة) فابتدع من (الكوفي) نوعاً اسع انع الوعر حم 
النسخ) ثم جاء (ابن هلال) فزاده حسناً حتى حل محل الكوفي . ولاقى 


عناية من الترك فرقَوه كثيراً وابتكروا خطي «التعليق) و (الرقعة) كما 
ترى الآن. وكثير من اللغات يكتب به كالعربية والتركية والفارسية 
والأفغانية وغيرها. 

العلوم والمعارف فيه : 

لا يعلم التاريخ فيما يعلم عصراً اشتهر بالعلوم ‏ وازدهر بالآداب» 
كهذا العصر الزهي البهي . فلقد اعتنى خلفاؤه وعلماؤه بتذوين العلوم 
وترجمتها ونشرها. وكان أول ما دونوه علوم الدين والعربية» وما ترجموه 
علوم الرياضة. بدأ بذلك أبو جعفر المنصور الذي أنشأ المدارس 
للطب والشريعة» وترجم في زمنه كتاب (أقليدس) في الرياضة. 
وكذلك فعل الرشيد فألحق بكل مسجد مدرسة عامة. وترجم في عهذده 
كثير من الكتب اليونانية في كثير من الفنون. وما تبوأ (المأمون) عرش 

0 

الخلافة حتى استعر اوار هذه النهضة. برفعه شأن العلماء.ء وإجزاله 
النظر فيها, فاخترعول. واكتشفوا مالا يجهله العالمء ولا ينكره 
التاريخ . من ذلك اكتشافهم قوانينَ لثقل الأجسام مائعها وجامدهاء 
واختراعهم (الخطار)" للساعة و (البوصلة البحرية) أي (بيت الابرة). 
وهم الذين بدأوا باستعمال الساعات الدقّاقة الدالة على أقسام الزمن» 
ووضعوا علم الكيمياء الحقيقية, والَّمُوا الأرصاد والأزياج الفلكية, 
وحسبوا الكسوف والخسوف» ورصنوا الاعتدال الر بيعي والخريفي » 


)١(‏ الخطار: هو المعروف بين العامة بالبندول أو الرقّاص. 
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قل 
عي هجوي اجر 
كس دين دزو ىسن 


اهمه للكت 


اللغة في عضر الدول المتتابعة”» 

ليس في هذا العصر ‏ عصر التقليد والانحطاط ‏ ما يلفت النظرء 
فإن الدول العربية قد دالت. واللغة قد زالتء إلا قليلاً مسطوراً في 
كتب العلم والدين. أو مذكوراً على ألسنة علمائهاء وقليل ما هم 
والشجر قد« النظنا قتورو توقل: ليور القلة المستتمفين إلى عله 
والعارفين بفضلهء من ملوك العجم المتغلبة بالشرق. فكان كالعلم 
ذاوياً في (فارس) وما وراء النهر زاهياً قليلاً في بلاد العرب ومصر 
(بفضل الجامع الأزهر) والشام. تبعاً لمصر. فلم تخلّ الأرض في كل 
قرن من 0 عربي كبيرء أو شاعر خطير (كابن نباتة المصري وابن 
الوردي وأبي الفداء وابن خلدون وابن منظور صاحب لسان العرب 
وغيرهم) ممن كانوا نجوماً في هذه السماء الداجية» وأعلاماً في هذه 
المفازة النائية . 


)١(‏ تبتدىء مدة هذا العصر من سقوط الدولة العباسية سنلة 561 وتنتهي باستيلاء سنك علي 
باشا على مصر ١٠١١١اه.‏ 


حك 


عض 
جى ترج ري 
كس لحن «روميى 


ت لحاكدت 


اللغة في العصر الحديث" 

5 8 2# ب هم 3 6ق 0 2 2 

وإذا رايت من الهلال نموه ايقنت ان سيكون بدرا كاملا 

تبتذيء مدة هذا العصر من استيلاء (محمد على باشا) على 

مصر سنة )١11١(‏ للهجرة أي منذ عشر سنين ومئة )١١(‏ من تاريخ 

دع يد يت فيد يع ين 

بعد أن سقّطت اللغة وآدابها فى عصور الدول المتتابعة فى تلك 

الهنوة السحيقة. حتى أشفت على الدثور. وأشرفت على الهلاك, 

أخذت في هذا العصر تنهض من كبوتهاء وتقال من عثرتها. فقد شيد 

لها في القطرين (المصري والشامي) ذوْرَ وفيعة البنياق؛ .سافية المتار, 

وأقبل على تعلمها وتعليمها كثير من الناس» فأحذت رو حياتها 
تعاودها شيئاً فشيئاً. 

العلمية في الفنون المختلفة.» بعد أن 01 لتم , 0 م شطر ديار 

00 ا و - انرق في الأمة حتى غصّت . ا في 

هذه الآونة الاخيرة ‏ 0 العلم بالطالبين والطالبات. وذلك مما يحمل 


)١(‏ عن كتابنا (علم الادب العربي). 


ع0 


المرء على الاعتقاد بأن الحياة قد أشرقت كواكبها بعد تلك الدياجى 
المتزاكمة: 1 

النظم والنثر فيه” : 

قد أخذ النظم والنثر في هذا العصر بالترقي شيئاً فشيئاً. خصوصاً 
في هذه الأيام. وما قبلها بنحو ثلاثين سنة. فقد وجد قوم أرجعوا 
لساب إلى تالتكت عمدفنن الففة العرروة » والأسالين المح 
والمعاني السامية. وكان الفضل في ذلك لشيخنا الأستاذ الإمام (الشيخ 
محمد عبده) مفتي الديار المصرية وأستاذه الأشهر (السيد جمال الدين 
الأفغاني ) و(الشيخ إبراهيم اليازجي) ثم كثر بعدهم الكتاب متخذين 
أمتلومينا» تاسعية اهما وقد أتفيو: مق الفلؤميةة وتلافيك الثاني 
فاامد بخصضرة” 

وفي مصر وبر الشام وغيرهما من الأقطار العربية اليوم كثير من 
المبرزين في حَلبة الإنشاء يضيق صدر هذا الموجز دون تعداد القليل 
د 

وأما الشعر فقد سار مع الإنشاء جنباً لجنب. خصوصاً فى هده 
الأيام التي كثر فيها الشعراء المجيدون الذين رجعوا بالشعر إلى عهده 
المجيد. فنظموا من المعاني الاجتماعية والفلسفية والحماسية والشعرية 
عقوداً يفتخر بها نحر العصر إلى أبد الدهر. كل ذلك بأسلوب عربي 
ترتاح إليه النفوس. وتصبو نحوه العقول. 


)١(‏ عن كتابنا (علم الأدب العربي). 
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ولا يخلو العصر الحاضر من بعض كتّاب وشعراء يخالف 
أسلوبهم أسلوب العرب». وينحون بتراكيبهم منحى الإنشاء الإفرنجي 
(إما عن جهل بالأساليب الصحيحة. وإمّا عن اعتقاد بأن ذلك أفضل) 
وإنفي أرى أنه 5-0 4 سريان عدوى هؤلاء إلى الإنشاء العربي 
والقيعر: اللحانا التسى ان راكوا رحعة | "العمان ب إن كن برا عتريان 
حرصاً على ديياجة اللغة. ورأفة بأمهم الحنون» ونحن لهم من 
الشاكرين. فإن أبوا إلا المشاغبة فإني أحيلهم على المقال الذي كتبته 
في (أريج الزهر) فإن فيه مقنعاً لهم على ما أظن. 
ومما ينعش الآمال؛ ويُحبي الرجاء أن كثيراً من المدارس أخذت 
تعنى باللغة العربية وآدابهاء وتبذل الوسع في إنهاضها. وإن لنا في 
كيه والجامعة المضرنة) انالا كارا فقد علمنا أنه تالو عتهد ا فين ف 
إحياء دوارس اللغة. والسعي نحو ترقيهاء بإلقاء المحاضرات» وتأليف 
الكتب, وإرسال الطلاب على نفقتها إلى الجوامع الأوروبية. أخذ الله 
بيد كل من يعمل لاحياء هذه اللغة» ويسعى لإنعاشها . 
أما ما يسعى إليه بعض الذين استهواهم التفرنج من المسلمين 
غير العرب. من بذل الجهد وراء ترجمة (القرآن الكريم) إلى عي 
ليقرأوه بهاء فإن هذا وإن كان لا يضير العرب والفوية نينا ذقنا تراه 
مخالفاً للدين» مضيعاً للمقصد الأعظم الذي جاء به النبيّ عليه الصلاة 
والسلام. ولعمري لا يسعى بذلك إلا من فيه عرق من مجوسية. 
والمسلم كل المسلم ‏ أية كانت لغته أو جنسيته - هو من يسعى في 
إحياء اللغة العربية» ويعمل على ترقيتهاء وتكثير سواد المتكلمين بها 


06 


فإنه بذلك يخدم الإسلام خدمة جلى . ينال فيها الأجرء وحسن الذكرء 
في الدنيا والآخرة. 
ا 6 6د 6 4ن 
وقد آن لنا أن نختم هذا الفصل. ونشرع فيما قصدنا إليه. وهو 
الكلام على رجال (المعلقات). وبالله المستعان. 


١مكا‎ 1 


0 
ع (يى <اجريَ 
كس دي ««روئييس 


إن اعتمادنا على ما نذكره من الكلام على المعلقات ورجالها 
وأشعارهم وما يتبع ذلك من تاريخ العرب هو على (الأغاني) و(خزانة 
الأدب) للبغدادي و(العقد الفريد) لابن عبد ربه و(شرح شواهد 
المغني) للسيوطي وشروح المعلقات اودواوين (زهير) و(طرفة) 
و(النابغة) و(الشعر أو الشعراء) لابن قتيبة. و(تاريخ آداب اللغة 
العربية) لجرجي زيدان و (آداب اللغة العربية) للمرصفي وتاريخ (أبي 
الفداء) و(تاريخ المسعودي). غير أن جل الاعتماد وكثرة الماخذ إنما 
هما عن (الأغاني) و(خزانة الأدب) لذلك فلا حاجة للتنبيه على 
المأخذ.. خصوصاً وإننا قد تصرّفنا في بعض العبائر وأدمجنا عبارة 
رجلين أو أكثر في موضوع واحد محافظين على روح المقصد. 


3ت 2 عاة عه فد 
25 يح ين يات ان ين 


لاه 


َقضَ 
جى يري. ١اجريّ‏ 
يه جل ؛ رويس 


المعلقات هي قصائد قد اختارها العرب من شعر فحرليي» 
وذمّبوها على الحريرء وناطوها بالكعبة تشريفاً و وتعظيماً لمقامهاء 
واعترافاً بحسن سبكهاء حتى أصبحت العرب تترنم بها في نواديها. 

واختلف أصحاب الأخبار فى شأن هذه المعلقات. فقال 
بعضهم: إن العرب قد بلغ من تعظيمهم إياها أنهم علقوها باستار 
الكعبة. وأنكر ذلك بعضهم وأكبره. وأقدم من أنكره (أبو جعفر 
النحاس) النحوي. وأكثر العلماء يذهب إلى أنها علقت في الكعبة. 
قال (ابن عبد ربه): (وكان معاصرا لابن النحاس وتوفي قبله سنة 
4 ه) «وقد بلغ من كلف العرب به (أي بالشعر) وتفضيلها له أن 
عمدت إلى سبع قصائد من الشعر القديم فكتبتها بماء الذهب في 
القباطي المدوحة وغلقكها باستان الكشة:. .قمنهة ما نقال له ومذهية 
امرىء القيس» و«مذهُبة زُهير». والمذهبات سبع. ويقال لها 
(المعلّقات) .» 

وقد أيد أخبار تعليقها في الكعبة كثير من الناس في أعصر 
مختلفة. منهم (ابن رشيق) صاحب كتاب «العمدة) وهو من أكبر نقدّة 
الشعرة. ومنهم (ابن خلدون) الأديب المؤرخ المشهور. 


لفك 


جر هوري < جلي 
تتكس ديت روميت 


أصداب المعلقات 
قد اختلف الرّواة في عدد المعلقات وأصحابها. فمنهم من 
عله شاه وأصحابها هم (امرؤ القيس وطرّفة بن العبد وزُهير بن 
أبي سُلمى ولّبيد بن ربيعة وعمرو بن كلثوم وعنترة بن شداد والحارث 
بن 0 اليشكري). وبعضهم يجعلها ثمانية» ويضيف إلى أصحابها 
(النابغة الذبياني) وبعضهم يجعلها عشرة»ء ويضيف إليهم (الأعشى 
ميموناً وَعَبيد بن الأبرص). 
وعلى أنهم عشرة درجنا في كتابنا هذا. 


أشعر شعراء المعلقات 

ما برح الخلاف بين المتأدبين - قديماً وحديثاً - فيمن هو أشعر 
الشعراء في الجاهلية. ولهم في ذلك مذاهب. 9 أنهم قد اتفقوا أو 
كادوا على تقديم شعراء (المعلقات). وذكروا أن أشعر هؤلاء ثلاثة, 
وهم (امرؤ القيس وزُهير بن أبي سلمى والنابغة الذبياني). قال أبو 
عبيدة: «أشعر الناس أهل الوبر خاصة. وهم امرؤ القيس وزهير 
والنابغة. وفي الطبقة الثانية (الأعشى ولبيد وطرفة)». 

وقد اختلفوا فيمن هوأ شر الجميع + تفال والكرردق) 1 امرو 
القسن أشسن الناسن 0 وقال إحريت: ««النابعة أشغو التامن 4 بوقال وان 
مقبل): «طَرَة أشعر الناس». وقال (ابن أحمر): «زهير أشعر الناس». 


حك 


وقال (الكُمّيت) : «عمرو بن كلثوم أشعر الناس» وقال (ذو الرمة): «لبيد 
أشعر الناس». وقال (الأخطل): «الأعشى أشعر الناس»). والراجح ما 
قال (أبو غبيدة): «امرؤٌ القيس ثم زهير والنابغة والأعشى ولبيد وعمرو 
بن كلثوم وطرفة». 


وقد قالوا: «أشعر الشعراء أربعة: زُهير إذا طرب. والنابغة إذا 
رَهِبء والأعشى إذا غضب. وعتترة إذا كلب. أي غضب». 


وقالوا: «إن (امرا القيس) صاحب النصيب الأوفر في الشعر 
لآن الشعر في تعبيرهم كان جملا فَنْجِرٌ فأخحل مرق القيس رأسه. وإن 
(زهيراً) يمتاز بأنه لا يعاظل بين كلامين» ولا يتتبع وحشي الكلامء ولا 
ع ال ور ل قلت: «شهدٌ إن 
مده ذاب». وإن النابغة أوضح الشعراء معنى ؛ وأبعدهم غاية 
وأكثرهم فائدة. وإن (الأعشى) ) أمدحهم للملرك: وأوصفهم للخمر» 
وأقدرهم شعرأء واحسنهم قريضاً. وإن (لبيداً) أقلّهم لغواً. وإن (عمرو 
بن 08 أعزُهم نفساًء وأكثرهم امتناعاً. وأجودهم واحدة. وإن 
(طْرَفَة أشعرهم: إذ بلغ على حداثة سنه ‏ ما بلغه القوم في طول 
أعمارهم) . 


قال (ابن عبد ربه) اختلف الناس فى أشعر الشعراء. قال الى 
(يَلِ) وقد ذكر عنده (امرؤٌ القيس بن خجر): «هو قائدهم وحامل 
لوائهم)». وقال (عمر بن الخطاب) للوفد الذين قدموا عليه من 
غطِفان: من الذي يقول: 


راعهة دمى 6ه همه 7 2 و ا 2 5 20 
خليت نل الدرك لسيتك ويقة ولق وراة انه اده تطلتة 


قالوا: هو نابغة بني (ذُبيان). قال لهم: فمن الذي يقول: 
شك عَارِيِاخَلَقَأًتيِابِيء عَلَى وَجَلٍ نُطَنبيَ الظلُون” 
دلقي ايان ل تكيية" اكاك حا عو ا عجره 
قالوا: هو (النابغة). قال: «هو أشعر شعرائكم». 
وقال (عمرو بن العلاء): طرَفة أشعرهم واحدة. يعني قصيدته: 
خرن اياون نرق تتشي "رن كاف الوق في طافر ليدم 
وفيها يقول: 
تر ناكا اقل جياية «ربابيك ساتسارة ل قر 


0 - م ا 5 2 
وانشِد للنبي (كك) هذا البيت» فقال:: «هو من كلام النبوة». 


)١(‏ الريبة: الشك, 


(1).الثوب الخلق: هو البالي. والوجل: الخوف. 
(9) سياتي تفسيره في معلقته. 
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صن 
عى «جري. <اجَرلئَ 
ع ددن ؛ إدرو مسن 


١ 
امرؤ الفيس بن شهر‎ 


توفي سنة (-6) قبل الهجرة. 
وقيل سنة (010) لميلاد المسيح 
عليه السزام. والفرق بين الروايتين زهاء )1١(‏ سنة 


هو (أبو وهب أذ أبو الحارك أو أبو زينة *امرو القيسن نوق سجر 
بن الحارث بن عمرو بن حُجِرٍ آكل المُرار”' الكندي) الشاعر المشهور 
من فحول شعراء الطبقة الاولى . ويتصل نسبه بملوك (كندّة) وهم بطن 
من (كهلان) بن (سَبَا) بن (يَشجُب) بن (يَعرّب) بن (قخطان). 

وأمه (فاطمة) بنت (ربيعة بن الحارث بن رُهْير) أخت (كُلّيب) 
و(مُهلهل) ابنيْ (ربيعة) التغلبيين. 

ويقال له الملك العم و(ذو القروح). 

شيء عن قومه: 

كان قومه يقيمون في (المشقّر) من أرض (اليمامة). ويقال: بل 
كانوا ينزلون في حصن (بالبحرين) ثم أجلوا عنه إلى (حضرموت). 
)١(‏ المرار» بضم الميم : نبات من افضل العشب واضخمه, اذا اكلته الابل قلصت مشافرها. 

رأنما" قل الحهره اكز الحزاو لكشي كان نه 


537 


وقنن افامبوا اهناك دهت را ونون اعمال" التدولة عا موعن والابضةم 
الحميريين. وقد ضاع أكثر أخبارهم. وأقدم من غرفت أخباره (خحجر 
آكل المرار) جد (امرىء القيس) صاحب المعلقة. وقد نزح (حجر) 
هذا إلى (نجد) ونزل (بطنَ عاقل) في أوائل القرن الخامس لميلاد 
المسيح عليه السلام. 

وذلك أنه لما تسافهت (بكر بن وائل) وغلبها سفهاؤهاء 
وتقاطعت أرحامهاء ارتأى رؤساؤهم. فقالوا: «إن سفهاءنا قد غلبوا 
على أمرناء فأكل القوي الضعيف. ولا نستطيع تغيير ذلك. فنرى أن 
تملك غلينا ملكا تغطيه الكناة والبعير. قباخذا للضعيفت هن القوى ويرة 
على المظلوم من الظالم. ولا يمكن عي اليد 
الآخر.ء فتفسد ذات بيننا. ولكنا نأتي (تبّعاً) تملك علينا». فأتوه 
فذكروا له أمرهم. فملّك عليهم (حُجُّراً آكل المُرار الكندي). فقدمء 
فنزل (بطن عاقل). ثم غزا ببني (بكر بن وائل) ملوك (الحيرة) 
اللخميين وهم المناذرة ملوك العرب وواحدهم (١المنذر)‏ وكانوا قد 
ملكوا كثيراً من تلك البلاد.» سيما بلاد(بكر بن وائل) حتى انتزع عامة 
ما في أيدي هؤلاء الملوك ورذهم ع أقاصي أعمالهم . قيل: وغزا 
بهم أيضاً ملوك (الشام) وهم (الغسّانيون) . 

ولما ملك (خجر) سدّد 5 وساسهم أحسن سياسة حتى 
مات في أواسط القرن الخامس الميلادي . 

ولما مات خلفه ابنه (عمرو بن حجر) وهو (المقصور). وسَميَ 
(المقصور) لأنه اقنْصِرٌ على ملك أبيه. أي أقعد فيه كرهاً. 


نذا 


فلما مات خلفه ابنه «الحارث بن عمرو» فكان شديد الملك. 
بعيد الصيت. وفي أيامه فتح الأحباش «اليمن». فضعف أمر دولته. 
فوجه عزيمته نحو «اللخميين» لينتزع الملك منهم. وكان يحسدهم 
لمنزلتهم عند الأكاسرة . وكان «كسرى قاذ قد تغير على «المنذر بن 
ماء السماء» اللخمي ملك العرب. فاغتنم «الحارث» تغْيرَ وكسرى» 
علية» وال انيعي الله مه 

مذهب المزدكية : 

وقد ذكروا فى سبب ع «كسرى قبا على «المنذر بن ماء 
السماء« أنه قد خرج في أيامه رجل يقال له «مَزْدك)» فدعا الناس إلى 
الزندقة وإباحة الحرم وأن لا يمنع أحد أخاه ما يريده من ذلك. وكان 
«المنذر بن ماء السماء؛ يومئذ عاملاً على «الحيرة» ونواحيها. .. فدعاه 
«قَبّاذ إلى الدخول معه في ذلك فأبى. فدعا «الحارث بن عمرو» 
فأجابه» فَشِدّد له ملكه. وامطرة المنذر عن مملكته. وغلب على ملكه . 
فعظم «الحارث» عند القبائل» وجعلوا يتقرّبون إليه بالطاعة. فلما 
تفاسدت القبائل من «نزار» أتاه أشرافهم» فقالوا: «إنا نخاف أن نتفانى 
مما يحدث بينناء فوجهُ معنا بنيك ينزلون فيناء فيكفون بعضنا عن 
بعض». ففرّق ولده في قبائل العرب. وكان له خمسة أولاد. فملك 
ابنه «خجراً» أبا «امرىء القيس» صاحب المعلقة على بني وأسدع 
و«غطفان» وفرّق أولاده الأربعة وهم «شرخبيل) قتيل يوم الكلاب)"2 


)١(‏ يوم الكلاب: هويوم من ايام العرب. و (يوم الكلاب) يومان: (الكلاب الاول) و(الكلاب 
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وومعد يكرب») وهو «غلفي» «سمي بذلك لأنه كان يغلف رأسه» 
و«عبد الله) و «سلمة) على قبائل العرب يحكمون فيهم. 

غير أن الحال لم تدم للحارث بن عمرو. بل قد قلب له الدهر 
ظهر المجن. فقد نكب ثم قُتل. 

وقد ذكروا في يميه كته أن أ «أنو شروان» كانت د ع 
يَدَيْ «كسرى تَبّاذه - وهي امرأته - فدخل عليه «مزدك» الزنديق السالف 
اللدكري لي ان م اق شروان» قال لقيّاذ: «ادفعها إليّ لأقضي 
حاجتي منها». فقال له: «دونكها)» فوثب إليه «أنو شروان». فلم يزل 
يسأله ويضرع إليه أن يهب له أمّه. حتى قبل رجله. فتركها له. فكانت 
تلك في نفس «أنو شروان»). ش ظ 


قتل المزدكيين : 
فلما هلك «قبّاذ وهو على تلك الحال من الزندقة, وملك بعده 
«أنو شروان»). وهو الملقب بالعادل.» جلس فى مجلس الملك . 


المقصور) على انيه (شرحبيل بن الحارث بن عمرو). وذلك ان (سلمة وشرحبيل) ابني 
(عمرو بن الحارث المقصور) قد اختلفا بعد موت ابيهما على الملك فتواعدا (الكلاب) 
وعو اسم ماع في. بلادهم» 

فأقبل (شرحبيل) في (ضبة. والرباب» وبني يربوع. وبكر بن وائل). واقبل (سلمة) في 
(تغلب. والنمرء وبهراء وسعد بن زيد مناةء والصنائع) ومن تبعه من (بني مالك بن 
حنظلة) . فالتقوا على (الكلاب). واستحر القتل في (بني يربوع) وشد (ابو حنش) على 
(شرحبيل بن عمرو بن الحارث) فقتله ‏ وكان (شرحيبل) قد قتل (حنشاً) ابنه ‏ فآراد (ابو 
حنش) أن يأتي برأسه الى اخيه (سلمة) فخافه فبعثه مع رجل غيره. فلما رآه (سلمة) دمعت 
عيناه. فلما علم بذلك (ابو حنش) هرب عنه. 


"0 


وبلغ المنذر هلاك «قبّاذى, فأقبل إلى 1 شروان». وقد علم 
خلافه على أبيه فيما كانوا قد دخلوا فيه. فأذن «أنو شروان» للناس. 
وكان فيمن دخل عليه «مزدك» الزنديق واي أبيه . 3 دحل عليه 
«المنذر». فقال «أنو شروان): «إني كن د ع في أرجو أن 
يكون الله قد جمعهما لي). فقال «مزدك»: «وما هما أيها الملك؟». . 
قالا.وتمتيك أن آفلك «استعمل: هذا :الرسل الشتريف للعتن المندرةه 
أن أقتل 0 الزنادقة). فقال له «مزدك»: «أوَ تستطيع أن تقتل الناس 
كلهم؟». «إنك لههنا يا ابن الزانية؟). والله ما ذهب «نتَنّ ريح 
جوربك من 0 ون قلف رجلك إلى يومي هذا». وأمر به فقتل 
وصلب. وأمر بقتل الزنادقة» فقتل منهم ما بين «حاذر» إلى «النهروان» 
إلى «المدائن» في ضحوة واحدة مئة ألف زنديق» وصلبهم . وسمي 


يومئذ «أنو شروان). 


ثم طلب أنو شروان الحارث بن عمرو «الذي تابغ أباه على 
الزندقة حتى ولآه مكان المنذر» فبلغ «الحارث» ذلك وهو «بالأنبار)”© ‏ 
وكان بها منزله - فخرج هارياً في هجائنه وماله وولده. وتبعه «المنذر» 


. الانبار: مدينة على الفرات غربي بغداد. وانما سميت بذلك لانها كانت مستودع الطعام‎ )١( 
وهي في الاصل جمع (زبر) بكسر النون وسكون الباء. ومعنى «النبر) بيت التاجر الذي‎ 
ينضد فيه المتاع والغلال. وجمع (الانبار: انابير وانبارات) فهي جمع الجمع . وقد يُطلق‎ 
(الأنبار) على الواحد . وهو عربي وقيل : أن (الأنبار) فارسي معرب. ويقال: انبر الأنبار أي‎ 
. بنأه . واصل معنى التثر: (الرفع). يقال : «نبر الشيء اذا رفعه. ونبر المغني : : رفع صوته‎ 
وسمي (الانبار) بذلك لان‎ ٠ ونبر فلاناً : اذا رجه وانتهره» وس يكون ذلك إلا برفع الصوت.‎ 
الطعام او الامتعة تكون فيه منضدة موضوعاً بعضها فوق بعض . ولذلك رجح - وان لم‎ 
يكن لنا حق الترجيح  قول من قال: انها عربية وليست معربة.‎ 
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بالخيل من «تغلب» و«بهراء)”"' و«إياد». فلحق «الحارث» بأرض 
«كلب» فنجا. وانتهبوا ماله وهجائنه. وأخذت بنو تغلب ثمانية وأربعين 
نفساً من «بني حجر آكل المُرار» جدّ «الحارث» المذكور. فقدم بهم 
على المنذر. فضرب رقابهم. وفيهم يقول «عمرو بن كثلوم): 
فَآبُوا بِالئْهَابٍ وَبِالسّبَياه وَبْنابِالمُلُوكِمُصَفُّدِينا5ت 
قالوا: ومضى الحارث فأقام بأرض «كلب». فكلتبٌ يزعمون أنهم 
قتلوه. وعلماء «كندة» تزعم أنه خرج إلى اميد قالط تس" من الظباء 
فأعجزه. فآلى اليد أن لا يأكل أولاً إلا من كبده, 27 اليا قلات 
اتن ينا نينا تالقة توقه ملك بحتوعا . فشوى له بطنه. فتناول فلذة من 
كبلك فأكليا هار كماكه 


خبر أبي امرىء القيس : 

أبوه هو «حجر بن الحارث بن عمرو». وكان «الحارث» أبوه قد 
ولآه على بني أسد وَغَطفان. - كما تقدَّم - فضرب عليهم إتاوة© كانوا 
يؤدونها إليه كل سنة. وبقي على ذلك حيناً حتى أثقلهم. فلما علموا 
بنكبة أبيه ثم بموته طمعوا فيه وأظهروا العصيان وامتنعوا من أداء 
الأتاوة. وذلك أنه بعث إليهم جابيه الذي كان يجبيهم فمنعوه ذلك - 


)١(‏ النسبة الى بهراء «بهرائي» على غير قياس. 

زع 0 تفسيره في معلقته . 

دع أافسم و 

(5) الاتاوة: الخراج الذي يؤدّى للسلطان ونحوه ممن يخاف بأسه. 
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وخجر يومئذ بتهامة - وضربوا رَسَّلّه وضرّجوهو”" ضرجاً شديدا قبيحاً. 
فبلغ ذلك (خجرا) فسار إليهم بجندٍ من (ربيعة) وجندٍ من جند أخيه 
من (قيس) و (كنانة). فأتاهم وأخذ سراتهم. فجعل يقتلهم بالعصاء 
فَسمُوا عبيد العصاء وأباح الأموالء وصيّرهم إلى (تهامة). . وآلى بالله 
أن لا يساكنوهم في بلد أبدا. وحبس منهم (عمرو بن مسعود بن كندة 
ابن فزارة الأسدي) ‏ وكان سيدا و(عبيد بن الأبرص) الشاعر. 
فسارت (بنو أسد) ثلاثاً. 0 إن (عبيد بن الأبرص) قام فقال: «أيها 
الملك اسمع مقالتي» وأنشده قصيدة منها: 


ياعَيِنُ نانك هنا تي لوكي امكل امه 
أل القهقباب الليحمسيرد انهم المُوّبَلٍ والمسد امب 
دري | الجيَار الديك دود الى المُعَقَفَةٍ المُقاة" 


كه 7 0 5 

الكت الهمليك عبايتهيمةح , . وهو العينية إلى الفيائة 

2 5 0 7 مر 0 56 0 3 

ذلوا لسوطك مثلما ذل الاشيقر ذوالخزامه©» 
فرق لهم (حجر) وصفح عن جريرتهم حين سمع قوله. فبعث 


)2 أدموهم . 

(؟) ما في (ما بني اسد) زائدة؛ أي (ابكي بني اسد). 

(*) انما نصب (اهل) لانه بدل من (بني النعم) الابل (المؤبّل) المقتناة. يقال: «ابْل الابل» اي 
اقتناه. ودايّل الرجلٌ» كثرت ابله «المدامة» الخمر. 

(4) الجياد: الخيل (الجرد) جمع (اجرد) او هومن الخيل ما كان قصير الشعر رقيقه وهو ممدوح 
عندهم (الاسل) الرماح (المثقفة) المقوّمة المسوّاة. 

(5) السوط: ما يضرب «الاشيقر؛ مصغر «الاشقره والمراد به الجمل «الخزامة» حلقة تجعل في 
أنف البعير. 
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في أثرهم. فأقبلوا. حتى إذا كانوا على مسيرة يوم من (تهامة) تكهنّ 
لهم كاهنهم (وهو عوف بن ربيعة) أنهم سيقتلون حُجراً وينهيبون 
أمواله. فركبوا كل صعب وذلولء فما أشرق لهم النهار حتى أتوا عسكر 
(ُجر). فهجموا على قبّته. فلما نظروا حُجابه (وكانوا من بني 
الحارث بن سعد يقال لهم (بنو خدان). وكان حجر قد أعتق أباهم من 
القتل) إلى القوم يريدون قتله خيموا عليه ليمنعوه ويجيروه. فأقبل 
عليهم (علباء بن الحارث الكاهلي) وكان حُجر قد قتل أباى فطعنه من 
خِلَّلهم فأصاب نَسَاءا فقتله. فلما قتلوه قالت بنو أسد: «يا معشر كنانة 
وقيس. أنتم إخواننا وبنو عمناء والرجل بعيد النسب منا ومنكم. وقد 
رأيتم ما كان يصنع بكم هو وقومه. فانتهبوهم) . فَشِدُوا على هجائثنه 
فمرّقوها. ولقُوه في رَيْطَةِ" بيضاء. وطرحوه على ظهر الطريق. فلما 
رأته (قيس وكنانة) انتهبوا أسلابه. وقيل: بل قتله غلام من بني كاهل 
(وكان ابن أخت (علباء بن الحارث) وكان «خجر» قد قتل أبا الغلام) 
وكان المحرظئ على قتله «علباء» المذكور. 

وقد ذكر الرّواة في قتله روايات مختلفة أقربها إلى الصحة ما 
ا 

قالوا: ووثب (عمرو بن مسعود) فضِمٌ عيال (خجر). وقال: «أنا 
لهم جار». وقيل: إن الذي أجار عياله هو (عوير بن شجَنة). فقال له 
قومه : دكل أموالهم فإنهم مأكولون» فأبى . فلما كان الليل حملهم حتى 
3 الشاء عرق تمق الورك إلى الكاستت. وس اوتسواة» وثبيان وتجامة انتناد: 


002 الريطة : الملاءة ذات نسج واحد أي كلها قطعة واحدة ولبسشّت بذات لفقين . وهي أيضاً كل 
ثوب رقيق يشبه الملحفة. وجمعها «ريط ورياطع. 


44 


أوصلهم إلى (نجران)» فال لابنته : ست أعتو عنك وا هذا 
الموضع . وهؤلاء قومك, وقد برثت من خفارتي). فمدحه امرؤ القيس 
بعدة قصائد. منها قوله: 
عوَيْرٌ ؛ وَمْنْ مثل العَوبر وَرَهْطِهِ ' أبَرٌ بميثاقٍ وَاوفى بجِيرَانٍ؟ 
2 نا الحَيّ المضيّمٌ عل وَسَاروا بهم بَيْنَ العِرَاقٍ وَنْجْرَانٍ 

خبر امرىء القيس : 

لما طعن (حجر) والد (امرىء القيس) لم يُحَِهَرْ عليه. وقد 
أوصى قبل موته . ودفع وصيته ا رجل . وقال له : «انطلقٌ ل ابي 
لق «وكان أكبر أولاده» فإن بكى وجزع فَلّهُ عنه وبواسترهم واحدا 
وعدا حتى تأتي (امرأ القيس) «وكان ارم تأيهم لم ار 
فادفع إليه سلاحي وخيلي ووصيتي). . وكان قل د في وَصيتة مَنْ قتله 
وكيف كان خيرة . فانطلق الرجل بوصيته 5 (نافع ) ابنه . فأحل التراب 
فوضعه على رأسه. ثم استقراهم واحداً واحداً. فكلهم فعل ذلك حتى 
أتى (امرأ التبيل) : فوجده مع نديم له يشرب الخمر وبلاعبه بالنرد. 
فقال له: «قتل حجر). فلم يلتفك إن قوله. وأمسك يه عن 
اللعب. فقال له (امرؤ القيس): اضرب». فضرب. حتى إذا فرغ قال: 
«ما كنت لأفسدٌ عليك استلنمو.. ثم سأل الرستول؛ من أمر أبيه كله . 
فأخبره. فقال: «الخمر علي والنساء حرام. حتى اقتل من بني أسلٍ مئة 
وأَجِرٌ نواصيّ مئة. وفي ذلك يقول: 
)١(‏ الدست هو الذي يكون فيه الغلبَ في الشطرنج ونحوه. تقول: الدست لي والدست لك. 

وهي فارسية معربة. 


ارلتووح ارق لحان نقة ».ارقن ل الدوق ليمز ار 

قال ابن الكلبي : إن (حُجراً) كان قد طرد (امرأ القيس) وآلى أن 
لا يقيم معه انفة من قوله الشعر «وكانت الملوك تأنف من ذلك» فكان 
يسير في أحياء العرب, ومعه اخلاط من شُذَاذ العرب من (طيء) 
و(كلب) و(بكر بن وائل). فإذا وج غديراً أو روضة أو موضع صيد 
أقام وذبح لمن معه في كل يوم. وخرج الى الصية قنصيدء م عاد 
فأكل وأكلوا معه وشرب الخمر وساقهم وعَنَتهُ قيانْهُ”©. ولا يزال كذلك 
ع قد ماه ؤلق الحديره “فيحقل عله إلى غير اناه ير آبيه وه 
في (دَمُون) من أرض اليمن. فلما أتاه الخبر قال : 


مطارل ابييل معان ذنيين دونه إن يكن سامون 
وَإِنْنا لأهْلِهَا مُحبّونٌ 

ثم قال : «ضيّعني صغيراًء وحمّلني دَمَهُ 000 لا صحو اليوم ولا 
سكو هذا . الْيوم خمرء ذا ا فذهبت مثلا. ثم قال: 
خَلِيلَيَ مافي اليم مَضْحَى لشارب؛ ول في عد إِذْ ذاكَ مَاكَانَ يَشْرَبُ 
اه ولا يدهن بدُهن, ولا نضيت امرأة ولا يغسل رأسه من جنابة» 
حتى يدرك بثأره . 
)١(‏ القِيان: جمع قيئة وهي المغنية . 


ا/ا 


فلماتعه اللين .راق ترقا -قفال: 


أرِفْتُلِبَرْقٍ بقل أعَل؛ 


تاي د 
بقتل 2157 


ا 


فَأْيِنَرَبِيعَةُمِنْرَبُها؟ 
أ للدي إعدى جاع 


طرد أبيه إياه : 


بضي ؛ هُسَنَاه الى الجبل" 
مر تُرَمِرْعٌ مِنْهُالفكل" 
الا كر شيءِ سواه ال 
م َمِيمٌ؟؛ 6 نّ الحَوَل»؟ 
حتيد لديا ون اتا كا 


قالوا: وكان (امرؤ القيس) كثير التشبيب بالنساء والتغزّل بهن . وكان 
أبوه (خحجر) يسوءه ذلك منه «للباكات بو (دارة جلجل) واجتمع بفاطمة. 
وكان له معها ما كان مما قصّه في معلّقتهء وأنشد فيها قصيدته هذه غضب 
أبوه عليه وأرسله مع مولى له . فقال له: خذ «امرأ القيس» واذبحه وائتني 
بعينيه) . فأخذ الغلام وانطلق به. فلما صارا في الصحراء خاف الغلام: 
إن هو أنفذ أمر أبيه فيه عاودته الشفقة عليه بعد حين فيقتله به. فأطلقه وأخذ 


)١(‏ السنا: ضوء البرق خاصة. 
(؟) القلل: جمع 


(*) ربهم: سيدهم «الجلل» الامر الحظيم الخطير والامر الهين اليسير. وهو من الاضداد. 


والمراد به هنا الامر اليسير. 
(:) الخول: 


الخدم؛ والمفرد «َخْوْلي» ومعناه الخادم الحسن الخدمة. 


(5) الغلام في اللغة هو من طر شاربه . ويُطلق على الكهل أيضاً وهو من الاضداد. أوهو الولد 
من حين يولد الى ان يشمت والغلام أيضاً الاجير والخادم صغيراً او كبيراً . وهو المراد هنا. 
ونرى ان كلمة «غارسون» الافرنجية ‏ 68/600 مُفرنجة عنها ان لم تكن مترجمة منها لِما 


بينها من تقارب مخارج الاحرف. 


جَؤْذّراًه» وامتلخ عينيه("" وأتى ما حدر 1 أباه . فحين رآهما ندم على ما 

كان منه. فقال الغلام «أبيت اللعن» إنى لم أقتله). قال: «فائتني به) 

فانطلقٌ» فإذا هوقد قال شعراً في رأس جبل» وهو: 

غلا تشركلى بارَيسَمٌ لهكذو:.- .وكنت أزاني فلها بسك والقا 
فرده إلى أبيه . فنهاه عن قول الشعر. فمكث زمنا لا يقوله . ثم 

إنه قال قصيدته التى مطلعها: 

ع 8 كر عه سار 

الاعم صباحا أيها الطلل البالي 

وَهَلَ يَجْمَنْ مَنْ كان في العُصّرٍ الخالي؟ 
ومنها : لل 

اد و اتات لقو الى نيوان لعي الب افاي 

57 ياس ع اه ع _حه او عه 181 راعواه 0000 عتار 22 10 

لي لي ل ار 


)١(‏ الجؤذر بضم الذال. وفتحها: ولد البقرة الوحشية. 

(7) اي انتزعهما. 

(0) عم صباحاً: كلمة كان يتكلم بها العرب في الجاهلية وقت الغداة. وفي المساء يقولون: 
وعم مساء». «الطلل) ماشخص مسن آثار الديار «العصر» الدهرء وهو مثلث العين. 
وضمّت صلده هنا تَبعأْ لعينه. وانما اراد ان يقول: العصر». 

(5) بسباسة: اسم امرأة من بني اسد. والبسباسة في اللغة هي قشور جوزة الهند. 

(0) الآنسة المرأة يؤنسك حديثها والمرأة الطيبة النفس «خط تمثال» اي تمثال منقوش . والتمثال 
العلورة: 

() تنورتها: نظرت إلى نارها«اذرعات» بلد في الشام . «يشرب» هي المدينة مدينة 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - وكانت تسمى بذلك. وقد ورد النهى عن تسميتها بهذا 
الاسم . أما قوله تعالى : ويا أهل يثرب» فهو حكاية كلام المنافقين. 1 أقرب. أي أن 
الأقرب إليه من ديارها يحتاج إلى نظر عال عظيم لشدة بعدها عن اذرعات . 


7 


ا 


نَطَرْتُ إِلَيْهَا أنهاء الوم كَأنّهَا 
م ليها بَعْدَمَانَامَ اميا 
فَقَالَت سَبَاكَ الله إنك فاضجي : 


رن ني 


بح اه 0 12 


5 0 ساس 


بحت موقا بع بها 
كط غتطط انكر كيد اكد 


م ابوس 


تصبا ا سب ا 00 
سَمُوٌ حَبّاب الماءِ؛حالاً عَلَْحَال 5) 
أَلْسَتٌ 7 ترى السَمَارَ الئاس أَحوَالي 5" 
و ُو رسي لَديْكِ وأوْصَالِي" 
لناموا فما إن مِنْ حَدِيثٍ ولاصالي © 
عَلَيْهِ القتام» سَيَكُ “لطن والبا 1 
يقتلي والمَرء لَيِسَ بقَتَال " 


(00 


02 


ف 


اليها الضمير يعود الى النار المفهومة من قوله: «تنورّتها» لأن التنور هو النظر الى النار 


«تَسَبُ توقد, من شب النار إذا أوقدها . وضمير تشب يعود الى النار المعلومة من المقام لا 

الى المصابيح . فكأنه قال. نظرت اليها تشب للققَال والنجوم كأنها مصابيح رهبان. 

و«القفال» الراجعون من السفر. 

سموت : علوت ونهضت «حباب الماء؛ فقاقيعه التي تطفو عليه . (رحالا على حال» شيئاً بعل 

شيء. 

السّمار: جمع سامرء وهم من يجلسون للسمر للتحدث ليلا. يقال منه: سَمْر يَسمْرٌ وتسامر 

القوم : و «السامر» ايضاً مجلس السمار, ومثله «السامرة». «احوالي» أي حولي . وهو جمع 

حَول. يقال منه «احولٌ القوم فلانا» اي صاروا -حوله . 

ابرح: الاصل لا ابرح. على تقدير اداة النفي لانه «برح» الناقصة لا تعمل عمل «كان» الا 

بعد نفي أو شبهة ‏ كما هو معروف في النحو ‏ . «الأوصال» جمع وصل هو كل عظم يفصل 

عن آخر. 

الفاجر: الكاذب: «الصالي» وهو من يصطلي النار أي يستدفىء بها. والفعل صلي 

يُصلى» . 

البعل : الزوج: ا الغبار «البال» القلب واي ورخحاء العيش » والحال. 

الغطيط : ضرت يردده الانسان في صدرهء يقال: ع النائم بغطّ غطيطاً «البكر) بفتح 
الباء: الفني من الابل. بمنزلة الشاب من الناس» والانثى «بكرة) ‏ «الجناق» بكسر 

الخاء : هوما يُخنق به من حبل أ ووثر او نحوهما . أما «الخحناق» بضم الخاء وفتح النون 

بلا تشديد فهو داء .يمتبع مغه .نفوذ النفس الى الرئة والقلب. والعامة تغلط فتلفظه بتشديد 

النون. 


4 


رو ع دي رمام 


عره َه ع 

أيقتلني » والمشرفي مضاجعِي ومسئونة زرف كَأنيِاب ران 

وَلَيْسَ بذِي رمح قَيَطعْنْتِي بف لس بذي سَيفٍ ؛ َب بال 
ومنها : 


كع بر 


كان قلوتٌ الطيْرٍ رَطَباً وَيَايساً 
230230 
فَلَوْأنَ ما أْسَْى لأذنى مَعِيِشَةٍ تَفَاني-وَلَمْ أطلْب قَليلّمِنَالمَال 
كنا 26 8 7 وَقَدْ يُذْرِكُ امحل المُؤثّلَ 6 
سال دف شا ديه بمُدْرِكِ أظْرَافٍِ الخطوب ولا آلي" 


فبلغ ذلك أباه فطرده. فما زال هائماً على وجهه حتى بلغه مقتل 
أبيه و كما قدمنا. 
ومما قاله بعد ما بلغه قتل أبيه : 


4 اي بر .0 2 2 6 0 2 2 


)١(‏ المشرفي: السيف المصنوع في قرى يقال لها «المشارف» في أرض العرب تقارب بلاد 
الروم «المسئونة الزرق» هي النبال. 

(؟) طعنه بالرمح يطعنه. من باب نصر وفتح . 

(0) الخشف: ما يبس من التمر ولم يكون له طعم ولا نوى. 

(4) قليل: رفع لأنه فاعل (كفى). ومعنى البيت: (لو كان ما اسعى اليه هو ادنى المعيشة 
واقلها لكفاني قليل من المال ولم اطلب الملك) فمفعول اطلب محذوف وهو مفهوم من 
البيت بعده. 

(5) المؤثل؛ الذي له اصل ثا 

(1) الحشاشة: بقية النفس (الخطوب) الامورء واحدها (خطب) - (الآلي) المقصّرء والفعل 

منه (آلى يألو والمعنى.: (ان الانسان ما دام حياً لا يدرك كل ما يريد من الامور وان لم 
يقصّر في الطلب). 

(9) اراد بشيخه اباه» والمراد: لا يذهب دمه هدراً (أبيد) أهلك . ويروى ايضاً أنه وهي 

بمعناها (عامر وكاهل) هما حيّان من بني اسد. 


7و9 


عم 7 0 3 05 5 م م 0 - لذن 
(القاتَلِين الملك الحلاجاا) ‏ خَيرمَعدٍ خسباونائلا0») 
> وهر ار عوم د ا و ا ا 5 ره اهمه عٍِ ل لس 2 
نحن جَلَبَنَا القَرّحَ القوَافلاء يَحْمِلْنَا وَالاسَلَ اللواهاة” 
وَحَيَّ ضَعْبِء وَالوَشِيعَ الذَابلاً يَالَهْفَ نَفسِي إِذْ حَطِئْنَ كاهِلا© 

ما كان من أمره بعد مقتل أبيه : 

حدّث (سيبويه) النحوي أن (الخليل ؛ بن أحمد) أ خبره) قال: 

قدم على (امريء القيس بن خحجر) بعد مقتل أبيه رجسال من قبائل 
(بني أسد) كهول وشبان. فيهم (المهاجر بن خجداش) و (قبيصة”؛ بن 
نعيم) . فلما علم بمكانهم أمر بإنزالهم وتقدّم بإكرامهم والإفضال عليهم . 
واحتجبٌ عنهم ثلاثا . فسألوا من حضرهم من رجال (كندة) . فقال: «١‏ 
في شغلل شاغل بإخراج مافي خزائن حجر من الحَلّقَة“والسلاح». 
)١(‏ الحلال: السيد الشريف والزكي الرضي (خيرٌ معد) بدل من عامراً وكاهلاء وهو بدل 

البعض من الكل» لا صفة للملك» لأن الملك ‏ وهو ابوه ليبس من (معد) وائما هو من 


(كندة) وكلدة من اليمن». يريد أن يقول: انه لا يقتل لابيه إلا اشراف معد وخيرهم 
ليكونوا شفاء من ثأره. (الحسب) ما يعدّه الانسان من مفاخر آبائه (النائل) العطاء. 


زف القرح: أراد بها الخيل. ومفردها «قارح» وهو في اللغة كل ذي حافر شق نابه وطلع. .ولا 
يكون ذلك إلا في الخامسة من سنيه «القوافل» الضوامر من الخيل «الاسل» الرماح 
«النواهل» العطاش . والنهل يطلق على العطش وعلى أول السقي فهو من الاضداد. 

7( الوشيج : المراد به هنا الرماح «الذابل» من صفات الرمح والجمع «ذوابل» وهي التي تكون 


لاصقة بقشرتها بعد جفافها «خطئن» بمعنى اخطأن. واكثر ما يستعمل خطىء فيما يوجب 
الاثم . 

(5) اصل معنى القبيصة هو التراب المجموع والشيء الذي تناولته بأطراف اصابعك يقال: 
«قبص الشيء»؛ أي بأطراف الاصابع . ويقال في غير هذا المعنى : «قبص فلانا» أي قطع 
عليه شربه قبل أن يروى. 

(0) الحلقة: هي الدروع خاصة او هي كل سلاح. 


كلا 


فقالوا: اللهمٌ غفراً. إنما جثنا في أمر نتناسى به كر ما سلف, ونستدركٌ به 
ماقرّط. فَْيبَلَْ ذلك عنا . فخرج عليهم امرؤ القيس في قبا وعمامةٍ 
سوداء (وكانت العرب لاتعتمٌ بالسواد إلا في الترات”© فلما نظروا إليه 


قاموا لَه . وَبَدَرَ إليه قييصة (وقال) : 


زإنكاقج الم والندزهوالمترنة ترف البذهرة وها تخدثة 
1 عع موت و ء 2ع و 2 1 ك0 0 2 1 ل 
ايامه. وتنتقل به احواله؛ جح حك إلى بعر ا 0 
مُجَرب وَلَكَ مِنْ سْؤْدُهِمَنصِبكَه وَشَرَفٍ أَعرَاقِكَ وَكَرّم اصُلكة 


لاي هي 


محمد" يَحْعَمِلَ ما حُهِلَ عَلَيِْ من إِقَالَةٍ العترة 5 ار عَنَ الهَفْوَةٍ 9 
جاور الهمُم إلى غَنايَة #الأرحنت كه فَوَجَدَت عِنْدَكٌ مِنْ فُضِيلَة 


مه 
نا 


الرّاي. ٠‏ وَيَصِيرَةٍ الهم . وَكرَّم الصَّفْحْ . ؛ ما يطول رَعْبَاتِهَاك, وَيَسْتَمْرِقٌ 
طَلَبَاتِهًا وَقَد كان مَاكَانَ مِنَ الخطب الجَلِيل, الَّذِي عَمتْ رَزِيْتةُ (نزاراً) 
و (اليمن), لم نخصَصٌ بِذَلِكَ (كندّة) دون 5 اللطرع الذي كان 
حجر : الج والِمة قوق الجِبِينء وَإِحَاءُ الْحَمْ وطِيبٌُ الشيم © لو 
كَانَ يُفُدى مَالِكُ بالأنفس, اباقيةِ بَعْدَهُ لَمَا بَخِلْت كَرَائِمُمَا عَلَى مله يبذْل, 


ذَلِكَ ولَعَدَيئاه بِمِثلهِ . وَلْكنْ مُضَئْ به سَبِيلُ لآ يرْْجِعْ ل عَلَىْ أولاكٌ ولا 

رف باعة ر بوعوجيم عملم ا ا 0 7 م امكة 2 

يلحق اقصاه ادناه . فاحمد الحاللات فى ذلك ان تعرف الواجب عليك فى 

(1) القبَاء: ثوب يُلبس فوق الثياب أو فوق القميص ويُتمنطق عليه. 

(5) الترات: جمع «ترة) وهي الثأر والعداوة والحقد. 

(4) عثر فلان فأقلته: أي زلّت رجله وكبت. فانهضته واقالة العثرة: مجاز عن العفو والصفح 
عن الذنب. 

(0) «يظوك رغباتهاء اي يكلو يزيل ا ويرهم عل مااتر ع قن 

(1) الشيم: جمع (شيمة) وهي الطبيعة والخلقٌ. 


لال 


© ماو 


إِحْدَّى خلال ثلاث : 
في بناءِ المَكْرّمَات صو 
بائّي قصَرته”", تقول عل انبل عزون له حتف 
ا اه وَإِما فا بمَايَرُوحُ من َي أسَدٍ مِنْ تهات 

نين الوك تجار الي ذُذَِكَ فِدَاء رَجَعْتْ به القَضْبٌ إِلَى 
أخييك. وما أن اذى تَضَع لامر سيول ال ا 1 


ءًِ 200 ا“ ا ءََ .0 و اه 82 ١‏ را وا ف يز 
إن أن اْمَرْتَ مِنْ (بَنِي أسَلِ) أَشْرَفَهَا تيأ ولام 
تل فَقَرْنَاءُ إِلَيِكُْ بسع(" يَذهَبُ مَعٌ شَفْرَات حَُسَامِكٌ 


ع 


2 


ف ملم عفات ##ر رعاي 7 رع امم طم ٍ- 
ا ا واني لن اعتاض به 
3 00 ع 
جَمَادٌ أ ا ناكييك بِذَلِكَ سبة الاير وفت العضد'", 


0 


)01 النسع* ما يزم به النعل أو يُشْد به الرحل . 
0( 0 : تطلق على معان. منها ما يبقى ذ ال ب وما يبقى فى السنبل 
من الحب بعد الدوسة الاولى» والقشرة الع من الحبة ويقال للقشرة اليه - وهي 

7 تلي الحبة ‏ الحشرة. واصل 0 وأراد هنا المعنى الأخير بمقابلته مع 
النسع . 

(؟) تستل : تنتزع (السسخيمة) الضغينة والحقد. 

(8) فداء: مجرور لانه معطوف على المصدر المجرور المؤول في قوله: «ان اخخترت» وانما 
كان ار المؤول مجروراً لانه بدل من «خلال». 

(0) النعم: الجما 

(569) الحسبة: الجياية 

(0) القضب: جمع قضيب وهو السيف الدقيق القاطع «الاجفان» اغماد السيوف. جمع جفن 
وهو القراب. 

(5) نسدل: نرخي ونرسل (الأزر) جمع ازار وهو الملحفة ونحوها مما يلتحف به ويؤتزر. 

(9) السبة: العار. والسبة أيضاً من يكثر الناس سبّه . 

(١٠)فت‏ العضد: أي ضعف الشكيمة وكسر القوة وتفرق الاعوان. يقال دان هذا الامر قد فت 


7,723 


عسي امه ارم اسماى تو ررهري دعم 000 و 5 7 
واما النظرة؟» فقداوجيتها الاجنة”) فى بطونٍ أمهاتهاء ولن أكون 
ساكو سال عم ا تلعة م مد م يعار" مه وعم جاه 020 
لعطبها سببا . وستعرفون طلائع كندة من بعد ذلك . تحمل في 
2 لجات# م هيه 3 ارام 

القلوب خنقاء وفوق الاسنة عَلْقَا5: 


إذاجَالتِ الحَيْل في مَأَزِقٍ تَضَافِعٌ فِهِالمَنَايَا النشُونا 
6 السام طم مهار #اس 
اتقيمون ام تنصرفون؟). 
قالوا: 


15 نَنَصَرِفُ ِأسْو الاختيار» وَأبْلَىْ الاجترار©»: يمكروه وأَذيّ 


َعلْكَ أَنَ نَسْنَوْجِمَ الوزة إن عَدَثْ كتائبنافي مَأْزْقٍ المَوْتِ تَمْطره 
فقال امرقٌ القيس : 


> || عضدي وساعدي» أي أضعفني وكسر قوتي . وأصل معنى والفت» دق الشيء وكسره 
بالاصابع واصل معنى «العضد» الساعد. وهو من المرفق الى الكتف. دبأني مجازاً 
بمعنى الناصر والمعين. يقال: (هم اعضادي وعضدي) أي نصرائي ومعيني . 

)١(‏ النظرة: الانتظار. 

(؟) الاجنة: جمع جنين وهو الولد ما دام في بطن أمه. 

5) العلق: الدم . 

(5) الاجترار: الانسحاب. يقال: (جررتٌ الشيء فائجرٌ واجتر) أي السحب. 

(5) استوخم الشيء: لم يجده موافقاً فكرهه (الورد) الماء الذي يورد (عدثٌ) جرت 
(الكتائب) جمع (كتببة) وهو الجيش ؛ أو القطعة منه. او الخيل المغيرة من المئة إلى 
الالف (المأزق) المضيق. وموضوع الحرب (تمطر) تجري وتسرع وتعدو بشدة كصوب 
المطر. 


8ى, 


2 00 ح #9م> م برو ان ؟م>ميعو دق دوا 24 .هيه مامد 

رلا والله له استوخمه ؟؛ بل استعذبه . فرويدا ينكشف لك 
دجاها("» عَنْ فرْسَانٍ (كندةم وَكتَائب (جمير). ولق كان ذَكْر غير هَذَا 
9 بي 2 إِذ كت ا بربعي . . ولكنّكَ ل ا 

فقال (قبيصة) : 

إن ما توق فُوقَ قَدْرٍ المعاتبة والاعتاب9») . 


قال امرؤ القيس: 
وهو ذاك». 

١‏ انصرفوا. 
ثم 7 (امرأ القيس) ارتحل يستجيش القبائل. وطاف بين العرب 
يستنجدهم. حتى نزل (بكرا) و(تغلب). فسألهم النصر على (بني 
بذلك. ولجأوا إلى (بني كنانة) ولما خافوا أن يُدركهم فيهم ارتحلوا 

بليل . وكان الذي أنذرهم أن يرحلوا (علباء بن الحارث الكاهلي) . 
ثم أقبل (امرؤ القيس) بمن معه من (بكر) و (تغلب) حتى 

إلى (بني كنانة) - وهو يحسبهم (بني أسد) - فوضع السلاح 1 

وقال: ديا لئارات الملك. يا لثارات الهُمام». فخرجت إليه عجوز من 


)١١‏ الدجا: الظلمة. 
2( الاعتاب: ازالة العتب . يقال : «اعتبه) أي أرضاه وأزال ما كان يعتب لاجله فهمزته للازالة 
والسلب. كما يقال: «اشكاه» أي أزال شكواه ورفع ما كان يشكو منه. 


/ ٠ 


(بني كنانة) فقالت: «أبيت اللعن : البينا كلق بكار نحن من (بني 

كنانة). فدونك ثأرك فاطلبهم. فإن القوم قد ساروا بالأمس». فتبع 

(بنفي أسد), ففاتوه ليلتهم تلك. فقال في ذلك: 

ا ا ار هُمْ كانوا الشفاء؛ فَلَمْ يُصابواة"© 
قاف لفو بيت ابهنة . وبالا شقن تا كيان اليفاك8 
0 َهُمْ ببني 9 2 5 77ل 7 2 0 5 ١‏ 
وافلتهن علباء جريضالء ولوادركته صففرالوطاب”© 

يعني ببني أبيهم (بني كنانة) لأن (أسداً) و(كنانة) الني ريم 

اخوان. 

ثم لحقهم وقد تقطعت خيله وقطع أعناقهم العطش. و(بنو 
أسد) حامون على الماء. فنهد إليهم. فقاتلهم حتى كثرت القتلى 
51 ره عنى 5 ع ص 

من معه من (بكر) و(تغلب) ابوا أن يتبعوهم. وقالوا: «لقد أصبت 
تأرك». قال: 00 ما ف ولا أصيت من زنن كامل) بلا ف غيرهم 

عنه. ومضى 0 ا حتى ا (بحمير) فاستنصر ا 

)١(‏ هند: هي ات «امرىء القيس». 

)١(‏ الجدّء بفتح الجيم : الحظ والبخت, واما الجدّ بكسرها فمعناه الاجتهاد. 

(6) الجريض: الغاصٌ بريقه. اوالحرفي هو النصمن بالريق وابتلاعه على هم وحزن وجهد. 
والفعل مله «جرض نجِرّض» أي غصٌ بريقه . والجريضص ايضاً : الغصة . والريق الذي 
حصن ومنه المثل: «حال الجريض دون القريض» «صفر الوطاب» يقال: «صفر وطاب 
فلان» أي خجلا" بدنه من روحه. وفي الاصل يقال: «صفر الوطاب» اي خلا من اللبن 
و«الوطاب) جمع «وطب» وهو وعاء يكون فيه اللبن. ا أيضاً على «أؤْظب وأوطاب» 


وهي جمع قلة. ويقال: صَفر الاناء يَصَفر صَفْراً وصفورأ» إذا خلا وفرغ ما فيه. 
(5) قبيلة من عرب اليمن. 


م١‎ 


فأبوا أن ينصروه. فنزل بقيل يُدعى (مرئد الخير بن ذي جَدن 
الحميري) وكان بينهما قرابة» فاستنصره واستمدّه على (بني أسد). 
فأمدّه بخمس مئة رجل من (حَمير). وتبعه شذَاذْ من العرب. واستأجر 
من قبائل العرب رجلاً. فسار بهم إلى (بني أسد). وظفر بهم. 

مطاردة المنذر لامرىء القيس: 

ثم إن المنذر وجّه الجيوش في طلب (امرىء القيس). وأمدّه 
(كسرى أنو شروان) بجيش من (الأساورة)2. فسرّحهم في طلبه. 
فتفرّقت (حمير) ومن معه. فنجا (امرؤ القيس) في عصبة من رهطه. 
فما زال في حل وترحال؛ ينتقل من قبيلة إلى قبيلة» حتى نزلك برجل 
من (بني فزارة) يقال له (عمرو بن جابر بن مازن). فطلب منه الجوار. 
فقال له الفزاري : «يا ابن حجر إني أراك في خلل ”" من قومك. وأنا 
انقدل كلك من أل الشترف» :وقه كلت بالاسن وكل: قن .ديا 
(طيء) (وكان أمرؤ القيس قد نزل بهم بعد (فزارة) فانتهب قوم إبله) . 
وأهل البادية أهل وَبر». لا أهل حصون تمنعهم. وبينك وبين أهل 
(اليمن) دُوْبانَ”'من(قيس). أفلا أدلّك على بلد؟» فقد جئت قيصر 
وجئت النعمان» فلم أرَ لضيفٍ نازل ولا لمجتد” مثله ومثل صاحبه) . 
(1) الاساورة: قوم من العجم كانوا نزلوا «البصرة» قديماً. ومفردها «أسوار» بضم الهمزة 

وكسرها وهو القائد من قراد العجم. 

و5 الخلل: الومن لضعم 
() نفس بالشيء ينَفْسُ نفْساً: ضَنَّ وبخل. 
(4) اهل الوبر هم البدو سكان البادية» أما سكان الحواضر فهم اهل المدر. 
(5) ذؤبان جمع . «ذئب» ويجمع ايضاً عن «ذئاب واذؤب». ويقال: «ذوّبٌ الرجل» إذا صار 


كالذئب با ودهاءً أو خاف من الذئب. 
© المجتدي : طالب الجدوى وهي العطية . والفعل منه «احتدى يجتدي احتداعى . 


أله 


قال امرؤ القيس: «فمن هو؟ وأين منزله؟). قال: «هو (السموأل). 
ومنزله (بتيماء). وسوف أضرب لك مثله: هو يمنع ضعفك حتى ترى 
ذات غيبك. وهو في حصن حصين, وحسّب كبير» فقال: «وكيف لي 
به؟». قال: «أوصلك إلى من يوصلك إليه) . 

نزوله على السمؤال: 

ثم أصحبه (عمرُو بن جابر) رجلا من (قزارة) يقال له (الربيع بن 
ضبع) (وكان ممن يأتي (السموأل) فيحمله ويعطيه) فلما صار إلى 
(السموأل) أكرمه. وأنزل من معه من النساء في قبة أدّم". وأنزل القوم 
في مجلس له براح". فكان عنده ما شاء. 

سفره إلى (فروق)" مستنجدا بقيصر: 

ثم إنه طلب إلى (السموأل) أن يكتب له إلى (الحارث بن أبي 
شَمْرَ الغساني) بالشام ليوصله إلى (قيصر). فأجابه إلى ذلك وترك 
(امرؤ القيس) عنده بنيه والدروع وابن عمه (يزيد بن الحارث). ومضى 
إلى (قيصر) في (قسطنطينية) ومعه (عمرو بن قنْصة) الشاعر. فلما 
انتهوا إلى الحد الفاصل بين بلاد العرب وبلاد الروم (وهو يمفصل بلاد 
حلب عن الأناضول) جزع (قبصة) وبكى. وفي ذلك يقول امرؤ 
اليس : 
كن ساف لناران ادرف ذو والدر الجا اسان تمر 
)١(‏ الادم: جمع «اديم»وهو الجلد المدبوغ . 
(5) البراح: المكان الذي لا سترة فيه من شجر أو غيره مما يستر. 
() هي قسطنطينية . 
(4) الدرب: باب السكة الواسع. وكل مدخل إلى بلاد الرومء أي الحد الفاصل بين بلاد 2ت 


الله 


ره تقر اس 


فقلت له لاك سك امنا لخارل تلكا روت مدنا 


وهذان البيتان من قصيدة له يقول فيها: 


فَلْمَابَدَاحَوْرَانٌوَالآلُكُونَهٌُ نَظَرْتٌ قَلَمْ تنظر بِعيتبِكَ مُنْظرَاه 
عم كوو عاهان اه 2 الى وا وص 1 د ا 0 ا 
تَقَطَعُ أسْبَابٌ اللَبَاَةٍ وَالهوَى عَشِيّةَ جَاوَرْنَاحَمَاة وَشَيِزَرَاه 
فَدَعٌ ذَاء ل الهم عَنْكُ بِجَسْرَةٍ ذمولر » إذا 0 لهَارُوَمجَرَا” 
لملا ' ع كل سن ع0 2 

سياف ل لحيل ارس وله بر باق َو وَأَصْبَرًا 
ار مان وَلْكنْهُ عَمْدا إلى الرُوم نْقَرَاه 


00 0 سن 5 س8 9 2 
ولابن جريج في قرى جمص انكرا” 


2 م ا ا 0 و ان مه> ونه لخ لي 
إذا قلت: هذا صاجب قل رضيته وقرت بهالعينانٍ. بذلت آخخرا 
دونك 2 ال ءَ | ع ماوعا موطف ب 

كذلك جدى ما اصاحب صاحبا من الناس 3 إلا خاننى وتغير|0) 


(0) 
202 


ف 


2) 


لف 


العرب وبلاد الروم . وهو هنا الحد الفاصل بين بلاد حلب عن بلاد الاناضول حسب 
التتخظيظ الجشرافي الوم . 
حوران: جبل بالشام . 


تَقَطّع : أصلها تتقّطع (اللبانة) لحاجة (حماة) بلد بالشام (شيزر) كانت قلعة ببلاد الشام 


تشتمل على كورة قرب (المعرّة) بينها وبين (حماة) يوم . وفي وسطها نهر (الأردن) . 
الجسرة: الناقة الطوبلة, أو هي التي تجسر على الهول والسير (الذمول) السريعة (صام 
النهار) قام قائم الظهيرة وهي شدة الحر (هجّر النهار) انتصف أي صار في وقت الهاجرة» 
وذلك عند نصف النهار. 

العمد: القصدء يقال: عمد فلاناً إذا قصد إليه (أنفر) أي أنفر أصحابه. يقول: لوشاء أن 
يغزوهم من (آل حمير) لفعل ولكنه أراد أن يستعمل من بالروم . وذلك مبالغة في طلب 
ثأره . 

بعلبك وحمص: بلدان بالشام. وفي (بعلبك) القلعة الشهيرة الئي كانت معبداً للشمس 
(ابن جُريج) صديق كان له. 

جَدي : حظي وبختي . 


44 


وقال في آخرها: 
رفكي ال خرن اداه رن ات الورن امحراة 
فلما كان عند قيصر قَبِلّهُ وأكرمة. وصارت له عنده منزلة. 
قبل وقد:راى مزق القيش بنت قيض فشففها وشخفته حباء دون 
أن يعلم أبوها بالأمر. 


رجوعه من عند فيصر : 


ثم إن (قيصر) ضمٌ إليه جيشاً كثيفاً» وفيه جماعة من أبناء الملوك 
فاندسٌ رجل من بني أسد يقال له (الطمّاح) (وكان امرؤ القيس قد قتل 
أخا له). فجاء (الطماح) هذا إلى بلاد الروم مستخفياً فوشى به إلى 
قيصرء بعد أن فصل بالجيش. فقال له: «إن امرأ القيس غوي عاهرء 
وإنه لما انصرف عنك بالجيش ذكر أنه كان يراسل ابنتك وتراسلهء» وهو 
قائل فيها في ذلك أشعاراً يشهرها بها في العرب فيفضحها 
ويفضحك اا "فلما ‏ سمع «ذلك :(فيصر) ربعت الى وامرىء القيين) بحلّة 
مسمومة منسوجة بالذهب. وقال له: «قد أرسلت إليك بحلّتي التي 
كيك الها #كرمة للف "فإذا جوضلك اليك :تالبسها التق :والبركة, 
واكتب إليّ بخبرك من منزل, منزل. فلما وصلت إليه لبسهاء واشتد بها 
)١(‏ النقاد: نوع من الغنم - الشكل صغير الارجل. يكون بالبحرين مفرده «نقد» للذكر 
والانتى. ومنه المثل: «أذل من النقد». والتقد مجازاً هم السّقّل من الناس «الجون» هو 


الاسود والابيض» وهو من الاضداد. والمراد به هنا الاسود. والجون أيضاً هو النبات 
الذي يضرب لونه ل السواد من شدة الخضرة. 


هم 


سروره. وكان يوم صائفا شديدٌ الحر؛ فأسرع فيه السم. وسقط جلده 

فلذلك سمي (ذا القروح). وفي حالته هذه يقول: 

وبُدُّلْت فَرُحادابِياً بَعُدَصِحَةٍ فَيَالَك مِنْ نُعْمَى تحولنٌ أوسا 

ا نه هل مدقاو ون 2 6د 0 
ومن هذه القصيدة قوله : ظ 

7 2 ه91 00 0 7 #2 

فَإِماترَيني لا اغمض سَاعَة مِنَ اللَيْلء إلا أن اة 


واس ننه بم 


َيَارْبٌ مَكْرُوبٍ كَرَرْتَ وَرَاههه وَطاعَنت عَنَهُ الحيِلَ حتى تَنفْسَا 


وماخلت تريخ الا كنا ارئ: تَضِيقُ ذِرَاعِي أن أو فَالْبمَاه 


0 عر >2 يجبي 


لو اوها فيل نيوت يقت . عياف تتبائط ليطا 
وكان يحمله «جابر بن حني) التغلبي . وفي ذلك يقول امرؤٌ 

القيس : 

7 2 3 0 3 5 - 5 ا 500 ل مم 

كإما ري فى ارال فاضي عل جرع والبر بحس اكفاري ” 


)١(‏ أكب: أنكس رأسي, أو أنحني . وماضيه «أكبٌ». ويكون متعدياً ولازماء تقول: أكبٌ الله 
العدوٌ على وجهه فأكبٌ. وجاء في بيت «امرىء القيس» لازما. 


(؟9) خلت: ظدنت 0 شدة البلاء. يقال: برح به الامرأي جهده وآذاه أنَى شديداً 
0 3-5 أي ألبس ثيا 
(4) تسا : أصلها تساقط: 0 لو أن نفسي تنتزع من جسمي دفْعة واحدة, ولكنها تنترع 


فتتساقط شيئاً فشيئاً. ويروى «تساقطٌ نفس والمعنى حيئذ هى نفس إذا سقطت وماتت 
ا 01 ان 
ل وللكنسه بتشيان فو تهنديا 
والرواية الأولى أولى وأحسن لمكان المناسبة معنى بين الشطر الأول والشطر الثاني من 
البيت. 

(5) أراد بالرحالة خشبات صنعها له (جابر) حين مرضص. و(الرحالة) هي مركب من مراكب - 


الله 


ف 


شاه فير 


قَتَارْبٌ مَكْرُوبٍ كَرَرْتٌ وَرَاعَهُ؛ وَعَانٍ فُكَكت الغْلّ عَنْهُ فَمَدَانِي”' 
وفى هذه القصيدة يقول: 


نك يان نك رفاك ل من صو رن 


0 هوس اس و اه ل" 2 كلا" وضمةه 5 2 
وخرقٍ 0 قذقطعت نياطه علىذات لو سْسِهوَةَالمَشي مِذْعَانِ”) 
مجه 1 67 رو 8 0 3 5 0 2 عم مم د 
وغيث كالوانٍ الفنا قد هبطته. تعاور فيه كل اوطف حنانٍ© 


إفلف 


النساء يوضع على البعير. والرحالة السرج أيضاً «الحرج» سرير توضع عليه الموتى . وهو 
أيضاً المكان الضيق الكثير الشجر. والحرج أيضاً الإئم. والمعنى الأول هو المراد هنا 
«القر» الهودج وهو مركب من مراكب النساء «اكفاني» ثيابي سمّاها أكفاناً لأنه علم أنه 
ميت وأنه لا أكفان له غيرهاء فسماها بما تصير إليه مجازأء وهو مجاز مرسل علاقته 


اعتبار ما يكون. 
العاني : الأسير «الغل» القيد ومن معانيه العطش الشديد دفداني» أي قال لي: نفسي 
فداؤك, 


الخرق والخرقاء: المفازة وهي الفلاة المهلكة التي لا ماء فيها. وجمعها مفازات ومفاوز. 
سميت بذلك تفاؤلا بأن يفوز سالكها. «النياط) بعد المفازة فكأنها نيطت بمفازة أخرى 
فلا نكاد تنقطع. ومعنى هذه المادة في الأصل التعليق . 0 ناط الشيء ينوطه نوطاً 
ونياطا أي علقة. ومثله أناطه ونوّطه. ويقال انتاط الشيء أ ى تعلّق و(التيّاط) هو معلق 
كل شيء. وعرق غليظ نيط به القلب إلى الوتين فإذا انقطع مات صاحيبه كت أنوطة 
وتوظ. ويقال: ناط الشيء أي إقتضبه برأيه من غير مشورة ( (النُوثْ واللّوئة) , بفتح اللام : 
القوة. والنُوث بضم اللام معناه فراخ النحل. واللّوئة بالضم معناها الاسترخاء والبطء 
والحمق والحبسة في اللسان (السهوة) السهلة لكي (المذعان) المطاوعة المذللة. 
الغيث معناه المطر. وأراد به هنا الكلة الذي يرعى . . وسمّاه يفا لأنه مسبب عنف فهو 
مجاز مرسل علاقته السببية. فقد أطلق السبب وأراد العسكت (الفنا) عنب الثتعلب. أو هو 
شجر ذوحبٌ يُتخذمنه قراريط يوزن بها. ومفرده (فناة) (هبطته)نزلته (تعاور فيه) تداوله. 
يقال: تعاورته المصائبء إذا تداولته بحيث إذا ذهبت مصيبة حلت به غيرها (الأوطف) 
المبعات النزقق هن الأرفين المسترخي الذي تدلت ذيوله. ومؤنثه (وطفاء) والجمع 
(وطف). ويقال: وطف المطر أي انهمر (الحنّان) الذي فيه صوت الرعد. وأصله : 
السهم الذي إذا نقرته بين إصبعيك صوت. ومن معانيه: ذو الرحمة. ومن يحن إلى 


/ع4/ 


عَلَى ميكل بُعْطر ُعْطِيِك قَبِلَ سُوالِهِ أفانينَ جَري, » غَبْرِ كرولا واني”" 


يِدَافَعٌ عاك المَطايًا برَكنِه كما هال 0 نَاعِم بين أعغصَان” 
مسر كفْلانٍ لاتيم حة قيار العدو 5 زهَاءٍ و ا 
طروت 0 , تكل مَطِيهُمء وححتى الجِيَّادُ ما يُقَدْنَ بِأَرْسَانِ 


موت امرىء القيس : 


فلمًا صار في بلدة من بلاد الروم تدعى (أنْقرّة) احتَضِرٌَ بها. فقال: 


خط ا وطعنة 15" وجفنة ة معنجرة227 ٠‏ تبقى 
عدا ب 


)١(‏ الهيكل: الضخم «أفانين الشيء» ضروبه وأنواعه «الكز» المنقبض» والضيق «الوافي» 
الفاتر. والفعل منه ونى يني . 

(؟) الأعطاف: النواحي والجوانب «بركته» بمنكبه . 

() المجر: الجيش الكبير الثقيل 0 لكثرته . ومن معانيه : ما في بطون الحوامل من الوبل 
والغنم. ومن هذا المعنى يقال: أمجرت الشاة» إذا عظم ما في بطنها. من الحمل وهي 
مهزولة لا تقدر على النهوض و«شاة) مجرة مهزولة من طم ما في بطنها «الغلان» 
الأودية الغامضة في الأرض الكثيرة الشجرء ومفردها (غال وغليل). «الأنيعم) مصغر 
الأنعم وهو جبل ببطن عاقل بين المدينة واليمامة «الزهاء» الكثرة «أركان الشيء» نواحيه 
التي تطيف به. وقد شبه التفاف الجيش واشتباك الرماح فيه وارتفاعها بواد كثير الشجر. 

(5) مطوت بهم: مددت بهم في السير وأسرعت. «المطي» الجمال. مفردها «مطيّة» «الجياد» 
الخيل . يقدن بأرسان) أي أنها أعيت وتعبت فلا تحتاج إلى أن تقاد بالأرسان. 

(0) أي محسّنة مزيّة. ومن غير هذا المعنى يقال: حُبّر الرجل فهو محبّر أي قرصت البراغيث 
جلده وبقي فيه أثر. 

(1) أي واسعة. 

() الجفنة: القصعة الكبيرة. يقال (أعظم القصاع الجفنة. ثم القصعة وهي التي تشبع 
العشرة. ثم الصفحة وهي التي تشبع الخمسة) «مثعنجرة» ممتلئة. وأصل معنى المثعنجر 
هو الختصت».وفحلة الجر بمعين. انضب: 


لم 


الوا زور ا "انسيوق لفون قدا انر بق بعاففة الماو لف ونا لان 
ا ا ل ل 
أَجَارَتاء إن الحَطوبَ تَنُوبُ ؛ وإني مُقِيم ما أَقَامَ عَسِيبٌ0" 
ارما م غَرِيبِانٍ مَهُناء ور غريب السعرين ني 

8 1 
فقبره هناك . 

مما يؤثر عنه قبل وفاته بسفح جبل (عسيب) قوله: 


53 .8 3 - 7 2 
أ بلغ + بيني حجربنٍ عمو وابلغ ذلك الحىال حدية©» 
واي هد ايا من قوم . سَحيقاًمِنْ دِيَارِكُمُ بَعِيدَا" 


الكلام على شعره : 

كان امرؤ القيس فصيح الألفاظ. جيد السبك» كثير المعاني , مقدّما 
على شعراء الجاهلية . وهو أول من سبق إلى أشياء ابتدعهاء فاستحسلتها 
العرب» واتبعته عليها الشعراء. وذلك كتلطيفه المعاني » ورقّة النسيب» 
وقرب المأخذ. واستيقاف الأطلال». ووصف النساء بالظباء©» والمها, 


. تنوب: تضيك: من نابه الأمرء بمعنى أصابه‎ )١( 

(؟) الحديد: القوي . 

(م) سحيقاً: بعيداً. والفعل منه سَحِقَ يَسكق . 

(5) الظباء جمع ظبي: وهو الغزال» ومؤنئه ومذكره سواء. وقيل الأنثى ظبية» ويجمع أيضاً 
على أظب وظبيات وظبي . 

(5) المها: جمع مهاة وهي البقرة الوحشية. وتشبه بها المرأة في سمنها وجمالها وحسن 
عينيها. وتجمع أيضاً على مَهُوات ومّهيات. 
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تشبيه الخيل بالعقبان2'7, والتفريق بين السيب”" وما سواه فى القصيدة » 
وإحكام التشبيه» وتجويد الااستعارة . وقد شهد له بذلك كثير من الشعراء 
كلبيد وغيره . 


وروى (الجمحي) أن سائلا سأل (الفرزدق) : من أشعر الناس؟ . 
قال : ذو القروح حيث يقول: 
22 م هاده معدم اس 3 6 دمع م 8 9 3 ع 
.وقاهم جذهم بيني أبيهم.٠‏ وبالاشقينَ ما كان الععقاب”” 


ومَرٌ (لبيد) بالكوفة في بني (نهد) فسألوه: من أشعر الناس؟ . قال: 
«الملك الضليل؛ (يعنى اموا القيس). قيل: ثم من؟. قال 00 
القتيل) (يعني طرّفة بن العيد): قيل «ثم من؟»: قال: «الشيخ أبو عقيل 
الجليل) (يعني نفسه) . 

وكان (امرؤ القيس) مُقلا من الشعر كثير المعاني والتصرّف. ولا 
بصح له إلا عشرون شعراً ونِيّف” )بين طويل وقطعة . 


)١(‏ العقبان,بكسر العين: طيور من الجوارح أشد من النسرء ومفردها عٌُقاب بضم العين. وقد 
قيل: العُقاب سيد الطيور والنسر عريفها. ويجمع أيضاً على أعقب وتجمع الجقبان على 
عقابين . 

(؟) النسيب: ذكر محاسن النساء في الشعر. والفعل منه نسب ينسبُ, والمضارع بوزن 
يضرب وينصرٌ. ومثل النسيب في العدن. النسيية والتحنب.: والقعا: متهم شيب 
وتشبّب. وأما (الغزل) فهو محادثة النساء واللهو معهنّ والفعل منه غَزِل يغرّل من باب 
علم. وكثير من الناس لا يفرق بين الغزل والنسيب ظاناً أنهما واحد. 

(9) الجد بفتح الجيم. هو الحظ. وقد تقدم تفسيره. 

(:) النيف بفتح النون وتشديد الياء المكسورة ويجوز تخفيفها: معناه الزيادة. ويستعمل بعد 
العدد. فيقال: عشرة ونيف ومن الخطأ استحماله قبله. فلا يقال: «نيف وعشرة» كما هو 
الشائع على الألسنة وأقلام الكتاب. 


وسأل العباس بن عبد المطلب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما - 
عن الشعراء. فقال: «امرؤالقيس سابقهم : خسف لهم 2 عينَ الشعر". 

فافتقر عن معانٍ عُورٍ أصح بصر)() . 

وامزة القنس يمانئ السب نرازئ الذار والبهفا .-ويضله رعلى )ند 
رضي الله عنه ‏ بأن قال: «رأيته أحسنهم نادرة وأسبقهم بادرة» وإنه لم 
يقل لرغبة أورهبة». 

وكان كثير الإجادة في وصف الفرس حتى لا تكاد تجد قصيدة من 
قصائده تخلو من وصفه . ومن أحسن ما وصفه به قوله : 
وَهَدْ أَعْتَدَيِ والطَيرُ في وَكَنَاتِهَا ‏ بِمُنْجَرِبء َيْدِ الأوابِدء مَيْكَل ” 
بكر مقر مُقبل مُدْبِرِمَعَا كَجُلْمُودِ صَخْرٍ حَطَهُ السّيْلُ مِنْ عَلٍ 


لوق 


لَه أَيِطَلا ظَبِيٍ انط اين وَإِرْخَاءُ سِرَحَانٍء وَتَقَرِيبُ تلقل 
فقوله: «قيد الأوابد» فى البيت الأول هو من الألفاظ الشريفة 

3 5 97 5 ١ 

البالغة نهاية الحسن . وعنى بذلك أنه إذا ارسل فرسه على الصيد صار 

كيدا لها وكاق الشرية بعال "المقاده اذلف سرف لقره علو هذا بالفوسين 

وقد اقتدى به الناس والكنه الشعراء.» فقيل: (قيْدَ النواظر») و«قيد 

)١(‏ أي فجرها بحيث لا تنقطع. يقال: خسف فلان البئر أي حفرها في صخر فنبعت بماء 
كثير لا ينقطع . و والخسيف والخسوف» البئر التي تحفر في صخر فلا ينقطع ماؤها 
لكثرته , والجمعٍ 0 والمعنى أنه هو الذي أرشدهم باخمتراعه وحسن أسلوبه إلى 
تجويد الشعر معنى ولفظاً. 

(1) أفتقر: فتح وفتق ومنه «الفقير» وهو فم القناة (عور) جمع أعور. يريد بهذه العبارة دان 
98 القيس من اليمن وإن 2 10002 عن الال 


تُورء فجاء امرؤ القيس ففتق عن هذه المعاني الغور أصح بصر. 
زفة سيأتي شرح هذه الأبيات في معلقته . 
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الألحاظ» و«قيد الكلام» و«قيد الحديث)») و«قيد الرهان». وذكر 
الاصمعى وأبو عبيدة أنه خسن فى هذه اللفظة. وأنه تبع فيها فلم 
يلحق. وذكرها أهل البيان في باب «(التشبيه البليغ). وجعلها بعضهم 
من باب (الارداف) وهو أن يريد الشاعر دلالة على معنى فلا يأتي 
باللفظ الدال على ذلك المعنى. بل بلفظٍ تابع له ورِدذقٌق. وذلك هو 
الكناية. قالوا: ومنه قوله أيضاً: 
وَيضحي فتيت المِسّكِ فوق فرَاشهَاء نؤوم الضحى . لم تنتطق عَنْ تفضل ١‏ 
ع 5 ِ 
اراد بقوله : «نؤوم الضحى) أنها مترفهة. عندها من يقضي لها 
حاجات بيتها: فلا تحتاج إلى النهوض ضحَى . ومنه قول الآخر: 
بَعِيدَة مَهُوَى القَرْطٍ . إِما لتَؤفقل أبُوهاء وَإِما عَبْد شَمْس وَعَاشِم © 
يت قار ا ا تر 
وقوله) «له أيطلا ظبى)» فى البيت الثالث هو من التشبيه البديع , 
وذلك أنه نشيه أربعة أشياء بأربعة أشياء أحسن فيها ما شاء. 
وقد امتاز امروؤ فين عن مو الجاهلية إلا أقلّهم - 000 
الألفاظ وحسن التشبيه ورقته. قال لساري رده لم أزل أجهد 
الخيال منذ سمعت قوله: 
)21 لم تنتطق : لم تلبس النطاق وهو يُسْدّ به الوسط «التفضل» أن تلبس المرأة ثوب مهنتها 
و(عن) في قوله: عن تفضله. بمعنى لام التعليل. والمعنى يس 
ثوب المهنة. لأنها في غنى عمًا يلبس للمهنة للمهنة. وذلك أن عندها من ب يكفيها العمل في 
بيتها . 


(؟) مهوى القرط أراد به العنق. و «القرط» هو ما يلبس في الأذن. 
(5) الجيد: العنق. 
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كَأنَ كُلُوبَ الطّيْرِ رَطْباً وَيَابساً 
- لَدَى وكرهًا ‏ العُنابُ وَالحَشَفتُ البالي0" 
حتى قلت: 
د 9ت بير ار اله - ه > برع 2 روي ممم اص باصي اس ه بر رهم 
كان مثار النقع -فوق رؤوسِنا- واأسيافناليل تهاوى كواكبه”) 
وفي بتي امرىء القيس وبشار تشبيه شيئين بشيئين. غير أن امرأ 
القيس قد سبق إلى صحة التقسيم في التشبيه. ولم يتمكن بشار إلا من 
تشبيه إحدى الجملتين بالأخرى. دون صحة التقسيم والتفصيل . 
ومما استحسن من تشبيهه قوله : 
كأني عَدَاةً البيّن جِينَ نَرَّخَلوا - لَدَى سَمُرَاتِ الحَيَّ - نَاقِفُ حَنظَل © 
وقوله : 


لع _7 لئّم ع 


كان عيونت الوحشٍ مول نا نذا وارحلنا - الجزع الذي لم ينَقَب9) 
وقوله في وصف اللّيل : 
وليل كموج ال ردن سدولة على ا كراد الهم وم كيم 


.)70( تقدم تفسيره في حاشية الصفحة‎ )١( 

() النقع والنقعاء الغبار «المثار» اسم مفعول من أثار الغبار إذا هيجه وأطاره. 

(1) سيأتي تفسيره في معلقته. 

(4) الخباء: خيمة تكون على عمودين أو ثلاثة «الأرحل» جمع «رحل» وهو المركب 0 
يوضع على البعير. لت أيضاً على رحال «الجزع» الخرز اليماني والصيني » 
الذي فيه سواد وبياض» وتشّه به الأعين تقب الشيء يثقبه» من باب نصر و (إثقبه 00 
أي خرقه بالمثقب وهو أداة يخرق بها. 

020( سيأتي تفسير هذه الأبيات في معلقته . 
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فَقَلتَلَهَلَما تُطى , فلي ورف أغجازاء وناء لكل : 
ليها اليل الطويل. لا شل بصُبْح . وَمَا الصْبَاحُ مِنْكَ بأَمكل 
22 0 
00 0 تساضلب وليل اقاسيه» بطىء الكواكب”» 
وَصَدْرٍأَرَحَ الل عَازِبِ هَمّهِ: ساعن فك الخرن ين كز حجان 
تقاعسنع حتى فلت : لَيْسَ بِمُنقَض . وَليِسَ الذي يَرَعَى النجُومَ بآيب 
وقل جرى ذلك بين يدي بعض الخلفاء. نقدية أبيات امريء 
القّيس » بامحيت استعارتها: فقد جعل لليل صدراً يثقل تَنْحَيه 
ويبطي؛ تَقَضيه. وجعل له أردافاً كثيرة رجه الهلا سد ويتظاول:: 
1 هذا بخلااف د يستعيره أ نمام من الاستعارات الوحشية البعيدة 
المستنكرة . ورأوا أن الألفاظ جميلة . 
وقد طرق كثيراً من المعاني فأجاد. حتى عُدَّ من فحول الطبقة 
7 فأحسنٌ مطالع الجاهليين مبطالعة: وأجودُ التشابيه تشبيهه ) 
حسنٌ الغزل غزله. ومما بلغ يل النهاية في الرقة واللطف قوله: . 
ناي 0 تفرعت صرْمِى جيل" 
6ه فز له را ره 
وله أبيات كثيرة جرت مجرق المثل . منها قوله : 
)١(‏ سيأتي تفسير هذه الأبيات في ترجمته. 
08 سيأتي شرح هذه الأبيات في معلقته . 
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وقذا طوفت في الآفاقي. حتى 2 رضيت من الغنيمة بالإيَابِ”) 
وقوله : 

الك الو ب ون مادووشات” فلن ال وسو وان 
وكان واسع الخيال» يجيد الوصف يدلّك على ذلك قوله: 


دِيِمّةهَطلاءٌ فيهَاوَطفٌ طَبْقَ الأْض. ا 


ع 


50 عي ين ين الا 


(1) طوّف يطوّف تطويفاً وتطوافاً: أكثر من الطواف (الإياب) الرجوع وفعله (آب يؤوب). 9 

(5) الديمة: : مطر يدوم في سكون بلا رعد ولا برق. وقيل المطر الذي يدوم يوم وليلة 
«الوطف» ذيول دانية من الأرض. وأصل معنى الوطف كثرة شعر الحاجبين. وقد شبهت 
الغمامة ذات الذيول به ويقال «رجل أوطف» إذا كان كثير شعر العينين والأذنين «طبق 
الأرض» أي عمها «تسَرّى» الأصل تتحرى بمعنى تعتمد وتقصد ما هو الأولى والأحرى 
بالإصابة. أو بمعنى 00 و(الحرا) معناه الناحية والساحة (تدر) تصب بكثرة . 

(؟) الضبٌ: حيوان. ويقال: هو من أمهر الحيوان في السباحة. وله ذنب كثير العقد. وفي 
المثل: «أعقد من ذنب الضب» للأمر الكثير المشكلات. ومن أمثالهم فيه 0 0 
ضبء وأحير من ضب. قيل: لأنه إذا فارق جحره تحير فلم يهتد إليه. للضم | 
ني طني وانحدن مق افعن > اشر ا أراد: أنه :ماه بالساحة وثانا) قابظنا لاوا 0 
من السباع والطير 5 الاصبع من الإنسان. وجمعه براثئن (ما ينعفر) ما يصيب العفر 
وهو التراب. وذلك أن أن عظم السيل قد أ ربى الماء على وجه الأرض فلا يصل برئنه إلى 
التراب وهو يسبح . 

(:) الشجراء للواحد والجمع على رأي سيبويه. وقال غيره هي جمع شجرة «ريقها» أولهاء 
والضمير يعود إلى الديمة. والريق ‏ بتشديد الياء المكسورة- في غير هذا المقام معناه : 
من كان على الريق بحيث 0 يتناول طعاماً ولا شراباً (الخمن مع جنار والدراهبالخمر 
هنا العمائم. وأصل فعى ‏ التقان ما "نظي بيه" المراة رأ سها. وكل ما ستر شيئاً فهوخمار 
ومعنى البيت أن السيل قد فاض حتى بلغ أعالي الشجر. فلما تناقص ظهرت رؤوسها 
وعليها ما تركه السيل من الغثاء (وهو على وجه السيل من نتات الأشجار وأوراقها ونحو 
ذلك) فكانت رؤوسها كرؤوس رجال مقطعة وعليها العمائم. 
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نا 2 اننَحَاهَا وابشل» 2 الأكتافٍ. واو 0 


فج هسه 


رَاحَ تَمْرِيهٍ الصّبا آم لفحي فيه شُؤْبوب لوب مُنفْجز0 
نج خحتى ضاق عن آذِيهِ عرض جيم فَحْمَافٍ فَيُسُده 
قدغذدًا لخي في لنت لا الاطلين كرد مرك 
ومن ذلك وصفه زيارة حبيبته خلسة بحيث لا يشعر به أحد. 
قال: 
سَمَوْتَ ليها بَعْدَمَانَامَ أَهُلْهَا سُمُوحَبَاب المَاةِحَالا عَلَىحَال:» 
ولهامق أمقال.ها فدمتاء كثير مين الشحر. وشترى كرا مله فن 
معلقته. وإنا نختم هذا الفصل بشيء من قصيدة له أبدع فيها ما شاءت 
شاعريته. قال: 


)١(‏ ساعة: أي أصابتها ساعة من الزمن. (انتحاها) اعتمدها وقصدها نأصابها (الوابل) أشد 
المطر وعنه يكون السيل (الأكناف) النواحي, وكنف كل شيء ناحيته (وأه) متشقق. ومنه 
(وهي الثوب يهي) إِذَا تخرّق وتشقق «ومنهمر» منصب بشدة وكثرة. 

(؟) راح عاد في وقت الرواح وهو آآخر النهار. كأن المطر كان أول النهار ثم عاد في آخخره 
(تمريه) تستدرهء يقال: «مرى ضرع الشاة» أي مسحه بيده ليدر (الصبا) ريح مهبها من 
مطلع الثريًا إلى بنات نعش. وهي مؤنئه. ومثناها «صبوان وصبيان) وجمعها «صبوات 
وأصباء». ويقابل هذه الريح ريح تسمى «الذبور» بفتح الدال (الشؤبوب) الدفعة الشديدة 
من المطر والجمع شآبيب. أراد أن الصبا كانت أول ما أنشأت السحاب وأنزلت. ثم 
اعتمدتها ريح الجنوب فانهمرت شابيبها. وريح الجنوب عندهم من «اندى الرياح وأغزرها 
مِطرًا: 

(") ثجّ: صب بكثرة (الأذي) الموج. وجمعه الأواذي (خيم وخفاف ويسر) اسماء مواضع . 

(5) أنف الشيء: أوله (لاحق) ضامر (الأطلان) الخاصرتان (المحبوك) الشديد المدمج 
الخلق (ممر) أراد أنه مفتول الأعضاء. يقال: «أمرٌّ الحبل» إذا فتله فتلا شديداً هنكم 
وهذه الصفات هي لحصانه . 

(5) تقدم تفسيره في حاشية الصفحة (95). 


1 


ع ير مم اسه 57 ع 1 ه60 
احار بن عمرو. كاني خمرء 
فلا م 


إذا يها الحييل واشتلائن 


ومنها: 


رَمَبِي يهم كن الفوآة 
0 دمعي كفْض الجَمَانٍ 


2) 


وَيَعْدُوعَلَى المَرَءِمَا مه 
إلا يدعي القَوم أني فك 
وَكلدَةُ حولي جَمِيعاً صبر”" 
نَحَرّقتِ الأزضء وَاليَوْمُ ره 


1 لمعيه 2 علي كمد # ٠.‏ 
غداة الرجيل ء فلم انتصر 


7 ل 2 5 3 
او الدر رقراقه المنحدرة) 


)0 أحار: الهمزة للنداء و(إحار) منادى مرخم بيحذف آخره والأصل (أحارث) ولك في 


(00 


المنادى المرخم أن تبقي آخره على ما كان عليه من الحركة قبل الترخيم وأن تضمه للبناء 
على الضم (الخمر) من خامره داء أو وجع. أو هو من أصابه (الحمار) بضم الخاء وهو 
صداع الخمرة وأذاها (يعدو على المرء) أي يصيبه وينزل به (يأتمر) يهم به ويعزم عليه 
يقال: «امرته فأتمر» أي عزم أن يفعل ما أمرته به. والمعنى أن المرء إذا ائتمر أمرأ غير 
رشيد وعزم عليه عاد عليه فأهلكه . - فائدة -: يقال: (عزم الشيء وعزم عليه) يتعدى 
بقنعة عرفت النن. 

صبر: جمع «صبور» ويخطىء من يجمع «صبوراً» وأمثاله بالواو والنون أو الياء والنون- 
جمع المذكر السالم ‏ لأن الصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث لا تجمع هذا 
8 »فمثل «صبور وغيور وكفور وأكولٍ وشل وجزيع ) ونحوهما 1 يعال: فى جفعه ا 
صبورون وغيورون وقتيلون. يقال: غير وكفر وأكل وقتلى وجرحى : فليتنبه لذلك كثير من 
كنان. هذا الفصر خضوصاً عفن *كتنة. الجرائد كما أنه لا يجوز أن يلق عل .عدة 
الصفات تاء التأنيث بل يكون مؤنئها كمذكرها بلا تاء. يقال: (امرأة صبور وجريح) الخ . 
واعراب تميم على أنه بدل من القوم . والمعنى (لا يدعي القوم من تميم واشياعها أني 
افر والحال أن كنئدة حولي جميعا صابرون على مصادمة الأهوال) . 


(*) استلأموا: لبسوا اللأمة وهي الدرع «قرَ» بفتح القاف أي بارد شديد البرودة . والقر بالضم 


(؛:) اسبل: سال «كفض الجمان» أي كتفرق الجمان وهو 


معناه البرد الشديد. يقال: «قرّ يومنا يقر) من باب ضرب أي برد. و«قرٌ القدر» أي ضَت 
فيها ماء بارداً. وقرٌ فلان بالمجهول أي اصابه القر. ورجل مقرور أصابه البرد. 

هو اللؤلوُ الصغار «رقراق الدمع» هو 
الذي يترقرق أي يتحرك في العين قبل أن يسيل. ورفع رقراقه على أنه بدل من الدمع» _ 


/ا4 


فك الايد ل سل الحميام 
كه 21201 0 
و ترا كان فال 
ومنها في وصف فرسه : 
نهنا عدر كرون :السنسياء 


لْهَاجَبْهَة كَسَرَاةٍ المِجَنَّ ‏ 
لهَامنخركوجر السباع 


وَالقَلبُ مِنْ شيَةٍ خَشَيَة مُفُشَمِرا 
ققَوبا ب 2 0 


>ى بره مه 31 - 0 


ا ل ا 


ُكَبنَ في يوم ريح وَصِرَه 
220 000 المجنة 0 


2 2 ان 


2000 


أي رأن رقراق دمعي المنحدر المتساقط يشبه حيات عقد اللؤلؤ الذي انقطع نظامه 


فتفرق»). 

أكابد: أقاسي «ليل التمام» هو ما كان من اثنتي عشرة ساعة إلى خمس عشرة «مقشعر» 
واجل خائف من أهلهاء فكأنه اصابته قشعريرة وهي ما تقشعر منه الأبدان وترتعد. 
دنوت: قربت «تسديتها» أي تناولتها وأخذتها ا تسدى الشي: أي علاه وركبه وأخذه 
من فوقه «ثوبأ» مفعول مقدم للفعل بعده في الموضعين. والمعنى أن له ثوبين قد لبس 
أحدهما 8 الآخر حتى يمحو آثارهما كلا يهندي د أحد. ويروى فثوباً تسيت 
والحمين: اه تقرط الها ونون سه سني ١‏ 


(”) الكالىء: الرقيب والحافظ. يقال: كلأك الله بعين 0 أي حفظك . «الكاشح» المولي 
عنك بوده والمراد به العدو. 
الشعر الذي عند منتهى عرف الدابة مما يلي القربوس . والقربوس مقدم سرج الدابة 
«القرون» الذوائب «الصرة» : شدة البرد. أو الريح الباردة. أراد أن شعر عرفها منتشر 
وضرب لذلك مثلاً ضفائر النساء في يوم بارد شديد الريح فإن شعرها يكون منتشراً غير 

(5) السراة: الظهر «المجن» الترس «حذقه» أتقله وسواه تسوية حسنة. 

(1) الوجار: جحر الضبع وغيرها. والضبع مؤنئة ومذكرها ضبعان بكسر الضاد وسكون الياء 


«تريح) تتلفس «تنبهر» ينقطع نفسها من التعب والاعياء. 


44 


إذا أَقَبَلَتْ قَلْتَ وَبَاءَة مِنَ الخضرء مَعْمُوسَة في اده 
وَإِنْ ان شلك فته "اللا 1 فوا اذ 
وإذ خرصت تلاط عنوفة “لوادتت حانيه تيرم 
لَهَا وَنَبَاتَ كَصَوْبٍ السَّحَاب : فوَادٍ خطيط. وَوَادٍ مه 
معلقته وسبب نظمها : 
ئْ 00 3 ! ا 5 
اما معلقته فهى احسن شعره بلا ريب . وقد ذكروا أن سبب نظمها 
واقعته مع معشوقته بنت عمه (عنيزة) بنت (شرحبيل) . وكان قد منع من 
الاجتماع بها على عادة العرب من عدم تمكين العاشق من الاجتماع بمن 
يعشق وعدم تزويجه بها. وقد كان (امرؤ القيس) يتحين الفرص لملاقاتها . 
وقد اتفق أن لاحت له فرصة . وذلك أن الحيّ قد ظعنوا (وكان من عاداتهم 
إذا ظعنوا أن الرجال تمشي أول ثم النساء) فتخلف (امرؤ القيس) عن 
الرجال. وتريئص يترقب النساء. فلما ظعنٌ مشى خلفهنٌ بحيث لا يشعرن 
)١(‏ الدباءة: واحدة الدباء وهو 0 يريد أنها منطوية ملسا ء أولها طويل رقيق وآخرها 
غليظ. وذلك صفة مستحبة في أ نثى الخيل «الغدر» جمع غدير ويجمع أيضاً على 
غدران. والغدير القطعة من الماء يغادرها السيل . يريد بذلك أنها مرتوية ليست بذابلة, 
لا أنها مغموسة حقيقة في الماء كما تقول: فلان مغموس بالخير. 
زهة الأئفية : الصخرة المدورة. وجحر يوضع عليه القدر. والجمع أثافي بتشديد الياء . شيه 
استدارة مؤخرها وعظمه بالصخرة المدورة الملساء. «ململمة) مجتمعة «الأثر» أثر الجرح 
يبقى بعد البرء وجمعه آثار وأثؤر بضم همرزة الثاني . وأصل «الأثر» بسكون الثاء وضمها 
هنا للضرورة . 7 
() أعرضت أخذت عرضاً «السرعوفة» الجرادة. والمرأة الطويلة الناعمة. يريد أنها إذا ذهبت 
عرضاً فإن لك طولها وشكلها فهي كالمرأة الطويلة الناعمة «مسبطر» طويل ممتد. 
5١‏ الصوب: المطر «وخطيط» غير ممطور والخطيطة : الأرض التي لم تمطر بين أرضين 
ممطورتين «مطر» ذو مطر. يريد أن فرسه واسعة الخطو تصيب حوافرها موضعها ولا 
تصيب غيره. وقد شبه ما بين خطواتها بواد غير ممطور وموضع حوافرها بواد ممطور. 


14 


به. وكان في الطريق غديرء وهوغدير (دارة جلجل) في منازل (كندة) 
بنجد. فسبقهن إليه . فلما وصلن إلى الغدير نزعنَ ثيابهنّ ونزلن إلى الماء - 
وكأن فيهن عنيزة - فبرز (أمرؤ القيس) من مكمنه, وجمع ثيابِهنٌ وجاسر 
عليها . فلما شعرن بمكيدته تلطفن في المقال» وضرعنٌ إليه أن يعطيهنٌ 
الثيافء فآلى أن لا يعطي واحدة منهنٌ ثوبها حتى تخرج إليه عارية 
فتأخذه. فخرجن إليه إلا (مُنيزة) معشوقته. وأقسمت عليه أن يعدل عن 
شرطه؛ فأبى . وما زال بها حتى خرجت . فدفع إليها ثوبها فلبسته . 

ثم اجتمع عليه النساء وأنبنه على فعلته الشنعاء. ثم عقر لهن ناقته 
وأطعمهن من لحمها حتى شبعن . وكان معه ركوة خمر فسقاهن . 

ثم حمل أمتعته وكور ناقته على رواحلهن . وني ذلك يقول في 
أ 


كن موادن اوم لفق ١‏ فوا 

م لو ص ع ولا سيما يوم بِدَارَةِ لجل 
َيَوْمَعَمَرْت لِلْعَذَارَى مَطِيّي ؛ َواعجباً مِنْ كورها 6 تحمل للق 
فطل العَذَارىيَرتَمِينَ بِلَحْمِهَا رَسَحُم كَهُدَاب الدُمَفْس المُقئّل » 


ثم أنه طلب من (عنيزة) أن تحمله على راحلتهاء فأبت. فضرع 


)١(‏ عقرت: نحرت وذبحت «العذارى) جمع عذراء 4 البكر «فواعجباً» تعظيم لهذا 
الحادث وهو عقر ناقته.ء وذلك أن العرب إذا أرادت أن أن تعظم أمراً قالت: يا عجياً؛ 
والمعنى أنه يعجب من سفهه في نحره ناقته وتقسيم النساء أداة رحله. (الكور) الرحل 
وهو ما يوضع على البعير. / | 

(؟) ظل فلان يفعل كذا: إذا فعله نهاراً. وبات يفعل كذاإذا فعله ليلا «هدَّابٍ الثوب وهدبه 
وهُدبته» الخيوط التي تبقى فيطرفيه. ومن معاني «الهدّاب» الرجل الغبي الثقيل» كأنه 
أطراف الثوب المرخاة . 


إليها وساعدتة صواحبهاء فحملته على مُقدَّم هودجها. تجعل يدحل 
رأسه في الهودج ويغازلها ويُقبّلها. وفي ذلك يقول في معلّقته : 

وَيَوْممحَلْتَ الذر: ادر يرق قَالَتْ : لَكَ الوَيْلاتُ, إِنَكَ مر جلي:" 
َقُولُ وَقَدْمَالَ العَبيط بنامَعاً-: عَفَرَتّبعيري ياآمرأالقيّس. فافزل - 
م يا عي حي انا َلآ تَحَرِمِينِي مِنْ جَنَاكٍ المُعلّلٍ 


د علد عاد عد عد علد 


)١(‏ سيأتي تفسير هذه الأبيات في معلقته. 


ع 


0 
جى يري اجر 
ونس «دجخ ««زوئسى 


21-1 1ت لم5 1110 


ماجكرو بحري سوا رسسرل بسِفْطِ اللُوى. بين الُخول. فحَوْمَلٍ 00 
توضح والمف اق ده شار سجنان ينا سياف احدويث ال 8 
كاي غمداة ةر - لَدَىسَمْرَات الحَىّ -نَاقِفٌ حنظل ” 
)١(‏ قفاء قال الفراء: إن العرب تخاطب الواحد والجماعة مخاطبة الاثنين» فتقول للرجل: 


0 5 5 0 2 3 2 
فإن تزجراني ياابن عفان انزجر. وإن تتركاني احم عرضاممنعا 


ويُروى ذلك عنهم. لأن أقل أعوان الرجل في أهله اثنان. وكذلك الرفقة أدنى ما تكون 
ثلاثة فيجري كلام الرجل على صاحبيه. وقيل: إنه يخاطب صاحبيه حقيقة. «الذكرى» 
التذكر وسقط اللوى» مكان وأصل معنى «السقط» منقطع الرمل حيث يسترق طرفه. وما 
يتساقط من الندى. والولد قبل تمام الحمل يسقط حياً أو ميتاً على شرط أن يكون مستبين 
ال ا والكسر. وأصل معنى «اللوى» ما التوى من الرمل 
وتقوس. يقال: ألوى إذا أتى اللوى. كما يقال: أشأم إذا أتى الشامء وأنجد واتهم إذا 
أنى نجدا وتهامة. «الدخول وحومل» موضعان. 

(؟) توضح والمقراة : موضعان لم يعفٌ لم يندرس ولم يا ينمح «الرسم؛» ما لصق بالأرض من 
آثار الديار كالرماد وغيره «النسج» معلوم . وأراد بالنسج هنا اختلاف مَهابٌ الرياح كما 
تختلف كبّة النساج على الثوب ذهاباً وإياباً. وفاعل نسجت يجوز أن يكون ضميراً «عائداً 
إلى الريع المعلومة من القريئة والمفسرة بالجنوب والشمال». ويجوز أن يعود على «ما» 
باعتبار أنها مؤنثة معنى. كما تقول: إن ما حملّته على هذا هي شراهته. 

0 اغناة:» شبيهة «الين» القراق #تعطره حمر رحالهم عن إبلهم وارتلرا وسترات» ‏ 


١ 


0 65-0 ف كان او رعاراع 
قوف ابه صَحْبِي عَلَيّ مَطَِّهُم, عراود 9 نيلك سى وتجمل ”") 


وإِنشفائي عَبْرَةَمهْرَاقَة هَل يندَرَسْمٍ دارسٍ من معو 006 


اماه 


كد لين ا لتر يو يننا وَجارَتها آم الرَّاب» بمأسَل” 
إِذَا قَامَنَاتَضْوْعَ المسْك مِنْهُمَا نْسِيمٌ الصَّبا جََاءَتُ بِرَيّا القَرَنْفْل © 


جمع «سَمرة» وهي شجرة أم غيلان»؛ تكون عظيمة ولها شوك «ناقف» اسم فاعل من نقف 
الحنظل وغيره إذا شقّه ليستخرج ما فيه «الحنظل» نبتٌ يمتدٌ على الأرض كالبطيخ واسم 
ثمره الهبيد وهو كثمر البطيخ إلا أنه صغير جدأء وهو مرّء ويضرب بمرارته المثل. قال 
الشاعر: 

لا فككن مسكرا فناكتلك اتسنا «ولا” حفطة تناق افتمى 
ومن نقف الحنظل تدمع عينه لحدته. فشبه نفسه حين بكى بناقف الحنظل . 

)01 وقوفاء يجوز أن يكون جمع واقف؛ فيكون منصوباً عن التحال» :ويك أن يكرة مصدرا 
مبيناً للتوع والعامل فيه 4 (قفا) أي قفا وقوفاً مثل وقوف صحبي مطيهم. ووقف يكون 
متعدياً ولازماء تقول : وقفتٌ ناقتيء ووقفت هي . وقد استعمله هنا متعدياً ومفعوله هو 
المطي «الصحب» جمع صاحب «المطي» الوبل» وهي جمع مطية. سّميت بذلك لأنه 
يركب مطاها أي ظهرها «الأسى» الحزن» وإعرابه أنه مفعول لآجله. يقال: سي يأسى 
اس فهر آسٍ وأسيان وهي آسية وإسيانة. وجمع التكسير منهما أسايا» «تجمل» تجلد 
وتصبر. 

(؟) العبرة: الدمعة. وهي بفتح العين. وأما «العبرة» بكسر العين فمعناها العظة «مهراقة» 
مسفوحةمصبوبة .يقال :هرق الماءيهرقهوأهرقة يهرقه وهراقه يهريقه وهرقه _بهرقة وأراقه يريقه» 
والأمر من الأول «إهرق»ومن الثاني «أهرق» ومن الثالث «هْرِق» ومن الرابع «هْرق» ومنه 
المثل : «هْرّق» على حجر يخاطب به الغضبان» ومعناه إصبب على نار غضبك ماء. ومن 
الخامس «أرق». المعول إما مصدر ميمى من «عول» بمعنى «أعول» أي أبكى » فيكون 
الانشياء ؟بمدى التحضيفن 4 فين بحن ساهية على الكاء ممه عل هلا الرشيعه ‏ أر 
هو مصدر ميمي من «عولت على فلان» أي اعتمدت عليه فيكون الاستفهام بمعنى 
النفي. أي ليس من يعتمد عليه عند هذا الرسم الدارس فلم أتكل عليه أنا. 

() الداب: العادة. وأصلٍ معناه التتابع في العمل والاستمرار عليه. يقال: دأب في العمل 
يداب دابا وداباً ودؤوباء أي جد وتعب واستمرٌ «مأسل» جبل أو موضع . 

هع تضوع : : فاحت رائحته «الريّا» الرائحة . 


١٠١ 


قَفَاصَدْدُمُوعٌ العَيْنْمِئي صَبَابَةَ عَلَى النخر حَتَى بَلَّدَمْعِي مِحَمَلِي”' 


0 


ارب يوم لَك مِنْهَنَ صالِح . ولا سيما يوم بذارة جلْجل © 
وَيَوْمَمحَلْتُ الجذز رَعيِرَة - فَقَالَتَ لَك الويْلاث ؛ إنْكَ مرْجلِي”" 
1 وقد مَالَ الغبيط بِنَامّعاً : عَقَرْتَ بَعِيري يا مرا القيس» فائْرل ©) 


ةا قر 


- 


للحلا : سيريء وأرْحِي زَمَامَهه ولا تبهدِيني مِنْ جناكِ المعَلْلِ © 


نت 


أَمَاطِمَء مَهْلابَعْض هَذَا التَّدَلْل 3 وإِنَكُْتِفَدأؤْمَعْتِ صَرْمِيِفَأجْلِي:" 
م اي #2 اؤّس راس 1 5-5 
اغركِ منى ان حبك قاتلى., رانك مهنا اشرق القَلْبّ يَفْعَل " 


)١(‏ فاضت: سالت سيلاناً عظيماً الصبابة رقة الشوق (النحر) أعلى الصدر (المحمل) جمالة 


السيف . 


(؟) رب: حرف جر للتقليل وقد تكون للتكثير (سيما) يجوز في اللغة تشديد يائها وتخفيفهاء 


وهي بمعنى (مثل) يقال: هما سيّان أي مثلان. (وما) في سيما زائدة و (يوم) مجرور 
بالإضافة إلى سي . (دارة جلجل) موضع فيه غدير ماء. 


زوه أصل معنى (الخدر) ع يمد للجارية في ناحية البيت. وأراد به هنا الهودج (الويلات) 


(0 


5ن 


0 


اف 


جمع ويلة؛ والويلة والويل: شدة العذاب (المرجل) اسم فاعل من (ارجلتة) إذا أحوجته 
أن يمشي راجلا. 

الغبيط: القتب الذي يوضع عليه الهودج. (عقرت بعيري) جرحت ظهره. والبعير يطلق 
على الذكر والأنثى من الجمال. والبعير هنا مذكر لأنهم لم يكونوا يحملون النساء في 
الهوادج إلا على الذكور لأنها أقوى. 

أرخي زمامه: أي طو لي له منهء و(الزمام) سير اللجام الذي تمسك به الدابة (الجني) 
كل ما يجتنى ويقطف, وأراد به هنا تلك القبل التي كان يسترقها منها (المعلل) المكرّر 
مرة بعد مرة. وهو مأخوذ من العَلَّل وهو الشرب مرة بعد أخرى هذا إذا كان بفتح اللام 
أي كان اسم مفعول وإن كان المعلّل اسم فاعل أي بكسر اللام فمعناه الذي يعلّلني 
ويجعلني اتلهى به عن غيره. مأخوذ من قولك: علّلت الصبي إذا أعطيته فاكهة أو نحوها 
ليلهو بها. 1 

فاطمة: منادى مرحم بحذف آخره أزمعت عزمت. يقال: أزمعت الأمر وأزمعت عليه 
وعزمته وعزمت عليه. فهما لازمان ومتعديان (الصرم) القطيعة (اجملي) أي أحسني 
واعتدلي ولا تفرطي فيه. 

أغرك: الهمزة للاستفهام. و (الغرور) الخداع. 


6 


وما ذرنت عبشاك إلا لتصتريق سَهْمَيِكٍ في عْشَارِقَلَبِ مُقَلٍ 0 

وَيْيضة مدر عام ا تمن لهِْبهَا عيمجل 0( 

ص وبدي ع عَنْ يس لي وتتقي 0 مِنْ وخشٍ 00 

4 

كه 6 م9راه ءّ. / 0 2 

وليل كموج أ بحر ارخى سدوله علي بأنوم لمحن ب لبه 23 

فقلت لهةولماتمطى تصلبف 000 ل 7 

)١(‏ ذَرّقت العين تذرفٌ ذروفاً: سال دمعها (السهمان) أراد بهما العينين (أعشار قلب) أي 
قلب أعشار فهو من إضافة الصفة 0 وأراد بالأعشار أنه مكسور مُفتت. يقال: 
قدح أعشار إذا كان مكسوراً أو مقطعاً. والأعشار معناها الكسور. وهي جمع لا مفرد له 
(مقتل) مذلل غاية التذليل حتى 0 مقتول. 

(؟) الخدر تقدم معناه. وأراد بيضة الخدر محبوبتهء وقد شبهها بها لبياضها وصفائها وصيانتها 
عن الابتذال لأنه لا يتوصل إليها بنكاح ولا سفاح (غير معجل) أي لا يعجلني أحد فأنا 
آمن . 

(؟) تصدٌّ: تعرضء من الصدود وهو الإعراض (تبدي) تظهر (الخد) الأسيل الذي في طوله 
امتداد. أو هو الخد السهل الذي ليس هو بمنقبض (تتقي) الاتقاء: هو الحجز بين شيئين 
بشيع. يقال: اتقيته بالترس إذا جعلته حاجراً بينك وبينهء أراد أنها تحفظ نفسها ينبال 
عينيها (الناظرة) العين (الوحش) جمع وحشي مثل روم ورومي (وجرة) موضع بين مكة 
والبصرة مسافته أربعون ميلا ليس فيها منزل فهي مساكن للوحوش «المطفل) التي لها 
طفل. وإنما وصفها بأنها ذات طفل لأنها إذا كانت كذلك لحظت أطفالها بعين الرقة 
وحرصت عليها من أن تصاب سوء. 

(5١‏ لقم تفسيره في الصفحة (47) وحاشيتها. 

(0) تسلت: تلهت ونسيت., مأخوذ من السلو بمعنى تعمد النسيان (العمايات) جمع عماية 
وهي الغواية والجهل (الصبا) اللهو واللعب والتصابي (المنسلي) الناسي . 

(1) السدول: جمع سدل بضم السين وكسرها وهو الستر (يبتلي) يختبر. 

() تمطى : امتد واستطال (الصلب) عظم الظهر من لدن الكاهل إلى العَجَب. أردف إعجازاً 
أي أعاد مآخره علي » يريد أنه رجع حين رجا أن يكون قل ذهب. و(الأرداف) معناه 
اتباع شيء بشيء. و(الاعجاز) جمع عَجُر وهو مؤخر كل شيء. (ناء بكلكل) نهض به _ 
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ع عه 0ل اع امهةر 7 
الاايها الليلالطويلء. الاانجلٍ بسي وما آلأصبا مِنْكَ بأل ٠١‏ 


لاعس بم 


قِالَكَمِن يل إكان تجومة َكل مُغارِ الفدل, مدت يل ة 
كَأنَ آلشرَبًا عُلْقَتَ في مصايها بان انين كنَانٍ إلى صُمّ جَنْدَلٍ”" 
وقد اغتدى والطيرٌ في وُكُناتها بِمُنْجَرِدٍ قَيْدٍ الاوابدء ميكل ©) 
كر مقر مُقبل مُدْبرمْعا كَجلْمودِ صخر حَطَهُ السَيْلُ ه مِنْعَل © 
مثقلاً. و(الكلكل) الصدر شبه الليل بجمل بارك له صلب واعجاز كثيرة وقد تمطى 


)غ0( 
00( 
إفة 


بصلبه وأتعبته اعجازه وأثقله صدره فلم 4 النهوض. يشير بذلك إلى طول الليل. 
انجل : انكشفٌ (الاصباح) 0 والفجر أو أوله (امثل) أفضل . 

مغار الفتل: مُحكمّه يقال: أغرت الحبل إذا أحكمت فتله (يذبل) اسم جبل. 

الثريًا: كواب سبعة في عق الثورء سميت بذلك لكثرة كواكبها مع ضيق المحل. والثريا 
في الأصل مصمّر (الثرواء) وهي المرأة المتمولة أي الكثيرة المال. ومذكرها الأثري وهو 
مأخوذ من الثراء أي كثرة المال (المصام) المكان الذي يقام فيه ومنه مصام الفرس 
ومصامته أي موقفه الذي يربط فيه. و(مصام الثريا) مكانها. ومنه سمي الصائم لثباته 
وامتناعه عن تناول ما يضر بالصوم (الأمراس) الحبال (الصم) الصلاب» وهي جمع أصم 
(الجندل) الحجارة الصلبة والجمع جنادل وإضافة الصم إلى الجندل من إضافة الصفة 
للموصوف . 

أغتدي : أذهب وقت الغدوة. وهو ما بين طلوع الفجر والشمس (الطير) جمع طائر 
(الوكنات) بضم الواو وفتح الكاف أو ضمها: المواضع التي تأوي إليها الطير وهي جمع 
وكنة بسكون الكاف وتثليث الواو. ومثلها الوكرات (المنجرد) القصير شعر الجسم وهو 
من صفات الخيل العتاق. وقيل وهو الماضي في سيره (القيد) ما يوضع في رجل الفرس 
وأراد أنه القيد للأوابد بسبب سرعة جريه ولحوقه بها بحيث لا نفلت منه (الأوابد) 
١'.حوش»‏ ومفردها آبدة سميت بذلك لتوحشها ونفرتها عن الناس. يقال: تأبد المكان إذا 
توحش وخلا من السكان (الهيكل) الضخم العظيم. والهيكل في الأصل هو البناء 
المرتفع المشرف. والشجرة العظيمة. والنبات الذي طال وعظم وبلغ . 


(0) مكر مفر: ايم الخ رات » وهممًا صيغتا مبالغة (المقبل) هو المكر لأنه إذا كر على 


الأعداء فقد أقبل عليهم (المدبر) هو المفر لأنه إذا فرٌ فقد أدبر (معا) أي هو يصلح 
للإقبال والإدبار فهو طوع الراكب يميله حيث شاء. وهذا من صفات الخيل الممدوحة. 
وليس المراد أنه مقبل مدبر في آنِ واحد لأن هذا محال (الجلمود) الصخرة العظيمة 
الصلبة والجمع جلاميد (حطه) ألقاه (من عل) من عال. 


١5 


دريرء كسدررك الجراي 0 

لَه أنِطَلاطِيٍ 3 وساقا نعامَةٍ 
أصاح. ؛ ترى بَزْق دوك نحت 
يف2 52 َوْمَصابِيحٌ راهب 


ع ل ر” 
وراك سرحان» وتقريبٌ تنفل " 
كلمع آلْيِدَيْنِ في حَبيَ مُكَلل " 
أجال اسل امدباق, الْمُفقَل ؛ 3 


ودتجاء َلَميَتَرُكبهاجِدْعَ نَخْلَق 


ولا ألما 1 لامكييدا بجددل 6 


ٍ 


)0( درير: سرئع الجري كأنه 0 الجري 11 (الخذروف) شيء يدوره الصبي بخيط في يذه 


لله 


05 


(2) 


فيسمع له دوي والجمع خحذاريف وهي الدوارة أو الخرارة ويسميه صيياننا اليوم البلبل 
فكأنهم شبهوا صوته وهو يدور بصوت البلبل وهو يغني ويصوت «الوليد) الصبي (أمره) 
فتله ودوره (خيط موصل) أي أنه قطع مرات فوصل . 

الأيطلان: مثنى أيطل وهو الخاصرة (الظبي) الغزال (النعامة) طائر عظيم سريع الجري . 
يقال: ركب جناحي نعامة إذا أسرع في مشيه (الإرخاء) نوع من السير السريع السهل 
مأخوذ من 0 وهي الريح السهلة (السرحان) الذئب وجمعه سراحين (التنفل) ولد 
النعلب ‏ وقد خصٌ الظبي بالذكر لأن خاصرتيه ضامرتان وخص النعامة لأن ساقيها 
طويلتان 2ه او الذئب لأنه سريع الجري سهله وقد سمي السرحان لانسراحه 
في العَذُو والسير. وخص الفتعلب لأنه حسن التقريب و(التقريب) 32 من السير. يقال 
6 رت الفرسٌ إذا مشى تقريباً. 

أصاح : الهمزة للنداء و(صاح) منادى مرخم بحذدف آخره . والأصل صاحب (الوميضص) 
لمعان البرق (لمع اليدين) حركتهما (الحبي) السحاب المعترض قبل أن يرتفع إلى عنان 
السماءء فهو دان من المرتفعات مأخوذ من حبا يحبو إذا دناء يقال: حبوت إلى الخمسين 
أي دنوت منها (مكلل) مبتسمء يقال: تكلل السحاب إذا تبسم بالبرق. وقيل: المكلل 
الذي بعضه فوق بعضه. وغيل: المكلل هو الذي عليه الإكليل. فشبه أعلاه بالإكليل . 

السنا ضوء البرق خاصة, وهو مقصور وأما السناء بالمد فمعتاه الرفعة (المصابيح) جمع 
مصباح وهو السراج (السليط) هو الزيت وعند أهل اليمن هو السيرج أو الشيرج - 
بالسين والشين ‏ وهو دهن السمسم (الذيال) جمع ذبالة وهي فتيلة السراج (المفتل) 
الكثير الفتل - ويجوز في المصابيح الجر عطفا على لمع والرفع على أنها خبر لمبتدأ 


ملخلاوفت. 


تيماء : اسم مدينة كثيرة النخل والتين والعنب بين حوران ومدينة الرسول - لله - وهي 


منصوبة على تقدير فعل مفسر بما بعده. أي ولم يدع تيماء من التخريب فإنه لم يترك بها - 


ا 


ا عم ىا ساس 


كأدْتيراً ذال عبرا ردي بيرٌأناس في بجادِمُرَمل "١‏ 


و 


كَأنَّ مكاكيّ الجواء عتَية صَبِحْنَ سُلافا مِنْ رَحيقٍ مُفلْفَ ل« 


ل اعت 


كأن السّباعَ فيه دغر فى عفيكة بأزجائه ألْفَضْوى الاين صل 


اث كاد عام ملع مزع 5 
1 6 5 25 ناد 


3 شيئاً إلا خربه إلا ما كان مشيداً بالجندل فلم يقوّ عليه. والضمير في يترك راجع إلى 
المطر في أبيات قبل هذا البيت أهملنا ذكرها مع ما تركناه من أبيات المعلقة (جذع 
النخلة) ساقها التي تفوم عليها (الأطم) الحصن ا آطام (المشيد) المبني المرفوع 
(الجندل) تقدم تفسير 

(1) ثبير: اسم جبل (العرانين) جمع عرنين وهو من كل شىء أوله (الوبل) المطر القوي. كما 
أن الطل هو المطر الضعيف (البجاد) الكساء المخطط (مزمل) مدثر ملتف. يريد أن هذا 
المطر قد. غمر هذا الجبل إلا أعلاه فكأنه رجل مزمل بكساء فجعل المطر الذي غمره 
كالكساء له وقد جرّ مزمل وحقه أن يكون مرفوعاً لأنه صفة لكبير. وإنما جره لمجاورته . 
لبجاد توه أنه صفة له على حد قولهم : «هذا جحر ضب خرب» بجر خرب لمجاورته 
الضب. والخرب إنما هو الجحر لا الضب. 


6 المكاتي : جمع مكاء - بضم البو وتشديد الكاف - وهو نوع من الطير. وأما المكاء ‏ 
بضم الميم وتخفيف الكاف - فهو بمعنى الصفير. ومنه قوله تعالى ب 
ايت إلا مكاء وتصدية» . والتصدية: التصفيق (الجواء) الوادي الواسع الجوف (غدية) 


تصغير غدوة (صبحن سلافاً) أي سقين السلاف وقت الصبح . 0 سال من 
عصير العنب قبل أن يعصر. قالوا: والخمر منه أجود ما تكون «الرحيق» صفوة الخمرة 
«مفلفل» ا لدع الفلفل. يريد أنها كانت نصوت وتغني غناءً شديداً فكأنها شربت عند 
الصبح خمراً مفلفلاً. 

(9) غرقى: جمع غريق «العشية) من سقوط قرص الشمس إلى العتمة «الأرجاء» الأطراف 
والنواحي وهي جمع رجا «القصوى» البُعدى وهو مؤنث الأقصى. وهي صفة للأرجاء من 
وصف الجمع بصفة المؤنثة المفردة وهو جائز كثير الاستعمال. قال تعالى «#إمن آياتنا 
الكبرى» .ولو وصف على الأصل لقيل: القصى والكبر (الأنابيش) أصول النبات لأنه 
ينبش عنها وواحدها أنبوشة وأنبوش (العنصل) البصل البري. وقوله غرقى حال من 
السباع. وبأرجائه متعلق بغرقى . والمعنى كأن السباع ‏ وقد غرقت فيه ثم طفت بأطرافه - 
أصول البصل البري» وذلك لكثرة ما عليها ‏ أي السباع من الطين. 
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0 
عن يري ١جرلئّ‏ 
دشكس «دين رويس 


نه يل اليد 
توفي سنة (:00) أو (001) م: وسنة )0١(‏ قبل الهجرة 


هو (طرّفة بن العبد بن سُفيان البكري) من بني (بكر بن وائل) . 
وينتهي نسبه إلى (عدنان). وهو ابن أخت (جرير بن عبد المسيح) 
المعروف بالمتلمس. و(طرّفة) لقب غلب عليه» واسمه (عمرو). 
والطرفة في اللغة واحدة الطرفاء وهي الشجر المعروف. 

ولم يعش إلا ستا وعشرين سنة. وقيل: «بل عشرين». وبلغ مع 
ذلك ما لم يبلغه القوم في طول أعمارهم. 

وكان هجَّاءَ جريئاً على قومه وغيرهم. وكان في حسب من 
عشيرته . ' وهذا هو الذي جرأه على هجائهم . 

وله المثل: «استنوق الجمل». قيل: قاله لما وفد مع نخاله 
(المتلمس) على (عمرو بن هند) ملك الحيرة» وكان الشعراء يأتونه 
وينشدونه الشعر. فلما دخلا عليه كان (التدرياقو غلمن )ققد فهر 
في وصف جمل فوسمه بسمةٍ من سِمات النوق. ويقال: أن المنشد 
كان (المتلمس)» أنشد في مجلس لبني (قيس بن ثعلبة) وكان طرفة 
يلعب مع الصبيان ويتسمع. فدعاه المتلمس وقال: أخرج لسانك» 
فأخرجهء فإذا هو أسود. فقال: «ويل لهذا من هذا». 


ايل 


07 ص يُضرَّبٍ للرجل الواهن الرأي المخْلّط في كلامه. 
ولما شب (طرفة) أعجب رو لك عر اديع 
ا وبقى عنده مانا . وكان طرفة غلاماً ا . فكان عه 
ب بين يَدَي الملك (عمرو). فجعل يتخلج" في مشيتهء فنظر إليه 
(عمرو بن هند) عط كادت تقتلعه من مجلسه. فقال (المتلمس) له 
حين قاما: «(إني أخاف من نظرته إليك). فقال طرفة: «كلا). وكان 
(عمرو) ذا هيبة شديدة» لا يضحكء ولا يتبسّم. فأسرٌ السوء لطرفة 
على إعجابه به. وقيل بل غضب لأن أخته أشرفت وهم في مجلس 
الشراب؛ فرآها طرفة. فقال فيها شعراًء فحقد عليه. فعزم على قتله 
وعلى قتل (المتلمس) أيضاً خوف هجائه. لكنه خاف أن تجتمع عليه 
(بكر بن وائل) إن قتلهما ظاهراً. فعزم أن يكيد لهما مكيدة. 


وكانت أخت (طرفة) تحت (عبد عمرو بن بشر بن مَرئّدِ). وكان 
فيد عور هدا سين" اهن ازقائده! حدما عند مر د عدم بخالت 
الحيرة. فشكت أخت (طرفة) إليه يوماً شيئاً من أمر زوجها. فقال 
يهجوه : 
َقَدَعَلِمَ الآقَوَام أنَابِنَجِوَة عَلَتْشَرَفا مِنْأنْ تُضَاموَتَشْتَمَاك 
لناقضب لا بدخل الذن وتمطينة وياوي إِلَيِهَا المُستَجِير فَيُعْضَما" 


)1( أي يتمايل يمنة ويسرة . 

(1) النجوة: المرتفع من الأرض (تضام) تحمل الضيم وهو الظلم والقهر. 

() الهضبة: الجبل المنبسط على وجه الأرض. أو هو كل جبل خلق من صخرة واحدة 
(يُعصم) يُمنع. والألف منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة والأصل يعصِمَنْ . 


1١٠ 


َأرعَنُ مشْلْ اللّل مَجرٌيَقُودُ 
مدي الى ضَحْمْ الدّسِيعةٍ مِقولُ 
فَأَيّ حَمِيسٍ ل نانع هاب 
أبي ندل العا م له 
تواعتيا ين بق صمرو و عية ان 


25 0 


لعشيو ع ان فصي 


لا ل 


اريف مسار الامو ابرماة 


أبن إِذَامَاهَمٌ بالآمراَلْحَمَات 
اانا لفط دول كله 8 
َعَم الّذِيأرْدى الرئِسَالمُعَمّماه 

قد لقدرَام ظلِي عب عرو نما 5 
وأ له كنس اذا قا : مضه 


100 اه ام 


فبلغ الشعرٌ (عمرًو بن هند) الملك. وكان (طرفة) قد هجاه قبل 


5 


ذلك إلا أنه لم يبلغه هجوه. لأنه لم يكن أحد يجسر أن يرفع إليه 
ذلك , 


)ع0( 


(00 


الأرعن: الجيش المضطرب لكثرته. وأصل معناه الأحمق» والجبل الذي له رعان أي 


أنوف تتقدمه. وقد شبه الجيش الكثير به (المجر) الجيش العظيم لثقله وضخامته 
(الأريب) العاقل (ساور الأمر) أخذ برأسه (أبرم الأمر) أحكمه. 

الدسيعة: تُطلق على معانٍ. منها العطية الجزيلة. والجفنة الكبيرة؛ 00 الكريمة» 
والقوة. وكلها جائز “هنا (المقول) الحسن القول. وهو أيضاً القيّل بلغة أهل اليمن. 
والقيل هو الملك دون الملك الأكبر. والمقول أيضاً اللسان. وقد أراد المعنى الأول 
(أبي) ممتنع عن الضيم (الحم) أتم. يقال: الحم الثوب إذا نسجه. وألحم فلان ما 


أسدى أي تم ما بدأ به. 


() الخميس: الجيش العظيم (الكبش) سيد القوم وقائدهم . 
0 عامل الرمح : صدره وهو ما يلي السنان (أردى) أهلك 


000 


20 


الكشح : ما بين الخاصرة إلى الضلع الحَلْف وهو أقصر الأضلاع وآخرها وهو من لدن 
السرة إلى المتن (الأهضم) اللطيف الكشح الخصمان البطن. 

العسيب: جريدة من النخل مستقيمة دقيقة يكشط خوصها (السرارة) خيار الشيء وصفوته 
(ملهم) موضع كثير النخل. شبه كشحه الأاعضم بجريدة من خيار نخل هذا المكان. 


١1١١ 


ذلك أن (عمرو بن هند) خرج و يتصيد ومعه (عبد مغرف 
تأمعنٌ في الطلب» ٠‏ فانقطع بنمر من أصحابه حتتى أصاب جماراً ع 
فعقره”". فقال لعبد عمرو: إنزل إليه . فنزل 086 فضحك (عمرو بن 
هند). ثم قال لأصحابه: إجمعوا حطباً وأوقدوا. فأوقّدوا ناراً وشوى . 


فبينما (عمرو بن هند) يأكل من شِوَائِهِ و(عبد عمرو) يقدم إليه 
إذ نظر إلى قميصه متخرّقاً فأبصر كشحه (وكان من أحسن أهل زمانه 
وَلَآعَيْبَ فِيوء غَيِرَأنَ لدُعِنَىه وَأَنْلَهُ كشْحاً_إذاقَامَاهْضما 

فغخضب (عبد عمرو) من ذلك وأنف. وقال له: «أبيت اللعن. 
لقد قال فيك ما هو شر من ذلك وأقبح» قال: «أو قد بلغ من أمره 
هذا؟) قال: «نعم». قال: «فما قال؟»). فندم (عبد عمرو) على ما كان 
مله وأبى أن لمك فقال (عمرو بن هنذ) : ( أسمعنيه وَطَرَفَة آمن) . 
ءًِ 
فاأسمعه القصيدة التتو ى هجاه بها (طرفة). وهي : 


و 5 


أمِنْ لَيْلَى بِناظِرَةٍ دُورٍُ مُومبِهِنُ حَبْتْأَوَضَفِيرٌ 
كرف يونت 1 ار ونيا جين درولا تزوز؟6 


زف 


(1) أي نحره وذبحه. 1 

(؟) ناظرة: اسم جبل (الخدور) جمع خدر وهو ستر يمد للجارية في ناحية البيت (يؤم) يُقصد 
(خبت وضفير) اسمان لموضعين . 

(7) صبا الرجل يصبو صَبُواً وصبُواً: مال إلى الصبوة وهي جهلة الفتوة (المهاة) البقرة 
لجيه ونشيه نه الحرأة: 


جَلَتْبَرَدافَهَش لَهُفُوَادِي 
فَدَعَهَاَنْحل النْعْمَانَ فول 
فلت لحامكيان المُلْكَ مرو 

ِنَ الؤْصِرَاتٍ أسْبَلَ قادماهاء 


سس اه اس 


قفنت الثفرني رَمَنِرَعِي 


0 عو اس 


كر ولك زان يوم 


1 مع عم 


وما لادوائيم فنا ست 


ران اد ب 
وهل يَحْشى وعيد التواوع ّ 


فكدْت إِلْبْهِ مِنْ شَوْقٍ أطيرّه 
كَْحْتِ الىأس 5 يُنْجد أوْيَكُوره 
رعيوتا حول فعا ندوزة 

وَضَرَّنَهَا يك دَرُوره) 
يخبط لها تُرْكُ عير 
كَذَاكُ الحكم : ليد خم 
طبر اللانناك» رعنا نطف ذا 
تطارِدهُنَ بالحَدَب المفوثنة 

وُقوفاً. ما نحل وما 00 
بح لَهُمْ ِنَ الأذنَى نكي" 4 
كبر السن أو عَرعٌ ةا 


)١‏ البَرّد: حبٌ الغمام وتشبّه به الاسنان الشديدة البياض. 
)١(‏ نحلته القول: أي أضفته إليه (ينجد) يأتي نجدا (يغور) يأتي الغور. 


زفة الملك» بسكون اللام وأصلها 
(5) الزمرات: القليلات الصوف وهي 


قليلها. (أسبل) طال (قادماها) أراد بهما ثدييها, 


الكسر (الرغوث) النعجة المرضع . 
أغزر ألبانا من غيرها. ويقال: فلان زمر 


المروءة أى ىِ 
وأصل القادمين للناقة لأن لها أربعة 


أخلاف قادمين وآخرين (الضرة) لحم الضرع (مركنة) لها أركان أي جوانب. وقيل: 


معناها مجتمعة (الدرور) الكثير الدر. 
55( النوك : الحمق. 


(1) الرخي: السهل اللين (يقصد) يعدل (يجور) يظلم . 

(0) الكروان طائر مفرده وجمعه واحد. وقيل هو جمع ومفرده (كرا) وفاعل تطير يعود إلى 
الكروان (البائسات) منصوب على الترحم. وهي جمع بائسة. والبؤس الشقاء والضر. 

(8) الحدب: المرتفع من الأرض (الصقور) جمع صقر وهو طائر من الجوارح. 


5 ركباً: 0 وهو جمع راكب. 
)01١(‏ اضرم : الكل والضعيف. 


١1 


0 حزكا م ره 2 ا 8 
ومثلي ‏ فاعلمي ياام عمروء إذا ما اعتاده السفة النعور ١‏ 


عه 


5 مم م 11 م كت ميدي ع 
وكيب على مدك و تسسوره وَمُْمْرِجَةٍ لَهَانْسمٌ وَكوره 


عم عسه 


فَلَمَاأنْ انَحَسْعَلَىْ مَلِيِكِء مساكبة الشررى (الششي © 
لِيَنَجرَنِي مَوَاعِدَكَاذِبَاتِ بطي صَحِيِفَةَفِيهَاغْرَورٌ 
قم لواو اي ل و 22 ل فل ميم يمح لس 0 

فاوعدني. واخلف ثم ظني. وبئس خليقة الملكِ الفجورة”) 


وكان السبب في هذه القصيدة على ما حكى (المفضل بن 


سلمة) أن عمرو بن المنذر (هو عمرو بن هند نفسه) كان يرشح أنحاه 
(قابوس بن المنذر) ليملك بعده. فقدم عليه (المتلمس) و(طرفة) 
فجعلهما في صحابة (قابوس) وأمرهما بلزومه. وكان (قابوس) شاباً 


)01( اعتاده : نأبه حتى صار عادة له (السفه) الجهل والخفة والطيش (النعور) : المهيج و 


فق 


معناه: الريح التي تفاجئك ببرد وأنت في حر 
المذكرة: الناقة الشبيهة بالجمل في الخلق والخلق (تسور) تثب وتثور (المفرجة) أراد بها 
الناقة (النسع) ما يد به الرحل (الكور) ما يوضع على البعير. 


م أنخت: أبركت ناقتي (الخورنق) قصر كان بظهر الحيرة بناه النعمان بن امرىء القيس» 


0 إل بعرت بن تجطاد .وقد ملك: لعائيق سنة »- وبتى: الخورلق :في بيتين منها 
له رجل من الروم يدعى «ستمار» وكان بناؤه متقطعاً. فلما فرغ من بنائه صعد 
النعمان على رأسه ونظر إلى البحر تجاهه والبر خلفه 00 ى الحوت والضب والظبي 
والنخل. فقال: ما رأيت مثل هذا البناء فقال له سنمّار: إني أعلم موضع آجرّة لو زالت 
لسقط القصر كله. فقال النعمان: أيعرفها أحد غيرك قال: لا. قال: لا جَرّمٌ لأدعنها وما 
يعرفها أحد. ثم أمر به فقُذف من أعلى القصر إلى أسفله فتقطع. فضربت العرب به 
المثل. قال الشاعر: 
جسزى بشوه أبا الغيلان عن كبر ودر شكل كنا تسر متسبار 
والمخورنق آيضا: قرية بالقرب من بلخ في العراق. وموضع في الكوفة. 
(السدير) قصر قريب من الخورنق كان النعمان الأكبر قد اتخذه لبعض ملوك العجم. 
والسدير أيضاً. موضع بالحيرةء أو نهر. 


() الخليقة: الطبيعة (الفجور) الكذب. 


1١1 


يُعجبه اللهو. وكان يركب يوماً في الصيد. فيركض يتصيّدء وهما معه 
يركضان. حتى يرجعا عشية وقد تعبا. فيكون (قابوس) من الغد في 
الشراب فيقفان بباب سُرادقه”" إلى العشي. فكان (قابوس) يوماً على 
كرابي رقف تايف انها" كلكبركم بشنت ]ل القعدر ترقز فقال 
فل القصيدة: 

وقال (يعقوب بن السكيت) و(الأعلم الشنتمري) في شرحهما 
لديوان طرفة: «أن عمرو بن هند المذكور كان شرّيراً. وكان له يوم 
بؤس ويوم نعمة. فيوم يركب في صيده يقتل من يلقى. ويوم يقف 
الناس ببابه فإن اشتهى حديث رجل أذن له. فكان هذا دهره كله. 
فهجاه طرفة). 

والقصيدة المذكورة هي هجاء لعمرو وأخيه قابوس. 


قالوا: فلما سمع القصيدة (عمرو بن هند) سكت على ما وقر© 
في نفسه. وكره أن يُعَجَلَ عليه لمكان قومه. فأضرب عنه. وبلغ ذلك 
(طرفة) فخافه على نفسه. غير أنه قد أمِنّ لما علم أنه رضي عنه وغفر 
له جريرته . 

وكان (عمرو بن هند) بطاشاً جبّاراً. وكان لا يبتسم ولا يضحك. 
وقق املف 'ثلانا وتسنيى سدق “وكاقك» العرب تابه بهية كنديدة. وفيد 
يقول (الدهاب العجلي): 


)١(‏ السرادق: الفسطاط الذي يمد فوق سطح البيت. وهو البيت أيضاً. 
(١‏ وقر الشيء في نفسه : وقع وبقي أثره . 


للا 


ا العل ان تيرق ال اا ون قبل : عَيْش بالشَّدِيرِ غرِيرٌ”" 

0 56م و الاي * في 

لقدانذروا الحي الذي نزلوا به وني لِمَنْ لَنْ يَْبِِلَنَذِيرٌ 

به البق والحمى, وَاسدٌ خفية. وعمبرو بن حل مدي زيجو 
وسيأتي ذكر قتل (عمرو بن هند) وموته عند الكلام على ترجمة 

(عمرو بن كلثوم). 


قتل طرفة وموته : 

وكان (الكلمين) خال (طرفة) قد قال قصيدة يهجو بها (عمرو 
بن هند) أنه وكان في نفس (عمرو) من ذلك موجَدة9) عليه يكتمها 
عله. فاتفق أن قدم (طرفة) و(المتلمس) على (عمرو بن هنذ) 
يتعرّضان لفضله ومعروفه. فكتب لهما كتاباً إلى عامله على (البحرين 
وَهَجَر) وكان عليهما (المعٌكبر). وقيل بل (ربيعة بن حارث العبدي). 

قال المتلمس: فلما هبطنا بذي الركاب من (النجف) إذا أنا 
قي همان يساري يتبرز ومعه كسرة لكاي يعر بعصت العم 
قلت (تالله..ها رايت كينا أحمق واضعك :وأقل مدر غال + ووما 
تنكر علي من حمقي؟). قلت : «تتبرز وتأكل وتقصع القمل»). قال::٠‏ 
«أدخلٌ طيّباً وأخرج خبيثاً وأقتل عدواً. وأحمقٌ مني الذي يحمل 


)١(‏ الغرير: العيش الواسع الطيب. 
(؟) الموجدة الغضب». وفعلها وجَدَ عليه يجد بمعنى غضب . 


(5) أي يقتله بين ظفريه. 


حتفه”) بيده لا يدري ما فيه). قال المتلمس : «فنبهني ) وكألما كنت 
نائماً» . 

ثم إن المتلمس قال لطرفة: «إنك غلام حديث السن. والملك 
مَنْ عرفت حقده وغدره» وكلانا قد هجاه. فلست آمن أن يكون قد أمر 
فينا بشرٌ. فهلمٌء فلننظر في كتبنا هذه فإن يكن قد أمر لنا بخيرٍ 
مضيناء وإن تكن الأخرى لم لاق أنفسنا) . فأبى (طرفة) أن يفك 
خاتم الملك. فحرّضه (المتلمس) على ذلك فأبى . 

وعدل (المتلمس) إلى غلام من غلمان الحيرة فأعطاه الصحيفة 
فقرأهاء ولم يكد يصل إلى ما أمر به في (المتلمس) حتى جاء غلام 
آخر فأشرف على الصحيفة لا يدري من هو (المتلمس)» فقرأها فقال: 
الكلك" لكوي آله" “فالترع: (المتتسيق)"الصيعينة دن بن الاقم 
واكتفى بذلك من قوله. وكان في الصحيفة: «باسمك اللهم . من 
(عمرو بن هند) إلى (المعكبر): إذا جاءك كتابي هذا مع (المتلمس) 
فاقطع يده ورجله وادفنه حيا». 

ثم إنه اتبع (طرّفة) فلم يدركة. وقد قيل: بل أدركه وقال له: 
«تَعَلَّمه إن ما في صحيفتك لمثل ما في صحيفتي». فقال طرفة: «إن 
كان قد اجترأ عليك فما كان ليجترىء علي ولا ليغرّني ولا ليقدمَ 
عليٌَّ». فلما عُلب المتلمس على أمره ألقى الصحيفة في نهر الحيرة» 
ثم خرج هارباً إلى الشام. وفي ذلك يقول: 


فم أي عدمته . 


5) أي أعلم. 


١١ا/‎ 
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وَالْفبينا ا مِنْ جنب كافِرٍ كذلك قو كل قط مُضَئّل " 

رَضيتٌ لَهَا بِالمَاءٍ لَمّا رَأيْتُها يَجُولُ بها التَمّارُ في كُلَّ جَدْوَل ” 
وفي هذه الواقعة يقول أيضاً: 

َنْميْيعُ الشُعَرَاء ع عَنْ أَحَوَيْهم 0 َتَصَدَقَهِمْ ب بذاك الأنْفْسُ : 

زد الَذِي عَلِقَ الصَّحِيفَةمنّهُمَا ‏ وَنَجَاجِذَارَجِبَاِه المتلَمْسه 

لني الصّحِيفَة لا أنالاك- إِنهُ ‏ يُحْشَئ عَليِكَ مِنَ الجبِّ الس" 

وقد رت المثل بصحيفة المتلمس. وذلك لمن يسعى إلى 


حتفه بيله. وفي ذلك يقول الفرزدق لمروان: 


شن 


اموي إن مَطيّتِي مَخْبُوسة ل الجبّاء» وَرَبُهَا لم يَيِأْس 
وَحَبوتَني صَحِيفَةٍ مَحْتَومَةٍ؛ 0 ك4 


وما 


أل الصجيفة جا فرردى/ لا نكن نَكَدَاء» مِثْلَ صَحِيفَةٍ المُتَلَمُس " 


أما(طرفة) فإنهقد سارحتى قدم على عامل (البحرين) وهوفي 
(هجر) . فدفع إليه كتاب (عمرو بن هند). فقرأه. فقال له: «تعلم ما 


)١(‏ الثني واحد أثناء الشيء أي تضاعيفه. يقال ارسلته في ثني كتابي. أي في طيه. والثني 
من كل جبل أو نهر منعطفة. اران اسه لكل نهو العاف التهر الكبير: وافتي) باتبخد.: 
يقال: قنا المال يقنوه قنواً وقئواناًء أي جمعه واتخذه لنفسه لا للتجارة (القط) الصك 
تكتب فيه الجائرة . 

(0) التيار: الموج (الجدول) النهر الصغير. 

(9) اودى: هلك (علق الشيء وعلق به) من باب علمء أي هُوِيّه واحبّه. (الحباء) العطية. 

(5) النقرس: داء يأخذ في الرّجل» أو هو ورم يحصل في مفاصل القدم وفي ابهامها أكثر. 

(5) مرو: منادى مرحم والأصل «يا مروان» (مطيتي) ناقتي . 

(1) حباه الشيء وحباه به أي أعطاه أياه. 

0) نكداء: مؤنث الأنكد وهو العسر المشؤوم . 


١١48 


أمرت به فيك؟» قال: نعمء ارك أن تجيزني كمي إليَّ» . فقال 
لطرفة: «إن بيني وبينك لَسُولة» أنا لها راع”©. فاهرب من ليلتنك 
هذى فإني قد اموي بقتلك . فاخرج قبل أن تصبح ويعلم بك الناس» . 
فقال (طرفة): «قد اشتدّت عليك جائزتي» والسيت” أن أهرب وأجعل 
لعمرو بن هند علي سبيلاء كأني قد أذنبت. والله لا أفعل ذلك أبدأً». 
فلما أصبح أمر بحبسهء وتكرّم عن قتله . وكتب إلى (عمرو بن هند) أن 
«ابعث إلى عملك رجا غيريء فإني غير قاتل الرجل». فبعث إليه 
عمرو رجلاً من (بني تغلب) يقال له (عبد هند). 0 على 
(البحرين) ‏ وكان رجلا شجاعاً ‏ وأمره أن يقتل (طرفة). فلما وصل 
إليها قال لطرفة: «إني قاتلك لا محالة. فاختر لنفسك منية تهواها). 
فقال إن “كان ولا فيد فاسقني عدر وافصد أكحلي” . ففعل به 
ذلك قا (الورف: حكن ماك .وله من الجمز :مت وعشوون منة: 
كما قالت أخته في رثائه : 


وي ب ل ل الي 
تجتخايه لم رخوبا يانه ع مرخال لأرلدا اناه 


ولما بلغ المتلمس مقتلهُ قال: 


(1) الخؤولة النسبة إلى الخال كما أن العمومة النسبة إلى العم وهي أيضاً جمع الخال. 

4 أي حافظ . 

2 الأكحل : عرق في الذراع . ٠»‏ قيل هو عرق الحياة. ويدعى هن البده: 

(4) الحجة السنةء وجمعها حجِجّ (ترّفاها) اتمّها (ضخما) عظيماً. 

(5) فجعنا به فقدناه (ايابه) رجوعه. وارادت رجوعه من البحرين بجائزته (على غير حال) 
أرادت على غير الحال التي رجوناها (القحم) الطاعن في السن. 


١14 


حا اد ل وإنما سن من الأمر القَويٍ ا 
وكان موته فى 5 القرن السادس للميلاد. 


الكلام على شعره: 

كان (طرفة) لطيف التخيّل شاعراً مطبوعاً. وهو أجودهم طويلة. 
كلينا اليف السيوت دن اليس سريت ارات 
الفحول» وهو حديث السن. عق ع مد قرزا الجاهلية المبرريق: 

وسعرهة لمع بين الجزالة, والرونق» ونباهة الأغراض» وعذوبة 
المشرب, وصباحة الفصاحة. وقد صحح شعرا للمتلمس وهو يرسف 
في قيد غلوميته. وقد شهد له (لبيد) و(جرير) و (الأخطل) بأنه الشاعر 
0 وهو القائل : 


إن 0 ينيك ل قَائلَُ نت ل إذا 1 : صَدّقا 


وكان مُقَلل من الشعر لقصر عمره. ومع إقلاله فإن شعره مَعَوّل 
أصحاب اللغة فى الاستشهاد به. وله ديوان شعر صغيرء ولكنه جيد 


3 


متين . 


)ع2 النجيع : الدم (الترائب) عظام الصدر ومفردها ترينة: 
)١(‏ غنيت علها: استغنيت عنها: : يقال غَنِيَ بالشيء ع عورد ين فى وعنافه | ِي اكتفى به 


عنة , 


وله شعر جميل., ومعانٍ بديعة. وأشهر شعره معلقته. ومنها يذكر 
مجده وخلاعته : 
َلَنْتُ بخلال اللّلاع مَحَاقَةَ مَلكِنْ من يَسْمَرْنِدِ القَوْمُ نفد" 
د لان ف سد السرم لدي إن تَلْتَمِسْنِي في الحَوَانِيتِ نَصْطَدٍ 
نيش الح الكميسغ ثلاقي: إلى دزو التثِت الشريف المْصَمدٍ 
ومنها قوله في انقضاء الأيام : 
ا يعتامُ الكرَامً وَيصْطَفِي عَقِيلَةَ مال الفاجش المُتشَدَدِ 
ومنها في الخبرة التامة والتجربة الصادقة : 
وظلْمُ دوي المَرْبى أَسَدٌ مضاضة على المَرْءِ مِن وقع: السام المَهَندٍ 
ومن حِكَمِهِ التي حملت (لبيداً) على الاعتراف بفضله وتقدّمه 
قوله فيها: 
يخوق لك الآثاء قا كلت افد ١‏ وباج نا ارم لم شور 
وقد أنشد هذا البيت للنبي كد فقال: «هو من كلام النبوة»). 
وأخرج الإمام (أحمد بن حنبل) في مُسْنْدِهِ بسند صحيح عن عائشة. 
قالت: «كان رسول الله ل إذا استراب الخبر" تمثل ببيت طرفة: 
«ويأتيك بالأخبار من لم تزود). 
فقن هر قرلة شاط اعمامه» وكات أنوة قد جات وهر صتعي 
فهضموا حق أمه (وردة): 


)١(‏ سيأتي تفسير هذه الأبيات وما بعدها في معلقته. 
(؟) أي ارتاب فيه وشك. 
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ما تنظررنَ بمال. وَرْدَةَ فِيكم؟, 


0س ا شايّح ا هم 


الل فرق بين حي 0 


م م بم اه 2 


والإنم 0 برؤهء. 
دنا الحقوق تَفْر لَكُمْ أغراضك؛ 


ومما يتمثل به من شعره قوله : 


لَنَايَومُ وللْكروانٍ يوم 
وقوله : 
ونرد عَنك مَخْيلَة ا 


)١(‏ رهط: الرجل عشيرته وقومه. 

(؟) تصبب: أصلها تتصبب بمعنى تجري . 

(59) المنايا: : جمع منية وهي هى الموت. 

هع الإثم : ما حاك في صدرك وكرهت 
(معطب) عطب. 


- 
هسم 


7 صَعْرٌ البنونَ ترط ورد ةا 


0 مَظَلَ لَه نه جد اف سن 
0 نينا المَنايَا عليه 
واكنت وال الذي الأحيث 
وَالبِرَبُرْءٌ لَيِسَ فِه مَعْطَبُه 
ل ا 


كد مسيم ا 


العريض مُوضِحَة عَنٍ العَظم 0 


والكلم الاصيل كَارْعَبٍ الكلِم 0 


أن يطلع عليه الناس (البر) الإحسان وهو ضد الإثم 


(ه) ثُفْر: نُحفظ وتُصَّنْ. يقال وفر فلان عرضه أي حفظه وصانه (الأعراض) جمع عرض وهو 
النفس (ِيُحرّب) يُخضب. يقال: حرّبه إذا أغضبه. 


(1) تقدم تفسيره في الصفحة .)١١7(‏ 


") المخيلة الكبّر (العِرّيض) الذي يتعرّض للناس بالشر (موضحة) فاعل ترد. أي ترد عنك 


كبره 3 ا موضحةٌ عن | العظم . 
(8) بحسام سي 


سيفك أي سيفك الحسام أئ القاطع (الكلم الأصيل) هي المحكمة الناتجة عن 


حكمة وروية. والأصالة هي جودة الرأي والفكر. 
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ومن شعره قوله يهجو (عبد عمرو) الذي تقدم ذكره: 


- 


ا باد 
وانت عَلى الاذنق شمال عرية. 
اع دير در 2 مهم 2 م 

وانت على الاقصى صبا غير قرةء 


داس ه 0 3 0 رارع لا و 
0 قوع ال اسل ب 
شامية. تروى الوجوه. بليل”) 
7 ٍ- 75 م 5 0 و 
تذاءَبٌ مِنهامَرزِع وَمُسيل” 


وأعْلَمٌ علا لَيْسَ بالظنّ أنه 
أن لِسَانَ الصَرْء - مالم بَكَنْ لَه 
وأن َم رَأَلْمْ يَعْفُ يَؤْماً ان 


0 ه > ره دمي 
اسلمني قومي - ولم يغضيوا ‏ 


اع عي ابي 


إِذَا 0 مولي المرءِ فَهُوَذَلِيلُه 
عبن د عل امتورافه ريت بن 
لحن لم رد وها ده لَجَهُولُه 
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والبيت الذي قبل الأخير وَعَجَرٌ ما قبله مما يتمثل بة. 
ومن شعره قوله في هجاء قومه: 
لَشَوة خ لت به فايك :0 


. تشي: فعل مضارع من الوشاية» وماضيه وشى‎ )١( 


00 


فق 


فق 


١ )0( 


(00 


0 


الأدنى الأقرب (الشمال) ريح تهب من جهة الشمال (العرية) الريح الباردة (شامية) تأتي 
من جهة الشام. لأن بلاد الشام هي في شمال الجزريرة (تزوي) أي تقبض الوجوه 
وتكلّحها لشدة بردهاء والماضي منه زوى (بليل) فيها بلل أي رطوبة, والبليل هي الريح 
الباردة مع ندى. 

الأقصى : ل ا ل 8 
(تذاءب) أتى من كل جانب (المرزغ) مطر يرزغ الأرض أي يجعل عليها وحلا قليلا. 
والرّرّغة الوحل القليل (المسيل) أراد به المطر الذي يسيل السيل على وجه 
الأرض - يصفه بأنه ضار بأقربائه نافع للبعداء عنه. 

المولى : يُطلق على السيد والعبد وابن العم. والمراد به هنا الأخير. 

لحصاة: العقل. 

فكاهة: عن طيب نفس. يقال: فكه الرجل. من باب علم أي كان طيِّب النفس ضحوكاً 
يحب المزاحء فهو فكه. 

السوءة: الفاحشة وحمي القبيحة (فادحة) عظيمة باهظة صعبة. يقال: فدحه الأمر 
والحمل والدين أي أثقله وبهظه. 
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7 مع 5 ع لم 3 5 5 7 هر 5 ب 5 شِ 5 5 
وكلهم اروع من علب ما اشبه الليلة بالبارحة") 
وصدر البيت الثانى مما يتمثل به أيضا. وكذا عَجِرْه . 


وقوله في وصف الخيل : 


م افد 2 دخ ان بين ااي م ا 0 اد - 06 

ولقذ شهدت الخيل وهي مغيرة ) وَلَفَدْ طَعَنْتَ مجَامِعَ الروئلات5؟ 
رَبَلاتِ جو نَحْتَ فد بَارِعَ , خاو اتناف وخر اليلقاكة 
رَبَلآتِ خَيْل مَانَرَالَ مُغِِرَة يَفُطَرْنَ مِنْ عَلَق عَلَىْ الات" 


وقوله : 
2 6 ف هد و 0 ع 7 00 ماه 9 
وتععول عجاذاقى: + ولس هنا بَعْدِوَلامَابَعدهعلم :م 
إذ الصمراك من اكمحتترة ٠‏ ,إن المَرَْ يكْرِبُ يَوْمَهُ العُْدُمْت 


يم اهم م 


ولكن سبع ]لين 0 5 هضب تَقَصَّرٌ دُونَهَا العصم”" 


)1غ( أروغ : أحيل وأمكر وأخدم . يقال: راع الرجل والثعلب عن الطريق ع وروغاناً أي 
حاد عنه هكذا وهكذا مكر وخديعة . 

)59١‏ الربللات: جمع ربلة وهى ا الأفخاذ. 

5) القد: القامة (بارع) فائق جميل (الشمائل) الطباع. ومفردها شمال بكسر الشين (الخير) 
الفاضل المختص بالخير (الهلكات) السنين المجدبة - أراد أنه ذو خيرات في الست 
ذات القحط 00 ومشرد 0 ملكة 00 أزقا ا هَلَّكِ. 
فلغ 00 

(0) عاذلتي : لائمتي» وأراد من تلومه على عدم ادخاره المال والعذل: اللوم. 

(1) الثراء: كثرة المال 5 (يكرب) يدني ويقرب (يومه) يوم وفاته (العدم) الفقر. 

37( المشقر: محل في أرض ند ا 0 الجبل من ضخرة واحدة أو 

هى الجبل المنبسط على وجه الأرض» وتجمع أيضاً ع هضبات وهضب وهضابت 
(العصم) جمع أعصم وهو الغلبي والوعل الذي في ذراعيه أو في إحداهما بياض. 


١ 


لسك عمسن انمو نيك ٠.‏ ناه لس تمك لِحَكموخكمة 
وله البيت المشهور الذي جرى مجرى المثل وليس هو من 
ل 


عَنٍ المَرءِ لا تسال وَسَل عَنْ قرينه. فكل قرين بِالمُقَارِنِ يَقَنَدِي 


ومن جيد شعره قوله : 
َه 006 َه 7 5 سس 9 2 م *مرءم 0 01 وام 
الخير ابقى». وإن طال الزْمان به والشر اخحبث ما أوعيت من زاد«» 


ومن شعره قوله - وهو في السجن ‏ يخاطب (عمرو بن هند). 
من قصيدة : 


طَ ع 0 ا 2 كه كه ركه .0 3 لوا “فد 
ابَامنِذِرٍ كانت غرورا صَحِيفْتِي .2 ولم اعطكم بالطوع مالي ولاعرضي 
عط 0 20و م ل سه ”> وه ا س086 ”> تع ورا بير همه 


8 
- 


3 واه 
وقوله : «بعض الشراهون من بعض» مما يُتمثل به. 


وله لبيرت المشهور: 


)١(‏ تنقب: تبحث (المنية) الموت ‏ والمعنى: أني لو بنيت في مكان مرتفع تقصر عن 
الوصول إليه الظباء والوعول فإن الموت يبحث عني ويوافيني ولا يحول بيني وبينه الغنى 
وكثرة المال. فالغني والفقير في موافاة الأجل سواء. 

؟) أوعى الشيء: وضعه في وعاء. 


١” 


َعَمْرُكٌ مَانَدْرِي الطَوَارِقُ بالحَضّى ولا رَاجِرَاتُ الطّيْرما الله فاغِلّ 


وقد قال (طرفة) الشعر وهو صغير. وقد روي عنه أنه خرج مع 
عمه في سفر وهو ابن سبع سنين. فنزلوا على ماء فذهب (طرفة) بفخ 
الى مكار يقال الى رمعمر)ة فنصبه للقنابر. وبقيى عامة يومه. فلم 
نفنن شيعا : ف شل فحة روقاة إن عم فحملوا ورحلوا من ذلك 
المكان. فرأى القنابر يلقطنّ ما نثر لهنّ من الحب. فقالء. وهو أول 


2 م ل د 0 7 ” 
ل يد خلا لك الجوء. فبيضي واصفري”" 
2 ا 0 ل 53 

وَنُقري ماشِئْتٍ 0 د ] قد ذهب الصياد عنك. فاشري 


ع تعاله 


وَرَفْعٌ الفَخْ فَمَاذًا تَحْذَرِي؟ م أن نُصادي ؛ فَاصّبِرِي 
لقته و 38 |. 
باع الي ار ا يت فقد أتى فيها بالمبدع من الوصاف 
والحكمة والموعظة والعتاب. وفيها يموحد الكريدة بان 
السابحة, ويصف ناقته وصفاً جميلا دقيقاً يوهم السامع أنه يصف حبيبته ثم 
لايليث أن يعدل عما توهم. وقد وصف كل عضو من أعضائها حتى 
ذيلها وقلبها. د ثم انتقل إلى الحكمة والموعظة والعتاب . 
وقد ذكروافي سبب نظمها أن ن أخماه (معبدا) كانت له إبل ضلت 
)١(‏ الطرق بالحصى : كناية عن التكهن لإدراك الغيب. ومثله زجرٌ الطير: كانوا يطيرون الطائر 
فإن طار إلى يمين المطير استبشرء وإن طار إلى يساره استنكر. 


(1) القبرة وقد يقال القنبرة والقتبُراء : نوع من العصافير. والجمع قنابر. 
9) الحدوج: جمع حدج وهو مركب من مراكب النساء كالهودج . 
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فذهب (طرفة) إلى ابن عمه (مالك) ورغب إليه أن يعينه فى طلبها. فقال 
له: «فرّطت فيها ثم أقبلت تتعب في طلبها». فهاجت قريحته لذلك وقال 
معلقته . وفيها يعاتبه على تعنيفه وعذله. ويأسف لأنه لا يقدر على أن يرد 
عليه ملامته وتعنيفه لمكانته عنده. وقد ندّد فيها أيضاً بأعمامه لأنهم كانوا قد 
ظلموا حقه. وأبوا قسمة ماله بعد وفاة أبيه وهو صغير. 

ولما بلغت القصيدة ابن عمه (عمرو بن مُرئْد) وسمع قوله فيها : 
وَلَوشَاءَ رَبِي كنت قيْس بْنَ خالدٍء ولوشاءَ زربي كنت عَمِرَوبْنَ مَرِنَدِ 

وجَّهَ إلى (طرفة) يقول له: «أما الولد فالله يعطيكم., وأما المال 
فسنجعلك فيه أسوتنا». ودعا ولده ‏ وكانوا سبعة ‏ فأمرهم فدفم كل 
منهم إلى (طرفة) عشرة من الإبل» ثم أمر ثلاثة من بني بنيه فدفعوا له 
مثل ذلك. 


عد عاد عد عد عأ علد 


١ / 


0 
جى هيجي <اجرليّ 
«شكس «دين رومس عى 


ماه هج 1ت وت داج جح تكة - بمامياييد 


ِخَوْلَةَ اطلالٌ بُرْقَةتَهْمَدٍ لّوح عباتي اوشم في طَامِرٍ اليد 
ُقوفا بها صَحْبِي عَليّ مَعِيهُم . يَفُونُونَ لا تَْلِكُ أَسّى وَتجَلّيه 
00 حو المالِكيّة 5 حَلايَا سَفِينِ بِالنْوَاصِفٍ مِنْ دو" 
0 َْمِنْ سَفِينٍ ابِنٍ يَامِنِء يَجور بها الملا طَوْراًء ويَهتَدِي" 
يَشْقٌّ حَبَابٌ المَاءٍ حيزومهَا بها كمافت التزب المفايل باليِذة 


6 


)١(‏ خولة: اسم امرأة (الأطلال) جمع طلل. وهو ما شخص من آثار الديار أي ارتفع عن 
الأرض بحت زرئ زبرنه تههد) وضع التي اذاري وتلوج) تددو ونظيج والونم) عون اوبره 
في البدن وذر شيءٍ كالكحل مكانها. 

(؟) قد توافق طرفة وامرؤ القينسن على هذا البيت مع اختلاف القافية . وقد تقدم شرحه في 
الصفحة )١٠١7(‏ (والتجلدٌ) تكلّف الجلادة والصبر. 

(5) الحدوج: جمع حِدّج وهو مركب من مراكب النساء كالهودج (المالكية) امرأة منسوبة إلى 
سعد بن مالك (الخلايا) جمع خلية وهي السفينة العظيمة (السفين) جمع سفيئة. وإضافة 
الخلايا للسفن من إضافة الخاص إلى العام (النواصف) جمع ناصفة. وهي مسيل الماء 
إلى الوادي («دد) اسم موضع . 

(4) عدولية منسوبة إلى عدولي وهي قرية بالبحرين. ويجوز فيها الرفع على أنها صفة لخلايا 
والجر على أنها صفة لسفين (ابن يامن) كان ملاحاً من أهل البحرين (يجور) يميل عن 
الطريى والعكن قبل خنها 

46 الكباية نافع الماه: التي تعلو بزيعهه (الكيزوم ) الصدر وتجيعة خياريم (المقايل)ضاتع 
الفيال وهي لعبة لفتيان العرب وذلك إنهم تكومؤن تشران أو رملا ثم يخبكون فيه نخبيئاً لمم 


١18 


وإنفي ا الهُمْ عند اتِضاره 
بَارِي عِنَاقاً نَاجِيَات 9 ات 
صَهابية العثنون. 0 القرّاء 
وَأثْلمُ ناض (إِذَا صَعْدَتْبه) 


ِعَوْجَاءَ مِرَقَالء 0 وعدي 
رم أَوَظيفاً فوقٌه مُوْرٍ مُعَبَّده 
بَعِيدَة وَحدٍ الرّجْل , مُوَّارَةَ اليّيه 


ين كن 


ذا القَوْمُ قالوا: مَنْ قَنَى؟ خِلْتٌ أنني نيت فَلَمْ أكسَل وَلَمْ تنه 


يشق المفايل بيده الكومة قسمين فيقول: في أي الجانبين حبّاتٌ؟ فإن أصاب المجيب 
غَلب وإلا قمر. 


)01( أمضي : أنفذ (الهم) العزيمة والإرداة (الاحتضار) الحضور (العوجاء) الناقة الضامرة 


(مرقال) مسرعة (الرواح) الذهاب وقت العشي (الآغتداء) الذهاب وقت الغداة ‏ يريد أنها 
تصل سير العشي بسير الغداة فهي صابرة على السير. 


(؟) باراه يباريه مباراة: عارضه وفعل مثل فعله على سبيل المغالبة (العتاق) جمع عتيق وهو 


الكريم من الخيل والابل (الناجيات) السريعات في سيرها (الوظيف) ما بين الرسغ إلى 
الساق (المور) الطريق المستوي الموطوء. سّمي بذلك لأنه يمار عليه أن يتحرّك ذهابا 
وإياباً (معبّد) موّطا مذلل بكثرة المشي عليه. 


زفة صهابية العثنون: شقرازه. يقال: صهب الشعر ضَهبِاً وصهبة وصهوية. . من باب 


علم - إن كان فيه شقرة أو حمرة (العثنون) شعرات طوال تحت حنك البعير (موجدة 
القرا) قوية الظهر (الوخد) نوع من السير وهو أن يرمي البعير بقوائمه كمشي النعام 
(موارة) كثيرة المور أ ى الحركة . 


(5) الأتلع: العنق لطر يقال: أتلع الرجل أي مد عنقه متطاولاً وتلم أي طالت عنقه 


(نهؤاض) كثير النهوض (صعدت به) رفعته 0 عو ذنب السفينة لأنها به تقوم 
وتسكن. وأراد بالسكن هنا الخشبة الطويلة أي ي التي تسد في وسط السفيئة يمد عليها 
الشراع وتسمى «الدقل» ‏ (البوصي) نوع من السفن والكلمة معربة (دجلة) نهر معروف 
ببغداد (مصعد) سائر. يقال: اصعدت السفيئة أي مدَّت شراعها فذهبت بها الريح . 


(0) من فتى أي من الفتى المدّخر للأمر العظيم؟ (خلت) ظننتء هذا أصل معناها وأراد بها 


هنا معنى علمتٌ وتيقنت والدليل قرينة الحال والمقام (عُنيت) قُصدت. 


خيلا 


وَلَسْتُ بحَلال التلاع مَحَافَةَ 
فإن تبَغْنِي فِي خلقة القوم تلقني» 
6 رم 2 5 2 - 
وإن يلتق السَي الجَمِيع تلاقني 
5 5 8 7 0000 0 
وما زال تشسرابي الخمورَ وَلَّذْتِي 
نا ع6 مر ره 2 
لمان كسان التقيد ديها 
5 ع 8 36 8 - 0 - 
رايت بَنِي غبْرَاءً لا يتكرونني 


وَلَكنْ 3 سُترقي3 الوم فونه 
ون تَلمِْسْنِي في الحَوَانِيتِ نَصْطَرٍ 0" 
إلَى ذُرْوَةٍ البَيْتِ الشّريفٍ المُصَمّدِه 
بيعي وإِنْفَاقِي طرِيفي وَمُتْلَِي0 
وافجرات ِفَرَادَ التعير المعسّد(» 
ولا ُهل هَذْاكُ اباك الممَدَّدِده 


5 


الا 


ل 70 - 


فَإِنْ كنت لآ تَستطيع دَفْعٌ ميتي 


)ع( 


(00 


0 


(0 


1 


ايَهَذًا الزَاجِرِي ع فرعن 


ع 6 0 َه م عم 3 
وان اشْهدَ اللذات» هَل انت مخلدي © 
فذعنى ابَادرهًا بما ملكت يدى8 


التلاع : جمع تلعة وهي مجرى الماء من أعلى الأرض إلى بطون الأودية. وهي أيضاً 
المرتفع من الأرض والمنخفض منها فهي من الأضداد. والمعنى لست أنزل مكنا غير 
معروف بحيث لا يراني من يطلبني (يسترفد القوم) يطلبون رفدي وعطائي (ارفد) ل 
تبغني : تطلبني: (حلقة القوم) حيث يجتمعون حلقات (تلتمسني) تطلبني (الحوانيت) 
جمع حانوت وهو مكان مبيع الخمر. 

الحي : القبيلة (الجميع) المجتمع (ذروة الشيء) بتثليث الذال: اعلاه (المصمّد) هو من 
يقصده الناس بحاجاتهم» ومثله الصمد. 

التشراب : كثرة الشرب (الطريف) المال المستحدث الذي يجنيه الإنسان بنفسه وسعيه 
(المتلد) المال القديم الموروث. ومثله التليد والتالد. 


(0) تحامتني : تجنبتني (افرت) تركت مقردا (المعيّد) النذللٌ سبي :ما أضانه من السجزيت. 


(00 


00 


0) 


بنو غبراء: الفقراء المحاويج . والغبراء الأرض (الطراف) البيت من الجلد (الممدّد) 


المدود بالأطئاب . 

الزجر: المنع (أحضر) مضارع منصوب بأن المحذوفة على غير قياس» 00 3 احغير 
(الوغى): الحرب. وهي في الأصل أصوات المقاتلين فيها (خلدي) أي جاعلي 1 
في هذه الجباه ين غير موك 

المحة ؛.«الهرت وإنافزهاء (أعاجليا: 


ددا 


: مزق نوين من كرابي يك 
أرَى المَْتَ عنام الكرارة وَيَضْطْفِي 
أَرَى العَيِشٌ كَنْرَاً ناقصاً كل ليلج 
لَعْيْرُك إن القوت .ما خط الى :ء 
مالي أَرَانِي وائْنَ عَم مَلِكاً؟. 
وم وَمَاأَدْرِي عَلام يَلُومُِي ؟. 

ومني مِنْ كُلَْ خَيْر طَلبْتَهُ 


كبر وي في اميد 

عَقِيلَة عقيل مَل . الفاجش, المُتشْددِم 
وما طق ايام وَالْذَهْرَ 00 
لكالطو ل. المرخى ويْنيّاهُ باليّكِ::م 
ومن ! يك في 0 المية 0526 
سس أن من يناعي ويَبْعُدهم 
كما لامي في الي ان 
كَأناوْضْعْنَاهُ إلى رمس مُلْحَدٍ ره 


(1) النحام: البخيل الذي إذا سئل نحم 
(؟) الجثوة: بتثليث الجيم: الكومة 


)١(‏ يقد 


فق 
الك 


فى 


أي تنحنح «الغوي» الضال عن طريق الصواب . 
من التراب أو الحجارة (الصفائح) الحجارة العريضة 
ومفردها صفيحة (صمٌ) صلابء ومفردها للمذكر اصمٌّ وللمؤنث صماء (الصفيج). وجه 
كل شيء عريض وأراد به معنى الصفائح (منضد) مقر وان معسمومة بعضه إلى بعض 

يقال: نضدٌ المتاع ونضّده أي ضمّ بعضه إلى بعض مُتسقاً أو مركوما. 

يعتام يختارء ومثله يصطفي (عقيلة كل شيء) خياره (الفاحش) الشديد البخل (المتشدد) 
المبالغ والمراد بها هنا المبالغ في الحرص على ماله والمحافظة عليه محافظة شديدة. 
العش: أراد به العمر (ينفد) يفن فلا يبقى منه شيء. 

الطوّل: الحبل الطويل تَسْدٌ به قائمة الدابة (المرخى ) المطوّل (ثنياه) طرفاه. والمعنى أن 
الموت مهما أخطأ الإنسان فهو لا بد آتيه. وقد ضرب لذلك مثلا الدابة المربوطة بحبل 
فمهما طول لها صاحبها وتركها ترعى فهو لا بِدَّ أن يجذبها إليه متى حان وقت انصرافه. 
وكذلك الإنسان لا بد أن يقوده الموت بحبله. 

ه: يجره (الحتف) الموت «ينقد» ينجرٌء يقال: إنقاد الشيء ينقاد انقياداً. 

دنا يدنو دنواً: قرب «نأى ينأى نأيأ» بعد. 

على أي شيء؛ فعلى حرف جر وما استفهامية وحُذفت ألفها تخفيفاً. كما هي القاعدة 
فيها إذا دخل عليها حرف الجر. 

أيأسني : جعلني يائسا قانطا «الرمس» القبر «الملحد» الموضع في اللحد. والمعنى إنه 
قطع حبل رجائي وأملي فلم يكن ليرجى منه خير كما لا يرجى شيء من الميت. 


١١ 


0 3 5 2 8 رم 5 0 ممم هاه 2 مهمه 
على غير شىء قلته. غيراننى نشدت - فلم اغفل ‏ حمولة معبدٍ”) 


على المرءِ من وَقْعٍ الحسّام الئيوة 


ب لسع" لل تمع يى. ‏ 2م م 2م اعم 1 مدقي لو ارك 

انا الرجل الضرت الذي بعرفيونة خشاش كراسٍ الحَية المتوقدل”) 
مو و 8 م 5 5 ا ع2 
فأليت لا ينفك كشحجى بطانة لعضب» رقيق الشبريقة مهلل !8) 
7 5 92 م عم 2 2 2 ٍ- 3 

حسام. إذاما قمت منتصرا به 


كَفَى العَود مِنْهُ البَدْ لَيْسَ بمِعْضَده» 


٠ 9‏ 5 9 2 3 5 ه8 ف 7 5 
اخي بقة لا يشي عَن ضَريبِةٍء ‏ إِذَا قيل: مَهْلاء قال حَاجِرَهُ :قدي 


سم ل ف ل وه مه هي ل اا 2 0 
إذا ابتدر القوم السلاح وجدنني منيعا.ء إذا بلت بقائمه يدي" 


)غ0( 
00( 


002 


(5 


لك 


فة 


نشد الضائع : طلبه وبحث عنه «الحمولة» الوبل التي يُحمل عليها «معبد» هو أخو طرفة . 


المضاضة ألم المصيبة في القلب. يقال: امضه الأمر أي أحرقه وأوجعه وآلمه «وقع 
الحسام» نزوله وشدة ضربته . والحسام : السيف القاطع «المهند» السيف المصنوع في 
الهند. وكان للهنود حذق في صنع السيوف ومهارة فائقة. 

الضرب: الرجل الخفيف اللحم. والرججل الماضي في أمره. والمعنى على الأول 
«الخشاش» بفتح الخاء هو الرجل الماضي في أمره. أما بكسر الخاء فهي حية الجبل كما 
أن الأفعى حية السهل. ومن معنى الخشاش المكسور الخاء: حشرات الأرض والعصافير 
ونحوها «المتوقد» الكثير الحركة. والتوقد فى الأصل هو اشتعال النار. 

آليت: حلفتء والأليّة: الحلف «الكشح» ما بين الخاصرة إلى الضلع الخَلّف وعليه 
يكون السيف «البطانة» للثوب ما يلي منه الجسد «العضب» السيف. 

المعضد: السيف المتخذ لقطع الأشجار. يقول: إذا قمت منتصرا بهذا الحسام فلا 
احتاج إلى أن اضرب به أكثر من ضربة واحدةء فإذا بدأت بضربة كفتني أن أعود إلى 
ثانية , 

أخحي ثقة: موثوق به معتمد عليه «لا ينثني» لا يرجع «الضريبة) المضروبة. أي لا ينبو عما 
تضربه به فيرعخم خائباً والحاجز» المانع والمراد به حامله «قدي» حسبي 5 إذا قال قائل 
للضارب به مهلا فلا تضرب ثانية قال له: كفتني الضربة الأولى. 

ابتدروا السلاح : استبقوا إليه «بلت» لصقت «قائم السيف وقائمته) مقبضه. 


ددن 


ا ست ري اا الف ا 
ولا تَجَعَليني كامْرىء لَيْسَ هَمْهُ كَهُمَي ب ولا يعني غَنائِي وَمَشْهَدِي”" 
5 عن الى , اشريع لالحا ٠‏ .دلوك باخماء اجنين مليدة 
َلوْكْت وَغْلا ني الرّجال لضَرّني عَدَاوَُ ذي الضْحَابِ والمُتَوْحَداه 
ولْكنْ نفى عَنِي الرَجَال 0 


عَلِيْهِم. وإِقدَاميء وصِدْقِي. ومَحْتِدِي 


3 حا ا ا رماع 
ارى الموت اعذاذ النفوس . ولا ارى 


بَعِيداً عدا مَا أقرَبَ اليوْمَ مِنْ خَدِ! "" 


ث6 1 1 0 0 ا مه 1ه 2ك 
ال ل رابك بالاحبارٍ من لم ترود" 
وياتيك بالاخبارٍ من لم تبع له بتاتاء ولم تضرب لَهُ وَقتَ مَوْعِدِاه 


فخ 


النعي : إشاعة خبر الموت. والناعي والنعىَّ هو الذي يأتي بهذا الخبر (الجيب) من 


القميص هو الذي يدخل منه الرأس «ابنة معبد) ابئة أخيه معبد. 

همه: عزمه وقصده «يغني غنائي) (ينمع نفعي ) «مشهدي) أي ولا يشهد شهودي . 

الجلّى : الأمر الجليل العظيم «الخنا» الفحش «ذلول» ذليل «الإجماع «جمع جَمعٍ وهو 
قبض الرجل أصابعه ليضرب بها. وضربة الجمع هي هي أن يفعل الرجل كذلك «ملهد» 

مدفع يدفعه الناس. 

الوغل: الضعيف النذل اللئيم «المتوحد» المنفرد عن غيره. 

نفى : باعد «المحتد» الأصل في النسب. 

غمة: بهم ملتبس «السرمد» الدائم . 

أي أرى الموت على قدر عدد النفوس . 

لم تزود أي لم تعطه زاداً والزاد طعام السفر. والمعنى أنه يأتيك بالأخبار من لم تعطه 

الرلة لاحي اتيك زياء بل يحيككف بها عل كر افعند. 

لم تبع له: لم تشتر لأجله «البتات» الزاد أو ما يدخره الرجل لسفره من زاد ومركب وما 

يصلح لسفره. وهو بمعنى البيت الأول. 


١ 


قم 
جى ١اديري‏ <اجَرَيَ 
ع ١ن‏ ) وى 
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زهير بن أبي سلمى 


توقكي سنة (1"1) لميلاد المسيح عليه السلام 


هو (زُهير بن أبي سَلمى)» واسم أبي سَلمى (ربيعة بن رياح بن 
قرّة بن الحارث بن مازن). وينتهي نسبه إلى (مضر بن نزار بن مَعَدَ 
ابن عَذّنان). 

وهو أحد الثلاثة المقدّمين على سائر الشعراء. وإنما اختلفوا في 
تقديم أحد الثلاثة على صاحبيه. وأما الثلاثة فلا اختلاف فيهم. وهم 
(امرؤ القيس) و رزُهير) و (النابغة الذبياني). 

حدّث (عكرمة بن جرير) قال: «قلت لأبي : يا ا من 0 
الناس؟). قال: عه الجاهلية تسألني أم عن الإسلام؟), قلت: (ما 
أردت إلا 0 فإذا ذكرت الجاهلية فأخبرني عن أهلهاء. قال: 
«زهير أ شعر أهلها)». قلت: «فالإسلام؟»» قال: «الفرزدق نبعة 
الشعر)2. قلت: «فالأخطل؟». قال: «يجيد مدح الملوك + ويضيت 
صفة الخمر». قلت: «ما تركت لنفسك؟». قال: والتخترث الشعر 
نحرأ» . 
)١(‏ النبعة في الأصل: هي واحدة التْبع» وهو شجر تتخل منه القِسيّ ومن أغصانه السهام. 

وأراد بنبعة الشعر أصله ومصدره. 


تيل 


فشكل والعباين :نه الالسهانن فيس ).عق اشع «العبع | ففال: 
«زهير»). قيل: «وكيف؟». قال: «ألقى عن المادحين فضول الكلام». 
قيل : .«مثل ماذا»؟ قال مثل قوله : 
ل اك اللا اش ا 5 هه 

قال (ابن عباس): خرجت مع (عمر بن الخطاب) ‏ رضي الله 
عنهما ‏ في أول غزاة غزاها. فقال لي: «أنشدني لشاعر الشعراء» 
قلت: «ومن هويا أمير المؤمنين؟) قال: «ابن أبى سلمى» قلت: وبم 
صار كذلك؟. قال: «لأنه لا يتب خوشيّ الكلام. ولا يعاظل في 
هو الذي يقول: 


إِذَا َرَت قَيْسٌ بن غَيْلانَ غَايَةَ مِنَالمَجَدٍ ومَنْ يَسَبِقٌ إِليْهَا يسَوْدِ)”) 
سَبََتَ ليها كل طَلْقِ مُبَرَزِء سوق إلى الغانات» غير مزدية 
0 كَانْ مه 68 نس شاه 5 2 6 ا 0 

فلو كا يخ ولكن خمذد الناس ليس بمخلد 


أنشدني فاشلانه منت برق الفجر. فقال: «حَسبَك الآن. فاقرأ 
القرآن». قلت: «وما فرك قال: «اقرأ الواقعة». فقرأتها. ونزل فأَذّنَ 


وصلى . 
)١(‏ المعاظلة تعقيد الكلام وابهامه. 


(5) ابتدورا الشيء 0 إليه ايسود» يجعل د 
زهة الطلق : الظبي أ ي الغزال وجمعه اطلاق. فلان لق اليدين . أي سخي كريم «المزئد» 


هو البخيل . 
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وقد روي أن النبي - يَلِةٍ - نظر إلى (زهير) وله مئة سنةء فقال: 
«اللهم أَعِذْني من شيطانه) فما لاك بعدها بيت حتى مات . 

وكان (زهير) سيداً كثير المال حليماً معروفاً بالورع . 

وكان من حديث (زهير) وأهل بيته أنهم كانوا من (مَرَّيْنة) إحدى 
قبائل مضر. وكان يقيم هو وأبوه وولده في منازل بني (عبد الله بن 
غطفان) بالحاجز من (نجد). وأول من نزل هناك منهم أبوه (أبو 
سلمى) لأنه تزوج امرأة من بني (فهر بن مرّة من ذبيان بن غطفان) 
فولدت له (زهيراً) و (أوساً) و تزوج (زهير) امرأة من (سُحَيم بن مرة) . 
ولذلك كان يذكر في شعره بني (مرة وغطفان) ويمدحهم. 

وكان من أمر أبيه (أبي سُلمى) أنه خخرج وخاله (أسعد بن الغْرير 
ابن مرة الذبياني) وابنه (كعب , بن أسعد) في ناس من (بني مرة) 
0 على (طيء). فأصابوا نَعماً كثيراً وأموالاً. فرجعوا حتى انتهوا 
إلى أرضهم. فقال (أبو سلمى) لخاله (أسعد) وابن خاله (كعب): 
افردا لي 5 فأبيا عليه ومنعاه حقه. فكفٌ عنهما. حتى إذا كان 
الليل أتى أمه. فقال لها: «والذي أحلف به لتقومنّ إلى بعير من هذه 
الإبل فلتقعدنْ عليه أ و لأضربنٌ بسيفي تحت فَرْطَيْك». فقامت أمه 
إلى بعير منها فانتقت سّنامه". وساق كران للح )سعط الي ان 
قومه (مزّينة) . تابنت فيهم حيناً. ثم أقبل (بمزينة) مُغيراً على بني 
(ذبيان) حتى إذا (مُزِينة) أسهلت" وخلفت بلادها ونظروا إلى 1 


)١(‏ سنام الجمل: ما ارتفع من ظهره. 
0) أي صارت في السهل . 


(غطفان) تطايروا عنه راجعين وتركوه وحده. وأقبل حين رأى ذلك من 
(مزينة) حتى دخل في أخواله (بني مرة) فلم يزل هو وولده في (بني 
عبد الله بن غطفان). 

نشأ (زهير) فيهم. وهناك قال قصيدته المعلقة يذكر فيها قتل 
(ورد , بن حابس) العبسي (ِهَرِمَ بِنَ ضمُضم) المري» ويمدح فيها (هَْرِمَ 
أبن سنا بن أبي حارثة) و(الحارث بن عوف) و(سعد بن ذبيان) 
المَريَين لأنهنا احمقاة ددس اليم 

وكان (زهير) بعد ذلك يكثر من مدح (هرم) وأبيه (سنان) وله 
فيهما قصائد غر. فحلف (مَّرِم ) أن لا يمدحه إلا أعطاه «ولا يسأله إلا 
أعطاه ولا يسلم عليه إلا أعطاه عبداً أو وليدة أو فرساً. فاستحيا (زهير) 
من كثرة بُذله له على كل حال. وجعل يتجنب مقابلته. 


وكان إِذَا رّآه في محفل قال: «عموا صباحاً غيرٌ (هرم). وخيركم 
استثنيت) . وسيأتى ذكر 5 من مدائحه فيه عند الكلام على شعره . 


وشال (عمر بن الخطاب) - رضي الله عنه ‏ أحد أولاد (زهير): 
«ما فعلتٍ الحُلّلُ التي كساها (هّرِم) أباك؟». قال: «قد أبلاها الدهر». 
قال عمر: ولكن الخلل الي كساها أبوك (هَرِماً) لم يبلها الدهر) . 

ويروى عنه ا أنه قال لبعض ولد (هرم): «أنشدني بض 
مدح (زهير) أباك. فأنشده) . فقال: «إنه كان يعسن فيكم المدح). 
قال: «ونحن والله كنا لنحسسٌ له العطية)». قال: «قد ذهب ما أعطيتموه 
وبقي ما أعطاكم) . 


1١ 


وقيل: لم يترك (زهير) من آل (أبي حارثة) وهو جد (هرم) غنيا 
ولا فقيرا إلا مدحه. 


موت رزهير: 

كان (زهير) قد رأى في منامه في آخر عمره أن آتياً أتاه فحمله 
لين السماء حتى كاد ييا بيده . ثم تركه فهوى 8 الأرض» فلما 
احتضر قصٌّ رؤياه على ولده (كعب). ثم قال: «إني لا أشك أنه كائن 
من خبر السماء بعدي, فإن كان فتمسكوا به وسارعوا إليه». ثم توفي 
قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام سسئنة . 

فلما بعك الرسول - عليه الصلاة والسلام - حرج إليه ولده 
(كعب) بقصيدته (بانت سعاد) المشهورة. واسلم. 

زرو انفضا اناد فى :لق مام ان ني لدان :فو الفا اليد 
الأرض كأن الناس يُمسكونه. وكلما أراد أن يمسكه تقلص عنه. فأوله 
إلى زمن مبعثه . فأوصى دنية أن يؤمنوا به عند ظهوره. 

وكانت وفاته سئنة )517١(‏ لميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام . 

ولما مات (زهير) قالت أخته (خنساء) ترثيه : 
ومايغني توفي المَرُءِشَيماًء وعلاعَمَدُ التهيم وَل العَضاره 
)١(‏ أي حبلا. 


)١(‏ التميم والتميمة: عَوذة تعلق على صغار الإنسان مخافة العين» وجمعها تمائم. وإماطة 
التمائم : كناية عن الكبّر (الغضار) زف أخضر يحمل لدفع العين. 
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إذاالافئى مفيتة فافتسبكقى. “ياف يه ويد حن الس 
95 2 2 ل هبو فين قل ف لود اع 
ولاقاه بن الايام يوم؛ كمامن قبل لم يخلد قذدار”») 


الكلام على شعره : 

هو أحد الثلاثة المقدمين على سائر الشعراء ‏ كما قدمنا -. وكما أن 
امرأ القيس امتاز بتلطيف المعاني , وابتداع الأساليب» واستنباط الت 
لجار رامين يا كوه بن ناور لبدكيه البالغة» وكثرة الأمثال وسنى 
المدح. وتجذك وحشي الكلام, وعدم مدح أحد إلا بمافيه . وقدكان 
اتحينن اشع ا شعرا وأبعدهم عن سَخف الكلام) وأجمعهم 0 
المعاني في قليل من اللفظ . 

وكان لزهير أخلاق عالية» ونفس كبيرة» مع سعة صدر وحلم وورع . 
ا القوم منزلته وجعلوه سيداً . وكثر ماله واتسعت ثروته. وكان مع ذلك 
عريقاً في الشعر. 

قال ابن الأعرابي : «لزهير في الشعر مالم يكن لغيره: كان أبوه 
شاعراً وكا لامر ا وأنحته (سلمسى)شاعرة: وأخته (الخنساء) شاعرة» 
وابناه (كعب) و (بجير) شاعرين» وابن ابنه (المضرّب بن كعب) شاعراً . 
ولهذا قال الأخطل : «أشعر الناس قبيلة (بنوقيس)» وأشعر الناس بيتاً آل 
(أبي سلمى )» وأشعر الناس رجلا رجل في قميصي» . يعني نفسه . 
)١(‏ حق الحذار: وقع ما كان يتتدر مد يفال: +وحكقت درك اق فيلت ناكف درم 


أي ليس يغنيه شيء إذا وافت منيته ووقع ما كان يحاذره. 
(؟) قدار: الذي يظهر أن نها أرادت به عاقر ناقة صالح لأن اسمه قدار. 


الخريل 


وكان لشعره تأثير كثير في نفوس العرب . وهو واسطة عِقد الفحول 
من شعراء الطبقة الأولى . 
وكان (عمر بن الخطاب) جالساً مع قوم يتذاكرون أشعار العرب إذ 
أقبل (ابن عباس) فقال عمر: «قد جاءكم أعلم الناس بالشعر». فلما جلس 
قال: «يا ابن عباس . من أشعر الناس؟». قال: «زهير بن أبي سُلمى »2 
قال: «فهل تنشد شيئاً تستدل به على ما قلت؟»» قال : نعم امتدح قوماً 
من (غطفان) يقال لهم (بنوسنان) فقال : 
و كان يعد موق الشس ين أعد.. فوم لأولهمْ يرما إِذا فَعَدُوا 
مُحَسَّدونَ عَلَى مَاكَانَ مِنْ نِعَم 0 لاينزِعٌ اللهعَنْهُم مَالَهُ حُسِدُوا 
ومن محاسن شعر زهير قوله: 
اكز شالق العد فنياين از نكن الف م للتحوية 
ا 50 وَلأعَن عَِسِهِلَْكَ في المَفِيبٍ 
م لكف مدو اوعدو - لخيزة ادرو عن القلوت 
قال ابن الأعرابي : 0 أوفى التي ذكرها (زهير) في شعره كانت 
امرأته فولدت منه أولاداً ماتوا. ثم تروج بعد ذلك امرأة أخرى وهي 1 
ابنيه (كعب) و(بجير). فغارت من ذلك وآذته. فطلقهاء ثم ندمء فقال 
فيها: 
ا ا ا 0 


(1) الضغن: الحقد (تجرّم الذنوب) اكتسابها. 
(؟) التقالي : التباغض . 


0 


آم و 3 ولكن أم أؤَفَى ماتبالي”" 


وكان رجل من بني (عبد الله بن غطفان) أتى (بني عُلَيب) 


وأكرموه لما نزل بهم وأحسنوا جواره. وكان رجلا مُولَعاً بالقمار» فنهوه 
عنه فأبى إلا ال ير مرة فردوا عليه ثم نارهم عرو 
عليهء ثم قمر الثالثة فلم يرذوا عليه. فترخل عنهم . 'وشكا ما صُنع به 
إلى (زهير) (والعرب حيئئذ يتقون الشعراء آتقاءً شديداً). فقال (زهير) : 
«ما خرجتٌ في ليلة ظلماء إلا خفت أن يُصيبني الله بعقوبة لهجائي 
قوم ظلمتهم» والذي هجاهم به (زهير) قوله: 


2ه 


عَفَامِنْ آل فَاطِمَةالجوَاكءٌ فين فَالقَوَادِمُ فَالحِسَاء”) 
لبط ا وت إن ك2 عشي د 


5 1 


رم د و دي 2 ا 


)١(‏ باليت الشيء وباليت به: أكترثت له واهتممت به. 

(؟) عفا: انمحى واندرس (الجواء) اسم واد في ديار عبس وأسد (يمن) اسم ماء لبي غطفان 
(القوادم) موضع في ديار غطفان (الحساء) اسم ماء لبني فزارة. 

() اللجاجة: التمادي في العناد إلى الفعل المزجور عنهء ومثله الل واللجاج. والفعل لح 


(4) أخال أظن (القوم) الجماعة الرجال خاصة. 

6 الخضاب : هو تلوين اليدين ونحوهما بالحناء (القناء) بالهمز وأصله القنا بالقصر وهمزة 
الوصل للضرورة: جمع قَنَاء وهي الرمح. وتجمع ايضاً على قنوات وَقَنْيات وقني . 
يريدان رجالهم ونساءهم سواء. 


وفيها يقول: 
َرُوناحطَة لاضَيْمٌفِيهَاء 
فكإن تسرك لصوا فوس سد 


ا ا ع ل 2 


فال :تعض الرواة: 


حوري هيا فويها السو 4 
بكم بَنِي حِصنٍ -بقاء 
يَمينء نماك حدم 


لو أن (زُمَيرا) نظر إلى رسالة (عمر بن 


الخطاب) إلى (أبي موسئ الأشعري) ما زال على ما قال: «فإن الحق 


مقطعه ثلاث إلخ). 


وقب لعب زرهيو قاض الوراء جين اليك 


ومما ينسب لزهير - وقل ذكره ابن هشام في أوائل شرح قصيدة 


(بانت سعاد) ‏ قوله : 


محابة ات عوج ره نايا 
يفن دنا النساس !لين دلخ 


00 2 القايل © 5 
ومُطجِمٌ الفاكسول: كالآكل 


في من مُنْحَدِرٍ سائل 9) 
ايه هُبالحَقٌ وبالباطل 


)2 الجطة يضم الءخاء : : الأمر والطريقة (الضيم) الذل والظلم والقهر (السواء) النصفة والعدل 
(؟) يعني ينا أو منافرة إلى حاكم يقطع بالبينات. أو جلاء وهو بيان يجلو به الحق وبرهان 


تتضح به الدعوى. 
(5) الخنا: قول الفحش. 
(:) المتحدر: المنهبط. 


ونسب صاحب كتاب زهر (الآداس) هذه الأبيات إلى (محمد بن 
حازم الباهلى) وزاد (عليها هذه الثلاثة) : 
فلاتهجٌ إن كنْتَذإِرْبَةٍ- حَرْبَ اخي التجَربَةٍ العَاقِل " 
ساي فاجما ايها الاك د تعره 
و كبر بيع لو ١‏ ل لي عه ا افر ا ال ل 2 جوه تتبيع 
ومما حَسَنَ من تشابيهه أنه شبه امرأة بثلاثة أصناف فى بيت 
واحدى وهو قوله : 
تنازَّعَتَالمَهاشبهاء ودر -البحورء وشاكهت فيها الظبَاء3) 
م عي 000 3 02 رن 0 ا 1 0 
فامامافويقالعقدمنها فمن ادماءَ.ء مرتعهاالخلام0) 
3 0 3 .اماس 2-8 مةى ل نم 2 
واكاالمملتان شمن مهاوه ولد لبج لاخنة والصفت2” 
)1( هاج فلان الشيء يهيجه يهيجه : أثاره وهيّجه . ويقال: هاج الشيء. أي ثار وتهيج » فهو متعد 
ولازم (الوربة والأرب) الدذهاء. 
(؟) الخبل: الجنون وهو أيضاً فساد في العقل (الخابل) المفسد. 
() غب الشيء: عاقبته. 
(5) ينظلم: يحتمل الظلم. 
(5) المها: : جمع مهاة وهي البقرة الوحشية وتشبه بها المرأة ة (شاكهت) شابهت ا 
(5) فويق: مصغر فوق ويريد بما فوق العقد العنق (الأدماء) الظبية التي اشربٌ لونها بياضاً. 


يقول: أن عنقها عنق الظبية . 
(1) المقلة: شحمة العين التي تجمع البياض والسواد. 
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وقال (عبد الملك) لقوم من الشعراء: «أيٌ بيت أمدح؟) . فاتفقوا 
على قول (زهير): 
نَرَاه إِذَامَاجِئْبَهُ مْتَهَلُلاه كَأنك تغطيه الَّذِي أَنْتَسَائِلدُه 
وهذا البيت من أبيات يمدح فيها (هَرِمٌَ بن سنان أبي حارثة 
المري) وفيها يقول: 
يض قياض يداه عَمَامَةُه عَلَى مثِِوٍمَانِبُ فَوَاضِل» 
تر إِدَامَاجِنْقَه مُهللا كاك تخطيه الذى التسايلة 
ل لا ال ا ل ال 
ترَى الَْندوَالأعْرَابَ يعْشَْنَ باه كما وَرَدَتْ مَاءَ (الكلاب) هَوَامِلُةة) 
كول يكن في كنسة علر افيف "لدف يي ناس الاسفائل 
ومن شعره الجيد قوله في مدح (سنان بن أبي حارثة وقومه) : 


ذا فُزِعوا طارُوا إِلَى مُسْتَغِينِهِمُ طَوَالَ الرّمَاحَء لاضِعَافٌ ولاعُزلُهه 


)١(‏ متهللاً: متلألىء الوجه. 

6 معتفيه: طالب فضله وجوده ومعروفه. يقال: اعتفى فلاناًء إذا جاء يطلب معروفه وفضله 
(ما تغب) ما تتأآخرء أو المعنى أنها ما تأتيهم يوماً وتتركهم يوماً بل هي فياضة عليهم دائماً 
(الفواضل) جمع فاضلة. وهي النعمة الجسيمة الجميلة والواو في (وابيض) واو رب وهو 
مجرور بها أو برب المقدرة وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. 

(؟) أخو: رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. والتقدير هو أخو ثقة (النائل) العطاء. 

5 يغشون بابه : يأتونه ويغدون عليه وماضيه «غشي) (الهوامل) جمع هاملة. وهي الوبل 
التي تُركت ليلا ونان ترعى بلا ير » ومثلها «الهمل). 

(5) إذا فزعواء أراد أن يقول: إذا فرع إليهم . فحذف الجار وأوصل الضمير بالفعل. وهو 
جائز سماعاً وقيل قياساً. ويسمى هذا الصنيع عند النحويين الحذف والإيصال. أي 
حذف الجار وإيصال المجرور بالفعل ‏ يقال فزع فلان إلى فلان بمعنى استغائه. وتقول - 


١: 


01 


ومنها: 


هم جَدّدُوا كام كُلَّ ا 


سر ره عر م مجاه 2 2ن رمم 
جاركمه الاحللاف» قد ثل عرشهاء. 


فَأْصْبَحْتُمَامِنْهَا عَلَىْ خَيْرِ مَوْطِنِ 


(العُرّل) وجمعه (أعزال). 
)١(‏ جنة: 


7 م را وى 2دعه ردم بير مر مول 
جَدِيرونَ يوما ان يشالوا فَيَسَتَعْلُواة 
امير د م ار تن ابر 
سوابغ بيض 2 لا تخرقها البل”) 


مِنّ العُقَم, ٠‏ لا يُلفي لأمْثَالِها فَصْل”" 
مُطَاعء قلا يُلفي لِحَرْمهِمٍ نَل 


مام ماه 


لَّهُمْ نَائِل في قَوْمِهِمُ وَلَهُمْ مَضْلْ 


62ل 2 ص ره ه عر 5 تكاى في 
وذبيان» قل زلت باقدامها النعل9) 
2 ريه ا م 
سبيلكما فيه ب وإن احزنوا ‏ سهل”) 


أي أغثته لما استغاث (العزل) جمع أعزل» وهو من لا رمح معه. ومثله 


بكسر الجيم؛ أي فوارس تشبه الجن (العبقري) الكامل من كل شيء. والسيد. 


وأصل معنى (العبقر) موضع يزعمون أنه 


كز الجزج رمه قزل لد كوود وطناك كيونة حيعره كم كيرا إلياه كل الى بالعطب رين 
حذقه 0 000 فقالوا: 0 


إهة المضلة ا ان 


0 ألتي 0 0 5 وأزاذ بها الأمور الصعية الحل 
(العقم) معناه السدّ والمنع والقطع . ويأتي مجازاً كما هنا بمعنى عدم الفائدة والخير الا 
يلفى) لا 


(5) الأحلاف: جمع جلف وهو الصديق الذي يحلف لصديقه أنه لا يخونه. وهو أيضاً العهد 


يكون بين القوم لأنه لا يُعقد إلا بِالحَلّف. والمراد بالأحلاف هنا بنو أسد وبنو غطفان 
لأنهم كانوا تحالفوا على التناصر (ثلّ عرشها) فُوّض ومهُدّم (زلت به النعل) سقط عن 


مجحده وقوته . 


(5) أحزنوا: سلكوا الحَرّن وهو الأرض الغليظة . والحزونة: غلاظة الأرض. 


١ و‎ 


5 2ق 3 2 2 ماهم 
3 3 2 4 5-ري 98 ك3 0 
إدا السبنلة الشهباء بالناس الجحفت» 


رَأَيْتَ ذُوِي الحَاجَاتِ حول بِمُوتِهم . 
وفيهم ثقامات سيان وجوههم, 


عَلََ مُكْمَرِيهمْ رذق مَنْ يَِْْهم. 
وإنْ قا يهم حام قال قاعدٌ: 
0 عكر د 5 

يه لكا بير ا ف ينا 
وَهَلْ يُنْبِتَ الحَطِيّ إلا وَشِيِجَةُك 


والننك اخرو مها يل 


ونال كرام المال في 00 الل 
فَطِيناً بهَاء حَتى إِذَا نَبَتَ الببقل” ْ 
نبي يعَابّهَا لعل الل" 
وعِنْدَ مين التماحة والبذلة 
هُدِيتَ ؛ قلا غُرْمُ عَلَيِكَ وَل حَذْلُه 
نَوَرَئْهُ آبَاءٌ لاوم فبل 
د أ في مَنابِتِهَا النخَل؟ه 


)١(‏ السنة الشهباء. هي التي فيها الجدب والقحط :(أجحف بالشيء) ذهب به هذا أصل 
معئاه ثم استعير الأجحاف للنقص الفاحش (الحجرة) الناحية , ولعله أراد بها ناحية 


(؟) قطيئاً بها: مقيمين فيها. والقطين جمع 


قاطن. من قطن بالمكان. إذا أقام فيه وتوطن . 


والمعنى متى أجدب الناس رأيت ذوي الحاجة منهم قاطنين حول ديارهم يُطعمّون إلى 


أن تنبت البقول ويزول القحط. 


(1) المقامات: : جمع مقامة. وهى هى المجلس». والجماعة من الناس» وشيء من الكلام يقام به 
بين يدي الأميرء والسيادة. وراد بها المعنى الأخير على تأويل: وفيهم ذوو مقامات. أي 
قوم ذوو سيادة (الأندية) جمع ناد هو المجلس ما دام فيه أهله. هذا أصل معناه ثم صار 
يطلق على كل مجلس يرجع إليه ويجتمع فيه. ومثله الندي والمنتدى. يقال: ندا القوم 


إنتاب فلان المكان إذا أتاه مرة بعل أخرى. 


(8) المكتر: اسم فاعل من أكترت الناقة» إذا إذا عَظم كترها أي سَنامهاء وأراد بالمكترين الذين 
نما مالهم وعظم ما بأيديهم من الخير (يعتريهم) يأتيهم طالباً معروفهم . 

(5) المراد بالحامل هنا هو من يحمل الديات ويكفلها (الغرم) الغرامة. أو هو لزوم نائبة في 
مال من غير جناية (الخذل) الخذلان وهو ترك النصر والإعانة. 

(7) الخطي : الرمح المنسوب إلى الخط وهو مرفأ بالبحرين. وقد نسبت الرماح الخطية إليه 
لأنه مبّيعها .لا مُنبتها (الوشيج) شجر تُتخذ منه الرماح. 
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ومن محاسن شعره قوله يمدح (الحارث بن ورقاء) ويهجو قومه : 


َب بتي نَؤفَ لعن قد بَلمُوا 
أن ان درقنأة ١‏ تحني عَوَائِلُةُ, 


كن د ان 


لولاا ال ورفاك و البحد التَلِيِدُلَهُ 
المَجِدُ في غَيرِهِم , ولا مَائِرَهء 


أؤلى لَهُمْ ثم أفلَى أن نُصِيَهُْ 
أن يُعَلْلَ ركان المي بهم 


منى الحَفِيظة لَمَاجَاءَنى الحَبر)00 
0 0 وهس اس 

عن اماق الاب 1 
كانوا قليلاً» فَمَاعَرٌوا ولا كثروا© 


د هم بيرم >5 داو 
.0 زفق 


وصبحره نفسة )6 والحَربٌ تستهر 
يني يَوَاقِرٌ 0 


6 


# شير 


وسبب هذه الأبيات أن (الحارث بن ورقاء الصيداوي) من بني 
(أسد) أغار على (بني عبد الله بن غطفان)» فغنم وأخذ إبل (زهير) 
وغلامه سار فهجاه «زهير» بقصيدة» فلم يلتفت إليها «الحارث». 
جاه فإئةي: فقا له كوه اققل بارا غلام زعي قارن طليوم للقن 
وكساه وردّه. فمدحه «زهير» بهذه الأبيات. 


(1١‏ الحفيظة : الغضب. 


زفق الغوائل : جمع غائلة. وهي الشّن. 
(*) التليد: القديم. 


(١‏ الماثر: جمع مأثرة ع وهى 


بالصبر. وكذا صبره (تستعر) تشتعل. 


هى المكرمة المتوارثة (صبر نفسه صبراً) الزمها الصبر أو حبسها 
كيلا تنفر. وفي غير هذا المعنى. يقال: صَيْر فلاناً بمعنى أعطاه كفيلاٌ كفيلا 


د ره 


000 


أولى لك: كلمة تهديد ووعيد. معناها قد وليك الشر أي قاربك فاحذر. وقيل : المعنى 
الويل لك. وتتصرف فيقال: أولى لك وأولى لكم وأولى لهم إلخ (البواقر) جمع باقرة 


يُعلل : يلهي (القافية) المراد بها الشعر. 
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إذا أَنْتَ لَمْ تقْصِرْ عَن الجَهل والحَنا 


ع وطن عن دن 2ط ل مط دن ع 
اصبت حليماء اواصايك جاهل”) 


نل 2 20 م 
ا ا 0 2 
لا الدّار غَيْرَهَا بَعْدِي الانيس. ولا 
ومنها: 
إِنَّ البتخيل مَلُومُ حَيْتُ كَانَ, وَلْكنَّ 
هُوَالِجَوَادُ الَّذِى يُعْطِيِكٌ نَائِلَهُ 
عم م لى 2 ا 8 03 
وان أناهُ ليل يوم مَسَالَةٍ 
ومنها: 
م اه ”> 7 5 2 مه عام 
ومن ض رِيبِتِهِ التقوى ويعضصمه 
اج 8 م هم 2 7 حور 
مَوَرّث المَجَدءٍ لا يغتال همته 


)١(‏ الخنا: قول الفحش. 


ل 3 وغيّرها الارْوَاحٌ وَالدَّيَم” 
ادارب لزعلقت ذاللصر د قم 


م ١‏ امار 2 5 0 
الجواد على علاقِهوِ هرم" 
ره 2 وهمءءو ظىورم 2 3 ا 
عفوا. ويظلم احيانال. فيظلم” 


تقول لآ غَائِبٌ مَالِي وَل خَرمده 


مِنْ سَيَّءٍ العَثْرَاتٍ لله والرّجم”" 
2 ات حجنو نه رار ابن “عه 
عن الرياسة لا عجز ولا سام» 


(١‏ لم يعفها: لم يمحُها ولم يغيرها (الأرواح) جمع ريح . (الديم) جمع ديمة. وهي المطرة 


5( الصمم : فقدان حاسة السمع . 


() العلات: الحالات المختلفة والشؤون المتنوعة. 
(0) النائل: العطاء (يُظلم) يحتمل الظلم فلا يجازي من ظلمه. ويروى أيضا فينظلم. 


والمعنى واحد. 


4 الحرم : ما يحميه الرجل ويقاتل عنه ؛ وما لا يحل انتهاكه , ومثله الحريم . ومله سميت 


نساء الرجل بالحريم . 


7) الضريبة: العادة والخلّق : وجمعها ضرائب (يعصمه) يمنعه (العثرات) الزلات . 
(4) لا يغتال: لا يُضعف. وأصل معناهالا يُهلك (السأم) السآمة وهي الملل. 


كَالهْنْدُوائي يّ لآ يُخَرِيك مَشْهَدُهُ 


ومن مدائحه فيه قوله أيضاً: 


لِمَنْطلَلبِرَامَةَلآيَرِيم 

خطالمقى حوكالات شل 
يد 

2ه هر اس واس 


شيا القزو امي 
5 


- 2 هس ع 


وَسْطَ السَّيُوفٍ؛ إِذَا مَاتَضْرِبُ البْهَم:' 


وك 27 را 2ت ل ل 
عفاواحالهعهد قري٠'"‏ 


ل شد م 0 
الأنكان إذا تشاعترت لصوم 
يلود به المخول والعدِيم" 
ومِنْ عَادَاتِهِالخْلقٌ 0 

إِذا مهم الفي أله خيم 0 


)1( الهندواني : السيف المنسوب إلى الهندء وهي نسبة شاذة (البهم) جمع 0 وهو 
الشجاع الذي يستبهم على أقرانه ما يأتيه من ضروب الشجاعة والقتال. 


المكان يريمء أي زال عنه وفارقه. 


() تطالعني: تطرقني وتوافيني وأصلهاتئطالعني بتاءين ُحذفت أحداهما تخفيفاً (الدين) 


معروف والمراد به هنا المديون أي أن خيال سلمى يوافيني مرة بعد مرة كما 


يوافي الخريم 


مديونه. و(الغريم) الدائن. ويأتي أيضاً بمعنى المديون. والأول هو المراد هنا. 

(4) ملحي: مذموم . يقال: لحاه يلحوه إذر ذمه وشتمه (اللؤماء) جمع 1 (ليموا) ماض 
مجهول من اللوم . يقال: لامه يلومه لوماً ومُلامة فهو مُلوم ومليم. أي كدّره بالكلام لإتيانه 
ما ليس جائزاًء أو ما ليس ملائثماً لحال اللائم أو الملوم ‏ وقد يجوز أن يكون أصل ليموا 
دلتُموا» بمعنى نسبوا إلى اللؤم . يقال: لأمه يالآمه» إذا نسبه إلى اللؤم . 

(5) الساهي : الغافل (عبيّ اللسان) لا يقدر أن يعبر عن ما في ضميره. 

)١(‏ الغيث: المطر (المخؤل) أراد به الغني . يقال: خوّله الله ماك ٠‏ أي أعطاه إيَّاه متفضلا 
وملكه إياه (العديم) المعدم الذي لا يملك شيئاً. 

(10) الخيم: الطبيعة والسجيّة . (الضرّاء) الضر والبؤس. 
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اللي 3 عم بي 3 


وَكَانَ لكر ذفن حيتث ب و00 


ومن محاسن شعره الذي جميع بين الحكمة والموعظة والرونق 


وأنّي مَنَى أخبط مِنَ الأْض, ع 
أرَانِي إذا ميت أَمسَيْتُ ذا مَوَى , 
إلى حُفْرَةٍ أمهُوي إلَيهامُصَمَّةٍء 
م لي أن الله حَقٌ. فَرَادَنِي 
بدا لي أني لَسْتٌ مُدْرِكَ مَامَضَى » 
ََانِي إِذَا ما شِنْتُ لفت أن 
وَمَاإِنَ أَرَى نَفْبِي تَقِيهَا مَنيتي» 


ون الائر»ة وْيْنُولهُمْ مَابَدالِا؟: 
وأمْوَائهُم. ارين الدّمْرَ اا 0 
جد أعثرا قيلي جَدِيدَا رايا" 
قم | | الي عضا غَاديا؟) 
د ا اه 00 وَرَائِيَاا» 
إِلَى الحَقَّ تقوى الله ما كَانَ بَادِيا© 
وآ سَابقٌ شَيْمَا ذا كيان سافنا 


كني يعض الْنِي تت ناهنينا ان 
وَمَا إن تَقِي نفْسِي كَرَائِمُ مالياه 


)1( الأروم والأرومة: الحسب الكريم وأصل معناها أصل الشجرة. 
(؟) نرى أن قوله هنا ينافي عقيدته في الحساب والبعث كما سيجيء في معلقته. 
زضة التلعة : : هي المنخفض من الأرض» والمرتفع منهاء فهي من الأضداد. وأراد بها المعنى 


الأول بقرينةٍ أهبط (عافياً) مندرساً. 
(4) غادياً: مبكراً. 


0( إلى حقرة: : الجار والمجرور متعلقان بقوله «غادياً» (مصمة) مشيدودة بما يوضع فوقها من 
الحجارة والتراب . يقال: أصم القارورة إذا جعل لها صماماً أي سداداً وجمع الصمام 
أصِمة . والصمامة بمعنى الضمام أيضاً (يحث) أي يحثني ويسوقني . 


(7) تقوى الله: بدل من الحق (بادياً) ظاهراً. 


0 الآية: العلامة. وجمعها آي وآيات. 
() تقيها: تحفظها. 


عم اماك رطعت اى عم س2 #م دس 2 #رضساء ا بمهر ا > ى 
اح كران الله اهلك تيعاء واهلك لقمان بنَ عاد وعاديا؟ 
أل ذا لين مِْ قبل, مَأترق30- ١‏ وَفرْغون جبارا طفى» والجا 009 


ا اال د سر 


عضو 


وو القن از ان امزاكان تاحياة 


2 


ان 


د 00 


2 جه ساس 7 2 2 كم م 
ل رعتلوس اد نوكل لمن "دز مها سيا اركبم 


)غ20 


(00 


فق 


فق 
)6 


ع ا د ا 


تبع: بدون أل: لقب من ملك اليمن. ولم يكن يلقب به الملك حتى يملك اليمن 
والشحر وحضرموت (لقمان بن عاد) كان حكيماً من حكماء العرب وفيلسوفاً من 
فلاسفتهم وكان رجال صالحاً. . وبعضهم يقول أنه كان يا وهو المذكور في القرآن 
الكريم و (عاد) رجل من العرب والأولين وقد افتتح كثيرا من الممالك ودانت إليه رقاب 
كثير من الناس. وهو المذكور في القرآن الكريم. ولُقب بذلك لضفيرتين كانتا في قرني 
رأسه أو لأنه قد ملك قرني الأرض على حسب ما توصلوا إليه منها في ذلك الوقت. وليس 
هو الاسكندر كما يغلط كثير من الناس حتى من المفسرين واللغويين لما ستعلم في آخر 
هذه القصيدة 

(فرعون) لقب كل من ملك مصر وأكثرهم من العرب المعروفين في التاريخ 
بملوك الرعاة. وكانوا من العمالقة الذين قدموا من الشام إلى ديار مصر وامتلكوها. وأراد 
بفرعون هنا فرعونٌ موسى الذي آدعى الألوهية واسمه الوليد بن مصعب. أما فرعبون 
موسى فاسمه الريان بن الوليدء وهو قبل هذا (النجاشي) لقب كل من ملك الحبشة. 
أراد بالنعمان النعمان بن المنذر اللخمي» وكان قد فرٌ حين طلبه كسرى قبَّاذْ ليقتله لأنه لم 
يتابعه على الزندقة» كما قدّمنا ذلك في ترجمة امرىء القيس (النجوة) المرتفع من 
الأرن 
الحجة: السنة (غاوياً) ضالاً . 
المواسي: هو الذي يواسيك ويخفف عنك مصابك. 


6١ 


استطراد لفائدة جلى : 

تلقيب الإسكندر المقدوني بذي القرٍنْيّن قد استفاض على ألسنة 
فإن (ذو) كلمة عربية محضة» و(ذو القرنين) من ألقاب العرب ملوك 
اليمن. وكان منهم (ذو جَدَن)" و(ذو كلاع)" و(ذو نواس)”" و(ذو 
شناتر)9) و(ذو القرنين)0©. وهو الذي مكن الله له في الأرض» وعظمّ 
ملكه. وبنى السدّ على (يأجوج ومأجوج) وهو(الصّعب بن الرائش) 
واسم الرائش (الحارث بن ذي سَّدّد© بن عاد بن الماطاط بن سبأ). 


وقد سُئل (ابن عباس)عن (ذي القرنين) الذي ذكره الله في كتابه 
العرزيز. فقال: (هو من حمير). وهذا مما يُقَوِْي ا" «الصعب» 
المذكوري لأثه كا ملكا عظماء ركان من ولد[ حمير: 


فنتج من هذا التحقيق أن «ذا القرنين» هو غير «الإسكندر 


)١(‏ لقب بذلك لأنه أول من غنى باليمن و(الجدن) حسنٌ الصوت. 

(1) لعب للك أن القرم تكلعوا على يديه أي اجتموا. 

(؟) لقب بذلك لضفيرة كانت تنوس - أي تتدلى - على ظهره. ومن ذلك ثواس العنكبوت 
أسجه بونوائن الدكات لما تدلى رمه من السعت: 

(5) لقب بذلك لأصبع زائدة كانت في يده. و(الشناتر) جمع شُئئرةء وهي الأصبع. والشناتر 
بلغة اليمن معناها أيضاً الأقراط التي تُعلق في الآذان. 

(5) تقدم سبب تلقيبه بذلك. 

(1) لقب بذلك لسداد رأيه وإصابة فكره. والسّدد: القصد في القول والتوفيق في الرأي. 
كالسداد. 


المقدونى) بانق «الإسكندرية). لأن هذا يونانىء وذاك درو 0 
وكلاهيا كان ملكا عظيما: 
أيضاً «أبو الفداء» المؤرخ المشهور في تاريخه. فراجعه عند ذكر الطبقة 
الثانية من ملوك الفرس . 

وقد اختلف العلماء في نبوة «ذي القرنين» المذكورء مع اتفاقهم 
على صلاحه وتقوأه . 

وتسم الملوك الملقبة بذو «الأذواء» وهيى جمع «ذو) . 


د اد عد علد علد 6د علد 
ومن جيد شعره قوله: 
ال الو مو اك وام قا ال د د م 
وإنك إن اعطيتني ثمنَ الغننى حَمِدْت الذي اعطيك من ثُمَنِ الشكر 
#روقا وو قفا ل ارود كوم جع اد ل 0 وبا لف © تون واه 
وإن يفن ما تعطيه في اليوم اوغدٍ فإن الذي اعطيك يبقى على الدهر 


وقوله : 
ر طوس 2 52م حو و عع اوت دعم ولو ووو و افد قرول مه 2 ل 0 7# 
سالتنا فاعطيتمء وعدنا فعدتم ومن اكثر التسأل للناس يحرم 
وقوله : 
3 


اج و ساعيه 20 ه كه شاي 2 2 0 
ارانا موضعين لامرغيب. ونسخر بالطعام وبالشراب”» 


ا ع 9 هج ًّ ف << 5 م م عم مه م 
كماسجرت بيوإرم وعاد. فاضحوامثل احلام النيام ) 
)١(‏ موضعين: مسرعين: والإيضاع السير السريع السهل. 

(5) إرم وعاد: قبيلتان وقد سميتا باسم أبويهما إرم وعاد. وهو ابن عوص بن إرم بن سام بن 


و عليه السلام . (الأحلام) جمع حلم وهو ما يراه النائم . 


1١10 


وقوله : 


لج 2 يلم 0 
الود لا يخفى .2 وإن اخفيته 


7 0 5 م ا 
والبغعض تبذيه ليك العينانٍ 


ومن مدائحه في «هرم بن سنان» قوله : 


تالله فَدْعَلِمَت سْرَة بنِي 
نعم مَأوَى لقم - فد عَلِموا - 
يهم حَشْوٌالدَرُع الت إذا 
حَامِي الدَمَارِعَلَىْ مُحَافَطَةٍ- 
حدِبٌ عَلَىْ المَوْلَى الضْرِيكِ إِذَا 


ُبْيَانَ م الحبس, والأضْر):" ْ 
3 عَضْهُمْ جل من اديه 
دُعِيَت نَزَالد 5 ولج 2 الدُغره 
الجَلّى, مين مَغْيِّب الصَّدُره) 
نابت عليه وك الدَّمْره 


ومنها: 
وإذا بَرَزْت به بَرَرْت إلى صافِي الخليقة. طيّب الخبره 
)١(‏ الحبس: المنع. وأراد به عام يحبس المطر فيكون الجدب والقحط (الأصر) الثقل 
والشدة. 
(؟) الجل: الأمر الجليل العظيم . 


نزال: اسم فعل أمر بمعنى انزل رح في الذعر) أي لازم القوم الخوف. يقال: 35 فلان 
في الآمر أي لازمه وواظبه وأبى أن ينصرف عنه. 

الذمار: ما يلزمك حفظه وحياطته وحمايته والدفاع عنه (الجَلي) الأمر الشديد والخطب 
العظيم . 


حَدِبٌ: متعطف. يقال: حدب عليه حَدَبأَ أي تعطف (المولى) يأتي بمعنى السيد 


)2( 
مضائه. 
(7) الخليقة: الطبيعة والخلّق (الخبر) الاختبار. 


نه 


معترف للنائبات . صابر عليها. يقال: اعترف للآمر أي صير له (يراح للذكر) تأخذه 
الأريحية وخفة السرور عندما يذكر بمدح وثناء. يقال: راح فلان للمعروف ونحوهء إذا 
أخذته ضفة وأريحية له. والذكر. يكون بمعنى الصيت والثناء والشرف. 
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لانت أَوَصَل مَنْ سَمِغْتٌ به 
كتين لقث القع ري 
3ك تع سد د 
ومن شعره الجيد قوله : 
لات يَعَرُ الصّبْرٌ عِنْدَ حُلُولِهَا 
خَرُوجُ اضطِرَارٍ مِنْ بلاد تَحِبّهَاء 


وقوله يمدح (حِصن بن حذيفة 


ره يه نناء فيحة ومياجية 
وَذي نِعْمَةٍ تممتها وَشكرتهاء 
00 بِمَعْرُوفٍ مِنَ القول» صَائْب 
وَذِي خطلٍ في القؤل. يَحْسِبُ أنه 


عبان له كلها ا 


ِشَوَابكِ الازحام والصَّهرة 
الجانى؛ عو ا كحدة 
كبه هو الكمبرر يله يدر 


وَيَذْعَلُ عَنْهَاعَقَلُ كل لبيب9, 
وفِرّقَة إَِوَانِء وَقَقَدُ حَبيبٍ 
بن بدر الفَرَارِيَ) من قصيدة : 

شال نكا ديف رايا 
وحص (يكادُ عل الح يَاطِلَةُ) 
إِذَا ما أَضَلّ النَاطِقِينَ مَمَاصِلَُة9) 
مُصِيبٌء فَمَايُلْمِمْ بِهِفَهُوَقَائِلُة 
وأَعُرَضْتَ عَنْهُ وَهُوْبَاِ مقَاتَلُةه 


وكان «قدامة بن موسى ») عالماً بالشعر. وكان يقدّم «زهيراً» على 
ما عداه» ويستجيد قوله فى مدح (هرم بن سنان) : 


)١(‏ شوابك الأرحام : ما اشتبك منها وتداخل. والأرحام: جمع رجم وهي القرابة و(الصهر) 


أهل بيت المرأة والجمع أصهار. 
(؟) العبء 


: الحمل (اليد) النعمة مجازاً. أي بغير سابقة يدٍ له عندك. 
(*) عر علي الأمر يَعر: من باب علم: اشتد. 


زجع المفاصل : جمع ميفصل وهو اللسان والضمير يعود إلى الباطل . 
,2( الخطل : القول الفاسد والمنطق الفاحش (يلمم به( يعرض له ويخطر. يقال : ألم بالقوم ' 


أي نزل. 


(7) عبات 0 والأمرى أي هيأته (باجي 0 ار جين 8 وهو العضد الذي إذا 


١ هه‎ 


سكل السهون احير ني مَرِمٍ وَالمَائِلون إلى الوابهه طرق 
يلق بوماعكل عِلاتِه هَرماً كك السَّمَاحَة فيه ولد خلقاه 
وهذان البيتان من قصيدة. ومنها قوله: 

ع 2 عم 2 ويركع ‏ ااه ع ع لله طمه ا م 

اغرى ابييض ٠‏ فياض ٠‏ يفكك عن يي العناة وعن اعناقها الربقا©”» 

وَذَاكَ أخرّمهفم رَأبِاَ إِذَا نَأ مِنَ الحَوَلدث غَادَى الناس أو طَرّقاة» 
ا 1 

لَوْنَالَ حي مِنَّ كك تمكرد وسط السماء» لنالت كفه الافقا 


0 017( 3 
قال (ابن قتيبة ) : وكان «(زهير) يتاله ويتعفف في شعره . ويدل 
شعره على إيمانه بالبمعث» وذلك قوله : 


هم قرام 


00 فِيُوضعٌ في كتاب» فيَدَّخْرٌ يوم حساب» أو يعجل فينقم 


وكان (زهير) شديد العناية بتنقيح شعره» حتى صرب به المثل» 
وسّميت قصائده بالحوليّات» نسبة إلى الحول أي السنةء وذلك لأنه 
كان ينظم القصيدة في أربعة أشهرء ويهذبها بنفسه في أربعة أشهرء 
ويعرضها على أصحابه الشعراء في أربعة أشهر. فلا يشهرها حتى يأتي 
عليها حول كامل . 


)١(‏ المبتغون: الطالبون. 

3( العلات: الحالات المختلفة «الندى» الكرم . 

(6) الأغرٌ: الْحَسَنء والسيدء والشريف, والكريم الأفعال الواضحة. وأصل معناها الفرس 
الذي في جبهته غُرة» وهي بياض في جبهة الفرس «فياض» كثير الفيض وهو اللجود 
«العناة» جمع عانٍ وهو الأسير «الربق) جمع ربقة وهي العروة في الحبل تكون فيه عدةٌ 
عرى . 

(5) غادى الناس: جاءهم غدوة «طرق القوم» جاءهم ليل 


١ امك‎ 


وقيل كان ينظم القصيدة في ليلة واحدة. ويُهذبها في سنة. ولعل 
الأول أرجح . 

معلقته وسبب نظمها: 

معلقة (زهير) أشعر شعره. وقد جمعت ما كه كلام الأنبياع 
وحكمة الحكماء. ففيها الحكمة البالغة.» والموعظة الحسنة, والأخلاق 
الفاضلة. والمعانى العالية» والأغراض النبيلة. أضِف إلى ذلك ما 
حَوْته من الأساليب البليغة» والكلام الجَزل. 


وقد أنشأها يمدح بها (الحارث بن عوف) و(هرم بن سنان) 
المُرَييْنَء ويذكر سعيهما بالصلح بين (عبس وذبيان) وتحمُلّهما ديته من 
فالهينا: 

وذلك أن (وردَ بن حابس العبسي) قتل (هَرِمٌ بِنَ ضمضم 
المري) في حرب (عبس) و(ذبيان) قبل الصلح. وهي المعروفة 
بحرب (داحس والغبراء)"". فلما اصطلح الناس ووضعت الحرب 


)١(‏ حرب داحس والغبراء 

قال أبو عبيدة: حرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان ابني بغيض بن رَيْثْ بن غطفان. 
وكان السبب الذي هاجها أن قيس بن زهير وحمل بن بدر تراهنا على داحس والغبراء: 
أيهما يكون له السبق. وكان داحس فحلا لقيسء وكانت الغبراء حجرة لحمل بن بدر. 
«الحجرة الأنثى من الخيل» ‏ وتواضعا الرهان على مئة بعير. وجعلا منتهى الغاية مئة 
غلوة. «الغلوة مسافة رمية السهم» والإضمار أربعين ليلة. ثم قادوهما إلى رأس الميدان 
بعد أن أضمروهما أربعين ليلة. وفي طرف الغابة شعاب كثيرة. فأكمن حمل بن بدر في 
تلك الشعاب فتياناً على طريق الفرسين. وأمرهم إن جاء داحس سابقاً أن يردُوه عن 
الغاية . فكان ماأمرهم به. فنشبت الحرب بين عبس وذبيان لأجل ذلك . وكانت لهما أيام 
كثيرة جرت فيها الدماء. إلى أن تم الصلح . 


١6ا/‎ 


أوزارها تخلّف (ضمضم) أخو (هرم) عن الدخول فيما دخل فيه 
الناس. وحلف أن لا يغسل رأسه حتى يعكل (زوقاية خانن © أو ركد 
من (بني عبس) ثم من (بني غالب). ولم يطلع على ذلك أحد 

وكان قد حمل الحمائل وتكمّل بأداء دية من تل قبل الصلح 
(الحارث بن عوف بن 2 حارثة) و(هُرم بن سنان). 

ثم أقبل رجل من (بني عبس) ثم من (بني غالب) حتى نزل 
بخصّين بن ضمضم. فقال له: «من أنت أيها الرجل؟». قال: 
(اعبسي ) . فقال: «من أي عبس ؟)2 فلم يزل ينتسب حتى انتسب إلى 
(غالب). فقتله (حصّين). وبلغ ذلك (الحارث بن عوف) و(هرم بن 
سنان). فاشتدٌ عليهما ذلك. وبلغ الأمر (بني عبس)., فركبوا نحو 
(الحارث) . فلما بلغه ركوبهم إليه وما قد اشتد عليهم من قتل صاحبهم 
وأنهم يريدون قتل (الحارث). بعث إليهم بمئة من الابل معها ابنه. 
وقال: للرسول 4 قل لهم : كارا إليكم. أم أنفسكم؟» فأقبل 
الرسول حتى قال لهم ذلك. فقال 3 بن زياد): «يا قوم. إن 
أخاكم قد أرسل إليكم يقول: الإيل أ حب إليكم» أم ابئْهُ تقتلونه مكان 
قتيلكم؟). فقالوا: «بل نأخذ الإبل ونصالح قومنا». 

وفي ذلك يقول (زهير) في معلقته : 
نَدَارْكْماءَبأوَدبْتَالَبْعََُمَا لا را عترم 
كاطع سوق هملاكم معان تتي قل إفناك, متزني 0) 


(1) سياتي تفسير هذين البيتين في معلقته. 


١١8م‎ 


قم 
عى ١ديرج.‏ جلي 
«شكس <«دين «ازروئمسسى 


لاحن خجعات بيات ن حر , بوايواييد 


0 1 ودف 7 تَكَلَم بحَوْمَانةٍ ادر ع فالمتلم د 
َدَارُلَهَا بِالرَكمَتَينٍ واكنانها مَرَاجِيعٌ وَشْم في نَوَاشِرٍ مِعْضَم " 
فَلَمَاعَرَفتٌ الدَّارَ 5 لربعها: 
ألا أنْعِمْ صَبَاحاً يها الرَبْعُ وَاسْلَمِ " 
ف يع يج يع ف 


عه ره ثبي ني 3 3 م ومكع 
فاقسمت بالبيتِ (الذِي طاف حوله بي به كلم شاع وعم 
رجال بنوه من قريش وجرهم )”) 


)00( أم أوفى : كنية امرأته (الدمنة) آثار الدار بعد رحيل القوم (لم تكلم) أصلها لم تتكلم» أي 
سألتها فلم تستطع الكلام فتجيب (حومانة الدراج والمتثلم) موضعان, 

(؟) الرقمتان. قيل: هما روضتان بناحية الصمان. وقيل: هما روضتان إحداهما قريبة من 
البصرة وأخرى بنجد. وقيل: أحداهما قرب المديئة وأخرى قرب البصرة. والرقمة: لغة 
معناها الروضة؛ ومجتمع الماء فى الوادي - أراد أن لها دارا بي بين الرقمتين. والرقمتان 
أيضاً اسم لموضع قرب لوي ننه أراد هذا (مراب لم خطوطه والوشم أن 
تغرز الإبرة في الجلد ثم يذر عليه شيء كالكحل. وكانت نساؤهم يستعملن ذلك للزينة. 
كما هي عادة نساء القرى ورجالها اليوم (النواشر) أعصاب الذراع ومفردها ناشرة. 

(5) الربع : ما حول الدار. وهو الدار نفسها. والمعنى الأول هو المراد هنا (ألا أنعم) ويروى 
أيضا: ألا عم . 

(:) جرهم : أمة قديمة كانت صاحبة العْلَبٍ والشرف قبل قريش. 


الكل 


يميف : لِْعُمَ السيدان اندها 
ا كا عا ود شان دكا 
وَقَد فلْمَا إنَ درك السَلْمَ وَاسِعاً 
ََصْبَْتُمَامِنْهَا عل خَيْر مَوْطِنء 
عَظِيمَيْنِ في علا مَعَدٌ -هديتما - 


مس سا ماه 


عَلَى كُلّحَال, : مَنْ سَحيل ٍوَمُبرَم ”" 


لهو > براه 


تَقَانَوا وَدَقُوا بَيْنَهُمْ عِطْرَمَنْشَّم © 
يمال ومخزوف يق القولرء تلم 6 
بَعِيدَيْن فِيهًا من عُهَوقٍ وَمَأَنّمِ © 


ها مه 


يسن كر ميتم ٠”‏ لفل 
مَغَانِمُ شتى مِنْ إفال مُرَّنْم « 


فأَصبح يجري فبهم من تلادكم 


نك 


السيذاتء: آراد بها هرم :بيج مان والتحارك بق عوفه القوييق: لآننها "عفنا اللداة سنا 
بالصلح وتحملا الدية من مالهما (سحيل ومبرم) سهل وصعب. والسحيل في الأصل هو 
الخيط غين المقتول: والمبرم :نهو النخيط المنعول: فك بالمحيل عن مهولة الآمر 
وبالمبرم عن صعويته. 


(؟) تفانوا: أفنى بعضهم بعضاً. (دقوا بينهم عطر منشم) تهيأوا للشر أو للحرب. وهو ستل 


زف 


2 
6) 
00 


يُضرب لقوم هاجت الفتنة بينهم. وقد اختلفوا في أصل هذا المثل. فقال بعضهم: منشم 

امرأة حظارة من :هنذا كانوا إذا'تطبيوا يطنيها اشنتدت الحرب. فصارت مثلا في 0 
فقالوا: أشأم من عطر منشم. فكانوا إذا دخلوا الحرب بطيب تلك المرأة تقول الناس: 

دوا بينهم عطر منشم. وقال غيرهم: إن منشم امرأة من بني غدانة. وكان لزوجها مولى 

وقينم سند عار وكان من أقبح الناس. وكان النساء يضحكن' من قبحه. فضحكت 

منه منشم يوماً. فظن أنها أحبته فضحكت له. فقال لصاحب له: قد والله عشقتني امرأة 

مولاي. هام صاجية حكن ذلك »كلم ايند فمضى حتى دخل عليها فراودها عن نفسها. 

فقالت له: مكانك. فإن للحرائر طيباً شبك إياه. فقال: هاتيه. فأتته بموسى تخفيها 
وأظهرت أنها تشمه الطيب. ثم أنحت على أنفه فاستأصلته. فتشاءم الناس يعطرها. 

وقالوا: أشأم من عطر منشم . 3 / 

السلم. بكسر السين وفتحها: الصلح . (واسعاً) أراد تاماً مكيناً (نسلم) أي نسلم من 

الحرب وما تجره من الويلات. 

العقوق: قطيعة الرحم (المأثم) الإثم وهو ما يترتب على ارتكاب الذنب. 

عليا معدٌ: أراد بها أشرافها ورؤساءها (يعظم) يكن عظيماً. 

التلاد: المال الموروث (الآفال) صغار الإبل ومفردها أفيل للمذكر وأفيلة للمؤنث وجمع 

الجمع أفائل (المزنم) من الإبل ما كان له زنمة. والزئمة شيء يقطع من أذن البعير فيترك 

معلقاً. وإنما يفعل ذلك بكرام الإبل - وإنما لم يؤنث المزنم مع أنه صفة للجمع وهو 

إفال ‏ لأن الجمع هنا جاء على لفظ المفرد. وكثيرا ما يفعلون ذلك. 


١ 


عت عو 


إلا الغ الأخلاق عن رِسَالَةً ودياك : هل أقسَمْتَمْ كل مُقسَم”" 
فلا تكتمْنَ الله مَافِي نَفوسِكم اا 
0 فَيُوضعٌ فِي كتاب» قيَدَّخْرَ ليوم. الحساب» ل فينقم”" 


وما الحَرْبُ إلا مَاعَلِمم وَدُم 0 
5 وها وم 0 وَنَضْرٌَ إِذًا ضَرَيتمومَاء فَنَضِرَّم )22( 


لَعَمْريء ليِعمَ الحيّ جر عَلَيَهُمْ | 


- 


وكان طروي كنيضا على ميك ل 0 

2 م 03 5 3 مم َه 00 

وقال ساقضي حاجتي » ثم اتقي عَدُوي بألْفٍ ‏ مِنْ وَرائِي - مُلْجَم © 
3 2 لت ين ين 


)١(‏ أراد بالأحلاف بني أسد وبني غطفان لأنهم تحالفوا على التناصر (المقسم) مصدر ميمي 
بمعنى القسم ‏ والمعنى أبلغهم أنهم قد أقسموا كل قسم على الصلح وترك القتال. 

(؟) أي لا تكتموا الله ما تضمرونه ظانين أنه يخفى عليهء فمهما يُكتم عنه يعلمه. 

() يؤخر ما تكتمونه من الأمر فيكن في علم الله» وهو يؤخره إلى يوم الجزاء والحساب على 
الأعمال» أو يعجل بالجزاء والانتقام من صاحبه. 

(:) الحديث المرجّم : هو الذي لا يوقف على حقيقته ولا تعمل صحته. يقال: رجم 
بالغيب. أي تكلم بما لا يعلم والرّجم: التكلم بالظن من غير تحقيق . 

(5) تبعئوها: تثيروها بعد أن همدت (تضر) يقال: ضري الكلب بالصيد يضري ضَرّى وضراء 
وضراءء إذا لزمه وتعوّده (ضرّيتموها) عوّدتموها (تضرم) تلتهب : والمعنى إذا عودتم 
الحرب عليكم فإنها تتعود. فلا تقدرونبعد ذلك على التملص من عواقبها والتفصي من 
جرائرها. 

(1) جر عليهم: جنى عليهم . والجريرة : الجناية وجمعها جرائر (يواتيه م) يوافقهم ويلائمهم . 

() طوى على هذا الأمر كشحاً: أضمره وأخفاه (المستكنة) الأمر الذي يكنه الانسان فى 
صدره ويخفيه . ْ 

(م) أراد بحاجته إدراك ثأر أخيه (اتقيت السيف بالترس) أي جعلته وقاية بيني وبينه (بألف) أي 
بألف فرس (ملجم) قد وضع اللجام في فيه. وأراد بالإفراس أصحابها. وقد بسطنا خبر 
ذلك وما قبله في الكلام على سبب نظم هذه المعلقة. فراجعه. 


15١ 


سَعمت تكاليك الحيَاة قا 


وأَعْلَمُ ما في اليم والانين قله 
رغم ىع يقار و و 2 ع 5 
َأيْثُ المََايَا حبْط عَشْوَاء : مَنْنُصِبْ 


اس ه 


نَماِينَ ذلك ا 
ولكني عَنْ يلم ما في عَدٍ عمي : ” 


هم عسات هم توسوهم 


تومته ومَنّ تخبلى : ابعص لبهرم 5 


وتلل معان بي لصوو كي؛ ريل باب قوط أ بعلرم " 
ومن يجَعَلٍ المعروكةن وك كر قي يَفِرَهوَمنْ لآيَتَقٍ | يشاتم ” 

ومَنْ يَكَدًا فصل ميَبَحَلْ بِْضْلِهِ 100 
ومَنْ يُوفٍ لا يُذْمُمْ. ومَنْ يُهُدَ قَْبَّهُ إِلَى مُطمَئِنَ الب لآ يَتَجَمْجَم " 


)١(‏ تكاليف الحياأة ؛ 
(؟) عمي : غير مهتد. يقال: عمي 


فق 


(5 


لك 


أتعابها ومشقاتها (الحول) السنة. 

000 إذا لم يهتد إليه . وعَمِيَ عليه الأمر, أي 
التبس واشتبه . وعمي عني الشيى أ ي اختفى, والعمى والأعمى : ذو العمى» بمعناه 
الحقيقي ومعانيه المجازية. ْ 

المنايا: جمع منية» وهي الموت (خبط) أي تخبط تخبط عشواءة وهي الناقة التي لا تبصر 
ليلا فهي تخبط بيديها كل شيء إذا مشت فلا تتوقى شيئاً. ويها يُضرّب المثل في السير 
على غير هدى ولا رشد. فيقال: «فلان يخبط في أمره خبط عشواء» أي لا يدري الخطأ 
من الصواب. ويقال: «هو أخبط من عشواء»). ويقال: وإنهم لفي عشواء من أمرهم» أي 
ظلمة وحيرة وقلة هداية (يعمّر) يكن طويل 0 يقال: «فلان من المعمّرين» أي ممن 
طالت أعمارهم (يهرم) يضعف ويبلغ الهرم وهو أقصى الكبر. 

يصانع : يجامل ويدار (يضرّس) يُعض بالأضراس. يقال: ضرسه وضرسه إذا ع 
بأضراسه عضاً شديداً - والمعنى أنه يُذْل ويهان ويتعب (يُوطا) يُدّس. وطىء الشيء 
يطأه, أي داسه يدوسه (المنسم) خف البعيره وهو الذي يدوس به: وقيل: المنسم للبعير 
0 للإنسان . 

يِره: يحفظه وأصل معنى الوفرر الزيادة والكثرة. يقال: وَفر المال يفْرٌ وفراً ووفوراً, إذا 
كثر واتسع . ووفر فلانٌ المال ووفره. إذا كثره ونمّاه (من لا يتق الشتم) أي من لا يتحفظ 
منه. والتحفظ منه بأن لا يفعل ما يوجبه. 

الفضل : الزيادة» وأراد به الزيادة في المال. 


يتأخر, يقال: تجمجم عن الأمرى إذا لم يقدم عليه . 


١5 


ِ هناك 0 الماك ب مه 


© سم 


ا 9 


هاس 


ومَنْ يَْثَرِبٌ يَحْسِب عَدُوَا صَدِيفَهُ 
وَمَهْمَا تكن عِنْدَ امرىءٍ مِنْ حليقةٍ 


وإِن ترف ا الجقاء للا 
يطِيع العوالي ركبّت كل لَهُدْمٍ 6 
يِهِدّمُ ومَنْ لآ يَظلِم الثائن يظلم, 4 


ومَنْ لأ يكرمٌ نفسة لآ بكوم 0 
ّ وَإِنَّخَالَهَاتحْمَوِعَلَىالنّاس- ا 


)١(‏ هاب: خاف (أسباب المنايا) ما يؤدي إليها كالحرب مثلاً (وإن يرق) وأن يصعد (أسباب 


السماء) طرّقها أو مراقيها أو نواحيها 


أو أبوابها . يقول: 


فالموت لا بدّ ملاقيه ولو صعّد في السماء. 


(؟) الؤجاج جمع زجٌّ: وهو الحديدة التي تكون في أسفل الرمح (العوالي) صدور الرماح مما 


يلي السنان (اللهذم) الحادٌ القاطع من الأسنة والسيوف والأنياب وجمعه لهاذم ولهاذمة - 
يريد أن يقول: إن من عصى الأمر الصغير صار إلى الكبير فأطاع فيه مكرها وقد ضرب 
لذلك مثلآ من عصى زج جم الرمح فإنه يطيع عاليته . وذلك أنه كان من عادة العرب أنهم | إذا 
تواقفوا للقتال وى بعضهم بعضاً كعوب الرماح» وسفرت السفراء بينهم بالصلح والكف 

عن الحرب. فإن أطاعوا رجعوا عن القتال. وإلا قلبوا الأسنة إلى جهة العدو واقتتلوا. 
فالمعنى حينئذ: من لم يقبل بالصلح قبل الطعن قبل به بعده: بعد أن يرى من أهوال 
الحرب ما يرى. ومن 0 اين يظأر) أي يعطف القلوب على 0 


4 يغترب : 0 من يتغرب عن بلاده ا ويقم فيمن 1 عرق أخلاتهم 0 5 


عليه الأمر فلا يفرق بين الناس فيحسب صديقه عدوا ومبغضه محباً (تكريم النفس) هو 
جلها على فعاني ايه وتعياعها يلق بإهل المروءات والشرف أن يفعلوه وترغيبها 


(0) الخليقة: ل والطبيعة (خالها) ظنها. 


1 


رق 
جى «يري. «جَل 1 
تكس امن ««روئيسى 


هت خدج ق حاكت 


5 


توفي سنة (:18) مو (:1) ه 


وا ا و ومس اس 
ا ا ار ا 


وكان يقال لأبيه : (ربيعة المُقْتِرين) لجوده وسخائه . وعمّه هو(أبو 
براء عامر بن مالك) الملقب يسُلاعِب الأسنّة. لقب بذلك لقول (أوؤس بن 
حجر) فيه : 
فَلاعبَ أَطْرَافَ الأسِئّةِمَالِكَء فَرَحَ لَهَاعَظ الكَتِبَةَأَجْمَعُ 
وقد وَفَدَ وقومّهُ (بني جعفر بن كلاب) على النيّ كله فأسلم 
وحسن إسلامه. وأسلم قومه. 
وكان (لبيد) و (ِعَلُقمة بن عُلاثة) العامريان من المؤلفة قلوبهم 
وهو معدود من فحول الشعراء المجيدين في الطبقة الثانية. 
حاله قبل الإسلام : 
كان من شعراء الجاهلية وأجوادهم وفرسانهم . 
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ومن سيرته أن (الحارث الغساني) وهو المعروف بالأعرج وجّه 
إلى (المنذر بن ماء السماء) مئة فارس وأمّر عليهم (لبيدا) فساروا إلى 
عسكر (المنذر). وأظهروا أنهم أتوه داخلين عليه في طاعته. فلما 
تمكنوأ منه قتلوه, وركبوا خيلهم . فلحقهم القوم , فقتلوا أكثرهم , وكان 
فيمن نجا (لبيد) فأتى ملك (غسان) فأخبره. فحمل (الغسانيون) على 
عسكر (المنذر) فهزموهم في اليوم المعروف ب(يوم حليمة). 

و(يوم حليمة) هو الذي يقول فيه الشاعر: 
شوش لنت ول واو جلي افق لج درن رةه جه علمر لت لتر 
تخيرن من ازمانٍ يوم حليمة إلى اليوم . قد جربن كل التجارب 

كانت دلائل النباهة والنجابة بادية على (لبيد) منذ حداثة سنه . يدلك 

وذلك كما قال (ابن الأعرابي) : 

وفد (أبو براء ملاعب الأسنة) وهو (عامربن مالك بن جعفر بن كلاب) 
وإخوته (طفيل) و (معاوية) و (عبَّيدَة) ومعهم (لبيد بن ربيعة بن مالك بن 
جعفر) وهوغلام, على (النعمان بن المنذر). فوجدوا عنده (الربيع بن 
زياد العبسي) . وكان (الربيع) ينادم (النعمان) مع رجل من تجار الشام يقال 
له «زرجون بن نوفل) . 

فلما قدم الجعفريون «وهم لبيد وقومه» كانوا يحضرون (النعمان) 


156 


ذلك بهم مراراً. وكانت (بنوجعفر) له أعداء فصدّه عنهم . فدخلوا عليه 
يوماً فرأوا منه تغيّراً وجفاء «وكان يكرمهم قبل ذلك ويقرّبٍ مجلسهم» 
فخرجوا من عنده غضابا. و(لبيد) في رحالهم يحفظ أمتعتهم. ويعدو 
بإيلهم كل صباح فيرعاها. فإذا أمسى انصرف بإبلهم . فأتاهم ذات ليلة 
فألفاهم يتذاكرون أمر (الربيع) وما يلقون منه. فسألهم فكتموه. فقال لهم : 
«والل لا أحفظ لكم متاعا ولا أسرّح لكم بعيرا أو تخبروني فيمٌ أنتم 
«وكانت أم (لبيد) امرأة من بني عبس » وكانت يتيمة في حجر الربيع) 
فقالوا: «خالك قد غلبنا على الملك وصدَّ عنا وجهّه» . فقال لهم (لبيد): 
«هل تقدرون على أن تجمعوا بينه وبيني فأزجره عنكم بقول ممض ءثم لا 
03 2 » 3 
يلتفت إليه النعمان بعله ابدا؟»» 0 «هل عندك من ذلك شيء؟», 
قال: «نعم». قالوا: «فإنا نبلوك” بشتم هذه البقلة». (وكان قدامهم بقلة 
دقيقة قيقة القضبان قليلة الورق لاصقة بالأرض تدعى التَربّة) فقال : 


«هَذه التَرِية الع لا تذُكي ناراء ولا ول دارأ" ولا 0 


عار وده صَبيل0©. فرعا كَلِيلٌ©, وخيرها قليل. بع اقول 
مَرعَى » وافض رما فرعا وأَشَدُّهًا لعا ينا لَهَا وججذعا". بَلَدُمَا 


شَاسِعٌ ؛ وآكلهًا جَائِعٌ » والمُقيم عَلَيْهَا قَانِعٌ . إِلْقَوَا بي نا عبس 7" ا 


)١(‏ نبلوك : نختبرك. 

0) لا تذكي : لا تشعل. 

(5) أي لا تعمرها. 

. أي نحيل دقيق‎ (١ 

)20 أي لا نفع منه. يقال: سيف كليل إذا لم يقطع. 
(5) أي قطعاً. وأصل معنى الجدع قطع الأنف. 
(7) أراد به الربيع بن زياد العبسي . 


ك1 


5 808 عمر هو واءه 0 
عنكم بتعس ونكس “"؛ واتركه من امره في لبس ”29 . 

قالوا: «نصبح غداً ونرى فيك رأينا» فقال لهم عامر: انظروا إلى 
غلامكم هذاء «يعني لبيدأ» فإن رأيتموه نائما فليس من أمره شيء» إنما 
هو يتكلم. بما جاء على لسانهء ويهذي بما يَهجَس به خاطره. وإذا 
رأيتموه ساهراً فهو صاحبه» فرمقوه فوجدوه وقد ركب رَخْلاً فهو يَكَدِم 
وسطه". حتى أصبح . فقالوا: «أنت صاحبه). فعمدوا إليه. فحلقوا 

رأسه وتركوا ذوّابته وألبسوه حُلّة. ثم عَدَوَا به معهم على «النعمان). 

فوجدوه يتغدّى, ومعه «الربيع) , وهما يأكلان لا ثالث لهما. والدار 

والمجالس مملوءة من الوفود. فلما فرغ من الغداء أذْنَ للجعفريين» 

فدخلوا عليه: «وكان أمرهم قد تقارب» فذكروا للنعمان الذي قدموا له 

من حاجتهم. فاعترض «الربيع بن زياد» في كلامهم. فقام «لبيد) 

يرتجز ويقول: 

ع ا 5 > اسم اه ل اراس اسهس سات ودهئىم ممما اه 

كليوم هامتى مقزعه؟ يارب هيجاهي خير من دعه”” 

ياوَاهِبَ السْير الكثر مِنْ سَعَهُ إِلَيِكَ جَاوَرْنا بلاداً مُسيِعَه 

)١١(‏ نكسه ينكسة نكساً: قلبه على رأسه وجعل أسفله أعلاه ومقدلمه مؤخره. والكس بضم 

تعساً له ونكساً- بضم النون وقد تُفتح لتزاوج تعساً -: يُستعمل للدعاء على المقول له 
ذلك. 

2( أي في التباس وحيرة. 

(6) أي يعضه بأدنى فمه. 

(5) الهامة: الرأس (مقرّعة) محلوقة إلا بقايا في نواحيها. يقال قزرّع الرأس: إذا حلقه وئرك 
منه بقايا في تواححيه . وفي غير هذا المعنى يقال: فزع فلاناء إذا جرّده وهاه لأمر معيّن 
(الهيجا) الحرب وأصلها بالهمز (الدعة) الراحة. 

(6) مسبعة: ذات سباع كثيرة . 


1١ 


ا ا 2 لل 
نَحْنُ خِيَارُ عامر بن صَعْصَعَةُء والضَارِبُونَ الهَامَ تَحْتَ السَيِضعَة0 
2 رافء 2 ها عددمنا عار اه را 02 ك2 2 ع مقع 8 لله 
وَالمطَعِمُونَ الجَفئَة المَدَعْدَعَهٌ مَهلاً ابَيْتَ اللْعْنَ ‏ لآ تاكل مَعَهُة) 
ثم ذكر بعدها بيتين رأينا الأدب يَجبّهناا» دون ذكرهما. 

فلما سمع «النعمان» كلام «لبيد) 0 يده من الطعام. وقال: 
«حَيّمتَ ‏ والله ‏ علي طعامي يا غلام. وما رأيت كاليوم». ثم التفت 
إلى «الربيع» شَزراً فقال: «أكذا أنت؟»» قال: لا واللهء لقد كذب علي 
ابن الأحمق اللئيم» . 

ثم قضى «النعمان» حوائج «الجعفريين» من وقته وصرفهم. 
ومضى «الربيع» إلى منزله. فبعث إليه «النعمان» بضعف ما كان يحبوه 
بهء وأمره بالانصراف إلى أهله. فكتب إليه «الربيع»: إني تخوفت أن 
يكون قد وقر في صدرك ما قاله «لبيد»» ولست برائم © حتى تبعث إليَّ 
من يبحث عن الأمر» فيعلم من حضرك إني لست كما قال فأرسل إليه 
(النعمان): «إنك لسك انها باتقائلك مما قال «لبيد» شيئاًء ولا قادراً 
على ما زلّت به الألسن. فالحق بأهلك» فلحق بأهله. ثم أرسل إلى 
«النعمان» بأبيات شعر قالها. ومنها هذا البيت: 
و حلي ل ا ا ين ا 


. الجفان: القصاع (مترعة) ممتلئة‎ )١( 

(؟) الهام: جمع هامة (الخيضعة) البيضة التي تلبس على الرأس في الحرب. 

(59) المدعدعة: الممتلئة . 

(5) يجبهنا: يمنعنا. وأصل الجبة: ضرب الجبهة. يقال: جبهه. أي ضرب جبهته. 
(5) رائم: اسم فاعل من رام المكان يريمهء أي زال عنه وفارقه. 
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فكتب إليه (النعمان) : 
خَرة رلك عن حَيْتْ شِكْتَ0 ولا تَكثِر عَلَيُ » وَدَعْ 2 عَنْكَ الآبا طياا 
قَدْ قِيلَ ما قَيلَ - إِنْ صِدْقاً وإِنْ كذباً - فَمَا اعْيِذَارُكَ مِنْ قَوْل إِذَا قيلا؟ 
تلكو يكنك رات الارض وانيفة: 

وانشر بِهًا الطرف. إِنْ عَرْضاً وإِنّْ طولا 

حاله بعد الإسلام : 

أسلم «لبيد» قبل الفتح . وحسن إسلامه. وهاجر. ولم يصح عنه أنه 
إقال شيئاً من الشعر بعد الإسلام إلا قوله : 
مَاعَانَبَ المَرْءَ الكرِيمَ كُنفسِهِ والمَرْءُ يُصلِحَهُ القَرِينُ الصَّالِحْ 
الكتنذ شه دن ناض اخلزين. .شن اكتسطة ين الاسام عتريالا 

والصحيح أن البيت الثاني ليس له. وإنما هو لرجل سَلَوليٌ من 

والسبب في عدم قوله الشعر أنه لما أسلم وقرأ القرآن شغل بما 
فيه من حكمة رائعة. وموعظة حسنة. وبلاغة مدهشة. صرفته عن 
الشعر. يَذُلْك على ذلك ما ورد من أن (عمر بن الخطاب) ‏ رضى الله 
عنه - كتب إلى عامله (المغيرة بن ع بالكوفة: وأن أستنشد من 
عندك من شعراء مِصرك ما قالوه في الإسلام» (أي بعد أن دخلوا فيه) 
فأرسل إلى (الأغلب العجلى): أن أنشدنى . فقال: 


اليل 


0 الجر خروقة ‏ اتضدمنا 
ثم أرسل إلى (لبيد) : أن أنشدني . فقال: «إن شئت ماعفِيَ عنه 
(يعني الجاهلية) . فقال: «لا . أنشدني ما قلت في الإسلام» . فانطلق إلى 
بيته . فكتب (سورة البقرة) في صحيفة, ثم أتى بها ل 
في الإسلام مكان الشعر». فكتب بذلك (المغيرة) إلى (عمر) فنقص من 
عطاء (الأغلب) خمس مئة وزادها في عطاء (لبيد). فكان عطاؤه ألفين 
وخمس مئة فكتب (الأغلب) إلى (عمر) : «يا أمير المؤمنين» تُنقص عطائي 
رن لفاك كور علبدها تعد راد ولد قا لاقيو ال ل 
فلما كان زمن (معاوية) أراد معاوية أن ينقصه من عطائه . فقال له 
هذان الفودان (يعني الألفين) فما هذه العلاوة؟ (يعني الخمسمائة). فقال 
له (لبيد): «أموت ويبقى لك الفودان والعلاوة. وإنما أنا هامة اليوم أو 
الغد:" ولعنّى لا أقبضها» . فرَّق له إمعاوية) وترك له عطاءه على حاله . 
فمات ولم يقبضها. 
وكان (لبيد) من الأجواد المشهورين. وكان شريفاً في الجاهلية 
والإسلام. وكان قد ندر أن لا تهبٌّ الصَّبا إلا نحر وأطعم . وكانت له 
جَفنتان يغدو بهما ويروح كل يوم على مسجد قومه فَيُطعِمهم . فهبّت الصَّبا 
يوماً وهو بالكوفة مُقَتر مُمْلِق0. فعلم بذلك (الوليد بن عُقبة) ‏ وكان أميراً 
عليها ‏ فصعِدٌ المنبرء فخطب الناس., فقال: قد عرفتم أن أخاكم (لبيد بن 
ربيعة) قد نذر في الجاهلية أن لا تهبٌّ الصّبا إلا أطعم . وهذا اليوم من 


)١(‏ يقولون: هو هامة اليوم أو الغد. أي يموت اليوم أو غداً. 
(1) أي فقير معدم. 


أيامه :وقد هيت الصا فأعينوه. و نا أول من فعل») ٠‏ ثم نزل عن المنبر. 
فأرسل إليه بمئة ناقة. 0 0 لديه شىء كثير. 


ا ال ان تس عبر ذا هَيِتَ ري عن عقيل" 
اشر شك ا 2 كارا طون ليام : كانتتب الصقيل :© 
وَفَى ابْنُ الجَعْمَرِيٌّ بِحَلْعَنَيْهِه عَلَى العلآتِ والمّال القَلِيل”" 
5 ع 8 م ار هم را ثم اي اه ا أ ىن هر عٍِ 
بنحر الكوم إذ سحبت عليه ذيول صباتجاوب بالاصيل) 


فلما أتأه الشعر (وكان قد ترك قوله) قال لابنته : (أجيبيه . فلقد عشْتٌ 
2 ءٌ. 
برهة0)وما اعيا”)بيجواب شاعر) . فقالت: 


عامس هال دباع 0 نض “يواه ام لعف 2 7 5 
إذا هبت رياح ابي عقيل دعوناعند ههبتهاالوليذا 


0 يشحذ: 0 
ا الا اع لسار ور رم 

م2 الحلقة : هي كل ما استدار من شيء. وأراد بحلقتيه جفنتيه اللتين كان يطعم بهما الناس 
(العلات) الحالات المختلفة . 

(:) الكوم: الجمال الضخمة الواع . ومفردها 0 0 وللمؤنثة كوماء (الصبا) ربح الصبا 
(تجاوب) 0 تتجاوب » خحذنفت إحدى التائين يقفا . تخفيفا. والمعنى يجاوب بعضها تعفاً 
عما سيصنع لبيد مع فقره وضيق ذات يده له وقت ما بعد العصر إلى المغرب. 

,)2( البرهة: القطعة الطويلة من الزمان. يقال منه : بره ره برها أي أتت عليه عليه برهة من 
الدهر - وأكثر كتّاب العصر يستعملونها بمعنى المدة القصيرة» ال ويقال 
في غير هذا المعنى : أبره إذا أتى بالبرهان. 

(5) أعيا: أعجرٌ. يقال: عَبِيّ بالأمر. إذا عجز عنه. 
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ام هيوه ميم أسا هاه 5 أب يي د تك انيه 8 
اشم الأنف, اروع» عبشميا كاد 0 0 اودارا ' 
0 3 د شه ره 2 
ع ره 2 0000 
ابأ وحتب جزاك الله خيراتل » عرد 0 الفْرِيدَاك 
عل 0 الكريم د يه وظني بابن ا 9 يَعودًا9) 
فقال لها (لبيد): «أحسنتء لولا أنك استطعمتِه». فقالت: 
دوالله ما اسْتَرَدْنَهُ إلا أنه ملك والملوك لا يُستحيا من مسألتهم. ولو 
كان سوقة لم أفعل «فقال: وأنت يا بنيّة في هذه أشعر». 
وفاة لبيد : 


بعد أن وفد (لبيد) هو وقومه على النبي مَل فأسلم هو وإياهم. 
رجع قومه إلى بلادهم. وقدم هو (الكوفة) نأقام بها إلى أن مات. وله 
من العمر مئة وخمس وأربعون سنة )١545(‏ على الصحيح . ويقال أن 
وفاته كانت في أول مدة (معاوية بن أبي سفيان). وهو المشهور. 


)١(‏ أشم الأنف: سيد ذو إنفة كريم (الأروع) هو من يعجبك بحسنه وجهاز منظره أو بشجاعته 
وحسن صفاتهء وقيل هو الشهم الذكي . ومؤنثه روعاء. والجمع: أزواع ودوع (عبشميا 
منسوبا إلى بني عبد شمس (المروءة) آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف 
عند محاسن الأخلاق وجميل العادات ‏ وما يذكرونه لها من معنى النخوة وكمال الرجولية 
داخل في ذلك (بأمثال) متعلق بأعان. , 

5( الهضاب جمع هضبة وهو ما ارتفع من الأرض أو هي كل جبل منبسط على وجه الأرض . 
والمعنى أعانه بجمال ضخام أمثال الهضاب لضخامتها. وقد شبه أسئمتها وهي ما ارتفع 
من ظهورها بقوم سود قاعدين عليها. ضرب لسواد أستمتها مك وهو بنو حام أي 
السودان. 

99) الثريد: طعام كانوا يتخذونه من كسرات الخبز مبلولة بماء اللحم. ومثله الثريدة. 
وجمعهما: ثرائد وثرود - وعوامّنا اليوم تسمي ذلك «التريدة» بالتاء. 

(5) فعد: أي عد إلى مثل ما فعلت. 
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وقيل: بل في أيام (الوليد بن عقبة) في خلافة (عثمان بن عفان) - 
رضى الله عنه ‏ فبعث (الوليد) إلى منزله عشرينَّ جزورا" فنحرت عنه 
و(لبيد) مذكور في طبقات المعمرين 
وروى (أبو حاتم السجستاني) في (كتاب المعمرين) أن 
ءِ 5 
(الشعبي) قال: «ارسل إلي (عبد الملك بن مروان) في حياته. 
ع 
فدخلت عليه فقلت: «كيف اصبحت يا أمير المؤمنين فقال أصبحت 
كما قال (عمرو بن قميئة) الشاعر: 
لاع 2-7 ممم # ال 2 510008 
كاني وَقَد جَاوَرْت سَبْعِينَ حَجةٌه (خلعت بهاعني عِذار لِجامِي)”) 
رف ينات تغرف شت لا اه 
كتين رمي وَلَيْسَ برام 6" 
َه ع 070 2 اسك ه# اس 
فلوانهانبل. إذن لاتقيتهاء ولكس اريس مسبر يضام 
7 5 0 2 عنم 2ه ىق 
جَليداء شَدِيدَ الببعش غَيْرَ كهام ؟9) 


فقلت: «لاايا أمير المؤمنين» ولكنك كما قال (لبيد بن ربيعة)» 


)١(‏ الجزور: الواحد من الإبل يقع على الذكر والأنثى. وجمعه جزر. 

(؟) العذار: ما سال من اللجام على خد الفرس. ومئه عذار الإنسان لما نبت بعارضيه 
والجمع عُذْر. 

() بنات الدهر: مصائبه. 

0( الكهام : الضعيف. ومنه سيف كهام . أي كليل غير قاطع . 
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سه سد اماه 


فَإن نراقي تاانا بلحي أب وفي اللَّلاثِ وفاء لِائُمائِينا 
ثم عاش حتى بلغ تسعين سنةء فقال: 

كني شونا حوبت ين دي خَلَعْت بهَاعَنْ مُنكبيّ ردَائِيا" 
ثم عاش حتى بلغ مئة حَجّة وعشراًء فأنشأ يقول: 

َليِسَ في مَِةِقَدْعَانَهَارَجُلٌُ وفي تَكَامْل عَشْربَعْدَمَاعْمُرُ؟ 
لل اند فأنشأ يقول: 

ولق سكت هن الحباؤ وطولهنا”. -وشؤائر هذا الاين + كيت لية؟ 

غَلَبَ الرَّجَالَء وكَانَ غَيْرَمُغَلْبِ دَهْرَجَدِيدٌ دَاكِمٌ مَمُدُودُ 

امام ا 
فقال عبد الملك: «والله. ما بي من بأس. اقعد وحدثني ما 

بينك وبين الليل. فقعدت فحدثته حتى أمسيت. ثم فارقته. فمات في 


وتنا خففرت: ليد الرقاة قال متفاظا لأبحه: 


)١(‏ مجهشة: ناهضة هامّة بالبكاء. تقول: جهشت إلى نفسي وأجهشت إذا همّت بالبكاء. 
ويقال: جهش إليه وأجهش إليه. أي فزع إليه هاماً بالبكاء ومتهيّئاً له: كالصبي يفزع إلى 
أمه . وأجهش بالبكاء: هم به وتهيأ له. والجهش أن يفزع الإنسان إلى غيره وهو مع ذلك 
كأنه يريد البكاء . 

)1١(‏ الحجة: السنة. وجمعها: حجج (المنكب) ناحية كل شيء وجانبه. وللؤنسان منكبان. 


17: 


حى ساق أن يعيق اموخيكا" ٠١‏ وغل أنا لين يفك امب؟ 
7 ل 2 هررم - اط 02 شام اماه 2 ح ىام - 50007 
وَقولا: هُوَ المَرٌءٌ الْذِي لَيْسَ جَارُهُ مضاعا. ولا خان الصَّدِيقّء ولا غدَر 

0010 2 ماع ع 70 هامهة 0 3 0 


فكانتا تذهبان إلى قبره كل يوم»ء وتترخمان عليهء وتبكيان من 
9 ندب ولا صياح ولا لطم. ثم تأتيان نادي (بني كلاب) فتذكران 

: ثم تنصرفان. فأقامتا على ذلك إلى أن تم الحول. 

وقال لابن أخيه لما حضرته الوفاة (ولم يكن له ولد ذكر): 
ا إن أباك لم يمْثَ ولكنة قبي . فإذا قيض بوك فأَقبله اليل 
وَسَجه0 بثوبه. ولا تصرّحنٌ عليه صارخة. وأنظر جَفْتنَيّ اللتين كنت 
اصنعهما فاصنعهماء ثم احملهما إلى المسجد. فإذا سلّم الإمام 
فقدّمهما إليهم. فإذا طعموا فقل لهم : فَلْيحضروا جنازة أخيهم» . 

ففعل ابن أخيه ما أمره (لبيد) به. 

وكانت وفاته سنة (15) للهجرة. وقال (ابن عفير): «مات (لبيد) 
سنة إحدى وأربعين من الهجرة يوم دخل معاوية (الكوفة) ونزل 
اليل وقد قضى من عمره تسعين سنة في الجاهلية وسائرها في 
الاسلام . رحمه الله . 


)١(‏ إلى الحولء أي إذهبا كل يوم إلى قبري وافعلا ما أمرتكما به إلى مُضي الحول فإذا انهى 
: فحسبكما نا سم السلام) لفظ اسم زائد. والمعنى : لم السلام عليكما 
زفق سححه غظة. 
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الكلام على شعره: 

كان رحمه الله - من فحول الشعراء المخضرمين. وقد شهد له 
النابغة بأنه أشعر العرب, لأنه كان يغوص على المعنى الغريب 
والكية بلط 

وذلك أن «النابغة الذبياني» نظر إليه - وهو صبي - مع أعمامه 
على باب «النعمان بن المنذر»). فسأل عنه. فنسبٌ إليه. فقال له: «يا 
غلام, إن عَينِيك لعينا شاعر. افتقرضق من الشعر شيئاً؟) قال : (نعم) . 
قال: «فأنشدني». فأنشده قوله: 
ألم تل غلى اسمن الخوالق ١‏ لتلمق + بالعدانت فالتفال؟ة 


فقال له النابغة: «أنت أشعر بنى عامر. زدنى». فأنشده : 


لاع مو ا 00 9 0 5 8 مره ع 
طلل لِخَولة بالرسَيّس قدِيم. بمعاقِل فالانعمَينٍ. وشوم”" 


فقال: «أنت أشعر هوازن. زدني). فأنشده معلقته : 


َه 7 را 0-0 5 2 ورا لا بق "لمت لل 7 
عَفْتِ الديازه مَحَلَها فْمَقَامُهَا بينى. تَاأبَدَغْوْلهًَافْرِجَامُهَات 


فقال له النابغة: «اذهب. فأنت أشعر العرب». 


)١(‏ ألم بالقوم وألم عليهم : أتاهم فنزل بهم وزارهم زيارة غير طويلة (الدمن) جمع دمنة وهي 
آثار الديار (الخوالي) الخاليات من أهلها (المذائب والقفال) موضعان. 

(؟) الطلل: هو ما شخص من آثار الدار دخولة» اسم إمرأة «الرسيس ومعاقل والانعمان» 
مواضع «الوشوم» جمع وشم وهو ما ينقش على اليد للزينة. شبه ما ظهر من آثار ديار 
خولة بالوشوم التي تكون على اليد. 

() سيأتي تفسيره في معلقته . 


كلا 


ورُويٌ أن الفرزدق مر بمسجد «بني أقيصر» بالكوفة وعليه رجل 
ينشد: 


م مع د 2 د وعم بي ب ام ع مر اه مس 
وجلاالسيول عن الطلول . كانها ‏ زبر تجدمتونهااقلامه”" 
فسجد. فقيل له : «ما هذا يا أبا فراس؟). فقال: «أنتم تعرفون 


وبالجملة فمحل لبيد في الشعر مشهور. وقال من قدَّمه على 
غيره : «إنه أقل الشعراء لخوا فق هرف وحِكمهُ فى الشعر كثيرة» . 
ومن شعره قوله من قصيلة : 
إنْتقوَىرَبناخ ير نفل 'وبِإذنٍالله رَيْيِي وجل" 
عه 5 ع2 > عي سمه ماع 7 + 2 
احمد الله ولا لد له بيديه الخير. ماشاءً فعل””" 
ش هام 7 ردرا لي 6 05 . 9 2 مر 5 
من هذاه سبل الخير اهتدّى ‏ ناعم البال. ومن شاءًَ اضل 
وفى هذه القصيدة يقول - وهو من خير ما قال: 
0١8‏ د 7 ا ص مر #اميوير واه 0 وه ور ه 
وقال أي 
0 كه أو وي 2 جنر شك ل 1 لومت 1127 2 ابه 
وبر الركانة حاصرد ا وعلى السنهم خفت (نعم) 
رينت اخلامهم احَسَابَهِمَْ وكذاكالجلمزَينْ للكرم» 
)00 سيأتي تفسيره أيضاً. 
زهة النفل : الخنيمة. والهبة» والزيادة» وجمعه انفال «الريث» البطء. 
(9) الند بكسر النون: المثل والشيه والنظير. وجمعه أنداد. 


(5) الأحلام: العقول. ومفردها جلمء بكسر الحاء. أما الحُلم بضمها فهو ما يراه النائم في 
تومه . 


يفنا 


وكان «المعتصم» يعجب بشعر «لبيد»). فقال: من منكم يروي 


قوله : بلينا وها تبلئ النجوم الطوالع . فقال بعض الجلساء : 


وأنشدنيها» . فانشدك 


ينا وما تَبْلى الي م الطوالعٌ 


م اكناف دا مضنة 


«أنا» فقال: 


وى الجبَال بَعْدَنَاوَالمَصَانِع” 
فمَارَقَنِي حبار 0 ع 


فبكى (المعتصم) حتى جرت دموعه. وترحم على امول 


وقال: «(هكذا كان ٠‏ رحمة الله عليه) . ثم 


ويقول: 

فْلاجَرَعْ إن فَرَقَ الدَهْربَيشَاء 
وَمَا المَْء إل كالشّهَاب وَضَوْئهِ: 
ؤنا الدره إل مُصصرات من التق 
وما النّاسٌ إل عاملانٍ: فَعَامِلٌ 


2 العاف وه 5 2 


اندفع وهو ينشد باقيها. 


َكل امْرىءٍ يما لَهُ الدّهْرُ فَاجِمُ 5 
0 
وما المال والاهلون إلا وَدَائِعْ 
6 ماد يني ؛ وَآخرٌ رَافِمٌ 
ومِنهُمْ شَقِيّ بِالمّعِيشَةٍ قَانِعٌ 


. المصانع: القرى والمباني من القصور الحصون. ومفردها مَضْنع‎ )١( 

(9) الأكناف: جمع كنف وهو الجانب؛. والظل» والناحية (دار مضنة) أي دار يفن بها 
ويبخل بفراقها حا بمن يسكنها (أربة) الظاهر أنه أراد بها مكاناً معيّناً. ولم أرّها في 
معتجم البلدان. وقد ذكر فيه «أرَبّة بالتحريك وذكر أنها مدينة بالمغرب. وأين المشرق 
من المخرب . 

(*) الجزع: نقيض الصبر (فاجع) موجع: يقال: فجعه الأمرء إذا أوجعه بفقد شيء كريم 
عليه . 

(؛) الشهاب: شعلة من النار ساطعة. والشهاب في غير هذا المقام: ما يتفصل من النجم 
فيرى كأنه كوكب قد انقض (يحور) يرجع (ساطع) مرتفع منتشر. 

(0) يتبرٌ: يخرب ويدمر. 


١78 


لمن ورائي إن جر الع مدي 
احَبّرٌأَحْبَارَ الُرُونٍ التي مَضْتْء 
َأضْبَحْتُ مِذْلَ السيِفٍ أخكق جَفْنَهُ 
فَلآاتَبَعَدَنْء إِنَ المَيّةمَوْعِدٌ 


ء ل 527 97 202 ود 2 
اعاذل مايدريك _ إلا تظنيا ‏ 


ع م البو هاءعه شاه ه انر 5 
اتجزع مما احدث الدع الم 


لَعَمْرْكُء مَاتَدْرِي الفيوازت بالحتم 


روم العا تَْمُوعَيَاالأصَابعُ”' 


2 5 03 
أذ كاني كُلَمَاقْفْتَ راكع 


نفادم سه 


َقَادُمُ عَهُدٍ القيْنِء وَالنصلٌ قَاطِمُ 9 
عَلَينا : فَدَانِ للطلوع. وَطالِعْ”© 
إِذَا رَحَلُ السُغَارْمَنْ 0 
أي كريم لم ع 00 


وَل زَاجِرَاتٌ الطَيّرِمًا الله ضَانِءٌ © 


وقصيدته هذه قالها نرت أنحاه 0 وكان أنخحاه لأمه . 


وذلك أنه وَفَدَ على النيّ كله هو و(عامر بن الطفيل) في وَفدٍ 
(بني عامر بن صَعصعة) فأضمر هو و (عامر) الشر للنبي عليه الصلاة 
والسلام. فرد الله كيدهما في نحرهما. 


ثم رجعا إلى بلادهما. حتى إذا كانا ببعض الطريق بعث الله 


على (عامر بن 


الطفيل) الطاعون في عنقه. فقتله الله. فلما قدم 


(أريد) إلى قومه. قالوا: «ما وراءك يا أربد؟). فقال: «لقد دعانا (يعنى 


. تباعدت أو أبطات (تحنو) تنعطف‎ 0 201,١ 


(؟) أخلق : أبلى (جفنه) قرابه. (القين) الحداد (النصل) حديدة السيف والرمح والسهم 


0 


(؟) لا تبعدن: لا تموتن 


ن أو لا تهلكن (دانٍ) قريب. 


(5) التظني : أعمال الظن والتكلم به (السفّار) المسافرونء ومفرده سافر. يقال: سفر فلان إذا 


خرج إلى السفر. 


(5) الجزع: فقد الصبر وإظهار الحزن «القوارع) المصائب التي تقرع الإنسان» ومفردها 


قارعة . 


0( قل توارد لسك وطرفة على ألفاظ هذا البيت ومعناه إلا في القافية . وقد تقدم تفسيره فى 
الصفحة(7؟١١)في‏ الكلام على شعر طرفة فراجعه. 


لحن 


الت إلى «عبادة شيء لَووِدثُ أنه عندي الآن فارمية ابنبلق .هذه حت 
أقتله) . ش 

ثم خرج بعد مقالته هذه بيوم أويومين معه جمل له يبيعه. فأرسل 
الو 2اة وعلى يله مداعده قة فاحرقتهما. ويقال: مو :الذي نزلت فيه 
الآية: (ويُرسل الصَّواعِقَ فَيُصِيبٌ بها مَنْ يشاء). 

وفيه أيضاً يقول أخوه (لبيد) راثيا : 
أَحشى عَلَى (أَرْبَدَ) الحُثوق. ول أَرْمَبُ نَوْءَ السّمَاك وَالآَسَره 
َجَعَيِي الرّعدٌ وَالَصوَاعِقٌ * بابالفارس دوم الكريية ا النجية 
باعي ل رةه إِذ قُمْنَاوَقَامَ الخصُومُ في كد 


اي 


ءّى 2 7 5 8 رةه 
امتبوا لا ينال شحقة: اويقصِدوا في اليخصام يقتصل”؟» 


ومن جيذ شعره البالغ النهاية في الحسن والرونق والحكمة وبليغ 
المعنى قوله : 
عم مق ِِ ا مو ل ا و ى ص عيرهة والساسادس و 
الا تخعلاة اكز عاذ طاول الخ لصن أن خلال الل 06 


)١(‏ الحتوف: جمع حَتَفٍ وهو الموت (ارهب) أخاف (النوء) النجم وجمعه أنواء (السماك 
والأسد) اسمان لنجمين. وإضافة النوء إلى السماك والأسد من إضافة العام إلى 
الخاص: وقد كانوا يعتقدون بتأثير العوامل العلوية على الناس من موت وحدوث نوائب 
وغير ذلك . 

(؟) فجعني : أوجعني . وهو من باب قطع . والفجع أن يوجع | الإنسان بشيء يكرم عليه فيعدمه 
(النجد) الشجاع الماضي فيما يعجز عنه غيره. وجمعه ع 

*) الكبد: المشقة. 

5( بشغيوا: يهيجوا. يقال: نيضك الم وشدية نومتني علبي من باب قطع وعلم - 
أي هيج الشر عليهم. فهو شَغْبٌ ومِسعَبٍ وسغْابٍ (يقصدوا) يعتدلوا. يقال: قصد في 
الأمر واقتصد فيه إذا لم يجاوز الحد الوسط بل لازم العدل ولم يفرط . 

(5) ماذا: ما اسم استفهام مرفوع المحل لأنه مبتدأ. وذا اسم موصول مرفوع المحل لأنه خبر - 


ميل 


فود لل الققه أ لور “حو الى 58 رةه 2 4 دم 6 وا اس 0 

حبائله مبشوثةفي سبيلِه ويفنى إذاما أخطانة الحَبَائِلٌ” 

3 5 0000 م م 2 كم 7 1 

إذا المرءٌ اسرى ليلة خالانه 

فَضَى عملا وَالمَرة دماعائن عام © 

0 كعم 5 ا ره بيعم نعي عدن ار هم مس مار عه 0 

فقولا له إن كان يقسِم امره: الما يععظك الدهر؟ ‏ امك هابل” ‏ 

ل ل د 7 5 0 7 وحم رام ظه اس 0 - م6 يعم همه بر ع 

فتعلم ان لا انت مذرِك ما مضى » ولا انت مما تحذر النفس وائل©» 

اقل افترلك لك ايك 

لَعَلْكَ تَهَدِيكَ القرون الاوّائل©» 

5 وجملة يحاول صلة الموصول ومفعول يحاول ضمير محذوف هو العائد. والتقدير ماذا 
يحاوله أي ماذا يطلبه. ولا يجوز أن تكون ماذا كلها هنا اسم استفهام لأنها لو كانت 
كذلك لكانت مفعولاً ليحاول. ولو كانت كذلك لوجب أن يقول: : «أنحبا» بالنصب لأنه 
يكون حينعل بدلا من محل «ماذا» ولكنه رفعه فد على أنه بدل من شيء مرفوع ولا 
مرفوع هنا إلا | إذا جعلت ما استفهامية مبتدأ وذا موصولية خبره ونحب بدلا من محل ما 
لأن محلها الرفع . والهمزة ة في «وأنحب» للاستفهام . و(النحب) الوقت والمدة. يقال: 
قضى فلان نحبه أي مات. قال تعالى : لإفمنهم من قضى نحبه» أي أجله الذي قُدّر 
له. 

)١(‏ حبائله: أي حبائل الموت. وهي أسبابه. والحبائل: جمع حبالة وه يالمصيدة (مبثوثة) 
منتشرة (يفنى ) يهرم . . والمعنى أن أسباب الموت منتشرة في طريق الإنسان فإن علق 
بمصيدة من مصايده هلك وإلا فإنه يعمر طويلاً حتى يهرم فيكون فانياً في صورة حي . 

(؟) سرى وأسرى ذهب ليلا (خال) ظنّ. 

(0) يقسم أمره: يقذّره وينظر فيه كيف يفعل. أو المعنى: لم يدر ما يصنع فيه (المًا) الهمزة 
للاستفهام التوبيخي ولما هي النافية الجازمة (أمك هابل) مبتدأ وخبر. يقال: هبلته أمه. 
أي ثكلته وعدمته . هذا هو الأصل . وكثيراً ما يستعمل في معنى المدح والإعجاب. 
فيقولون مثلاً: هو كريم هبلته أمه أو أنه هابل. كما استعملوا كثيراً من ألفاظ الدعاء على 
الإنسان في الدعاء له., فقالوا : تربت يده ولا أم له ونحو ذلك . وهم لا يعنون إلا الدعاء 
له أو مدحه أو الإعجاب بما عمل. 

5( وائل: عاصم ومانع . 

(0) يعني إذا أنت لم تتعظ بذلك فتعلم أنك لست بخالد فانظر إلى ما مضى من القرون وما 


ل 


إن لم تجد مِنْ دُونٍ (عَدْنَانَ) بَاقِيا 
0 ار 0 د 1# 7 2ه قاعه ه 
ارى الناس لا يذرون ما قذر امرهم 
عأس مم شن على ار 000 -ق 
لا كُل شَيْءٍ مَاخََل اله بَاِلٌ 
ع مع مه 8غ ه 


راداي سَوْفَ تدخل ينهم 
كل امْرىءٍ : يَوْمأسَيْعَلُمُ سَعْيَهُ 


وقد روي أن النبي تل قال: 


ودُونَ (مَمَدٌ فَلمرْمْكَ العوَاذِله 
بلَى كل ذي َأ ال الله واسِل”" 
وكُلٌ نيم ات رَافِلُ” 
ذُويهِيَة َصْمَرِنْهَا الأنَايِلُ" 
ذا كُشِفَثْ عِنْدَ الإلهِ الحَصَائلُ “ 


«أصدقٌ كلمةٍ قالها شاعر قولٌ لبيد: 


عش م 
دالا كل شيء ما خلا الله باطل» . 

وللبيدٍ أخبار كثيرة وشعر أكثر من أن يحصى . فقد رويّ عن 
(عائشة) أم المؤمنين أنها قالت: رَوَيْتَ لِلبيدٍ اثني عشر ألف بيت». 


معلقته وسبب نظمها : 


الحق أن معلقة (لبيد) لم تحو ما حواه غيرها من الحكمة 
والمعانى الاجتماعية . إلا أنها حوتث 0 متيناء وتشابيه لطيفة. 


)١(‏ وََعْهُ يرَعْهُ وَرْعاً- من باب قطع : منعه وكفه (العراذل) المراد بها حوادث الدهر ونوازله 
وزواجره (دون) الثانية منصوبة لأنها معطوفة على محل دون الأولى لأن محلها النصب 
على المفعولية غير الصريحة. 

(؟) واسل: ذو وسيلة. كما قالوا: تامر ولابن أي ذو تمر ولبن. والمعنى أن كل عاقل يتخذ 
إلى الله وسيلة تكون سبب نجاته وهذه الوسيلة هى ما يقدمه بين يديه من الأعمال 
الصالحات/ ْ 

(*) الباطل: هو في الأصل ضد الحقء وأراد به هنا الهالك (لا محالة) لا بدٌّ. 

(4) دويهية: تصغير داهية والتصغير هنا للتعظيم» أي داهية عظيمة (الأنامل) رؤوس الأصابع . 
ومفردها أنملة. 

(5) الحصائل جمع حصيلة وهي ما يحصله الإنسان من شيء. والمراد بالحصائل نتائج 
الأعمال. 
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وومفا زاقا و سداد جفلة» بكرو" انالك سععرة عور الحكية 
الجليلة . وقد افتخر فيها بمآثر قومه. ولم نظفر بالسبب الذي دعاه ال 


الذكنا 


قم 
جرل اتري ل«لجَرَيَ 
(سكس ١ن‏ «زومسصى 


حاصت أت ات بباكات حر . بمارواييا 


92 2 رعشم 2 7 2 - طن را م نر 2 7 
عَفْتٍ الدَّيَار مَحَلَْهَا فمقامها بينى تابد غولهًا فَرِجَامهَاة" 


يع انعد شد مهعم 


فَمَدَافِعٌ الرَيَّادِعْرَيّ رَسُمُهَا َلَقَاَء كَمَاضَِنَ الوْحِيّ سِلامهَا" 


000 


ف 


00 


مه َعم مهة 02د 5 ليه ان 0 ور 2 
دِمَنْ تجَرم بُعدَّعَهِدٍ أنييها حجَح خلون, خلالها وَحَرَامَها" 


عفت: اندرست وانمحتء» وهو يكون لازماً كما هناء ويكون متعدياً مثل: عفا المطر 
الديار يعفوها (المحل) اسم مكان من الحلول» وإعرابه أنه بدل من الديار بدل البعض 
من الكل (المقام) اسم مكان من الإقامة (منى) اسم لموضع غير الذي قرب مكة والجار 
والمجرور حال من الديار (تأبد) توحش (الغول والرجام) اسمان لموضعين. وإنما فصل 
جملة تأبد غولها فرجامها عن جملة عفت الديار لأن بين الجملتين شبه كمال الاتصال. 
وذلك أن الجملة الثانية جواب لسؤال نشأ من الجملة الأولى. فكأن سائلاً سأله ماذا صار 
بالغول والرجام بعد اندراس الديار ومفارقة الأحبة لها فقال: إنهما قد تأبدا أي توحشا 
بعذهم . 

المدافع جمع مدفع وهو مجرى الماء (الريان) اسم لجبل (عرَيَ) تجرّد (الرسم) ما كان 
لاحقا بالأآرض من آثار الديار (الخلق) البالي ونصبه على الحال من السرسم (الوحيّ) 
جمع وَحي وَوَحَى ووّحاة وهي الكتابة (السلام) الحجارة ومفردها سَلِمة. والمعنى أن 
منازل الأحبة خلت برحيلهم ولم يبق من آثارهم إلا ما كان بالياً لاصقاأ التي حفظته كما 
تحفظ الحجارة ما يُكتب عليها. 

الدمن: جمع دمنة وهو ما يتركه القوم بعد رحيلهم من آثارهم كالرماد ونحوه (تجرّم 
الشيء) انقضى بحيث لم يبق منه شيء (الحجج) السئون وهي جمع حجة بمعنى السنة 
(خلون) مضين وذهبن (حلالها وحرامها) المقصد أنها مضت كلها فلم يبق منها باقية. 
وأيام السنة منها أشهر خرم وهي التي كان يحرم بها القتال» وهي أربعة المحرّم ورجب 
وذو القعدة وذو الحجة. وسائرها حلال. 


148: 


الو 


وجلا السَبُولعَن الطلول . كانها رُبْرَتجدٌمتونَهَاأقلامُهَاة" 


- 


لير 0 َو 


فوففت ]الها وكيف شزالقا ”.حا حورا ئدة بن كلام 1 


را مه عو نو أت 7 ع 02 راع بر او 2 5 
عَرِيَتء وكان بها الجمِيع, فابكروا مِنهَاء وَغودر نؤيها وَثُمامها”" 


سس ره د بو 


ناتك ظئن الخ عن مكلوايه فلكيو قطفاء تعد خنائياة 


مع الم 


بل ماتدكرمَن نوارة وَفذّنات»- . .وتقطعت: أشيانها ورمتاميف]© 


(00 


زفق 


نلق 


(5 


6) 


جلا: كشف (السيول) جمع سيل (الطلول) جمع طَلَل وهو الشاخص من آثار الديار. 
(الزْبْر جمع رَبور وهو الكتاب (تجد متونها) تجدّدها أي تعيدها جديدة (المتون) جمع 
متن ومعناه في الأصل الظهر والمراد بها هنا الكتابة التي تكون في الزّبر ومفعول جلا 
فحدوف: والتقدير جلت الشيول الترات عن الطلول: والمعتق :: كشفت السيؤل عن آثار 
الديار التراب المتراكم الذي كان قد غطاها فكأن الآثار كُتَبّ قد انطمست كتابتهاء وكآن 
السيول التى أزالت عن هذه الآثار ما كان قد أخفاها أقلام أعادت تلك الكتابة في الكتب 
إلى "مانت طليهاد أنظر ماسم خرير لما اسع اهلا اليف في الشفهة 1/5 
الصم: جمع أصم للمذكر وصماء للمؤنث. يقال: حجر أصم إذا كان صلباً (الخوالد) 
البواقي (ما يبين) ما يظهر. 7 

عريت: تجردت من سكانها وخلت من أهلها. فكأن أهلها كانوا لبوساً لها فكان رحيلهم 
عنها تجريداً لها من لبوسها (ابكروا) رحلوا بكرة (عُودر) ترك (النؤي) حفيرة تُحفر حول 
الغيمة. ليجرق إليها ماه المطر قلا يلاخل الحيمة والتمام) انبت: ضعيف لآ يطول الختى 
بخوصه خصاص البيوت. والمفرد ثمامه. 

شاقتك: هاجت بك الشوق (الظعن) جمع ظعينة وهي المرأة ما دامت في الهودج. فإن 
لم تكن فيه فليست بظعينة (تحملوا) حملوا أمتعتهم وتهيأوا للمسير (تكنسوا) دخلوا 
الكناس. والمراد بالكناس هنا الهودج وأصل معناه بيت الظبي فشبه الهودج به تشبيها 
لمن دخله بالظباء (القطن) بضم الطاء وسكونها: معروف. والمراد أنهم دخلوا هوادج من 
القطن (تصر) تصوت. من الصرير وهو صوت الباب والرخل ونحوهما. 

بل: هي هنا للإضراب الانتقالي لأنه ينتقل بها من موضع إلى آخر دون إبطال ما قبله 
(تذكر) أصلها تتذكر بتائين حذفت إحداهما تخفيفاً (نوار) اسم إمرأة. وهي مبنية على 
الكسر كما هي القاعدة فيما كان على وزن فعال من أعلام النساء كحذام . والنوار في 
الأصل هي المرأة النفور من الريبة وجمعها نُورٌ إنات) بعدت (الأسباب) الحبال ومفرده 
سبب (الرمام) جمع رمة وهي القطعة البالية من الحبل. والمراد بالأسباب والرمام 
الصلات القوية والضعيفة. 


نكل 


0 


يل م 


ِ 27 كن جم اس اه عى م ِ مقق ار اه عر ودين 
مريةء حلت بفيدء وجاورت اهل الحجازء فاين منك مرامها؟7) 


اس تراس 


نافطغ لناثةامن نشرّص وضلة "ولشسر واعل خلس انهنا" 
8 5 8 


عم هاس 


3 همه ل 8 5 0 27 8 2 5 
افَتِلْكَ؟ ام وَحْشِيّة مَسْبُوعة حَذَلَتَء وَهَادِيَةَ الصَوَارٍ قِوامُهًا؟5© 
ار 207 3 5 2 ا ا ي اوالا ل ل 8 
عسياءة ضيعت الفريرء فلم يرم عرض الشقائق طوفها وَبَغامهًااة) 


)١(‏ مرية: منسوبة إلى بن مُرّة (فيد) اسم موضع (مرامها) مطلبها. 
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اللبانة: الحاجة (تعرّض الشيء) تعوّج. أو دخله فساد. والمراد بالتعرّض هنا التعدّر. 
وتعرّض الشيء في غير هذا المقام : أبدى عرضه (الخلة) بضم الخاء: المحبة والصداقة 
التي لا خلل فيها. وأما بفتح الخاء فمعناها الخصلة وجمعهما خلال (الصرّام) مبالغة 
اسم فاعل من الصرم بمعنى القطع . بعد أن قال اقطع حاجتك وميلك عمن تعذّر عليك 
وصاله رجع إلى نفسه. وقال: إن شر من يصل الصداقة وهو من يقطعها. ويروى ولخير 
وأصل خلة صرامها. والمعنى حينئذ: إن خير واصل هو من يحسن القطيعة فلا يتعجل 
بها. ولعل هذه الرواية أجمل وأوقع في النفس. فإن من لا يعرف كيف يقطع الوداد لا 
يعرف كيف بصلة: 

أفتلك: الهمزة للاستفهام والإشارة إلى حمارة الوحش في أبيات قبل هذا أهملناها كما 
أهملنا غيرها من أبيات هذه القصيدة. وقد شبه بها ناقته. فهو يقول أناقتي تشبه تلك 
الأتان الوحشية أم تشبه بقرة وحشية من صفتها كذا وكذا كما ستأتي أوصافها (وحشية) أي 
بقرة وحشية (مسبوعة) أي أكل السبع ولدها (خذلت) تخلفت عن القطيع يقال: خذلت 
الظبية وغيرها إذا تأخرت عن صواحبها وخلفت عن قطيعهاء فكأنها أصيبت بالخذلان 
بسبب ذلك «الهادية) من يتقدم على القطيع ليهديه. ومنه هادية الجيش (الصوار) القطيع 
من البقر (قوام كل شيء) ما يقوم به ويعتمد عليه. والمعنى أنها تبحث عن ولدها غير 
أنها دائما تلتفت إلى القطيع فيكون معتمدها هاديته فإن رأته طابت نفسها وانست به حذراً 
من أن تضل عن صواحبها. 

الخنساء: البقرة الوحشية. والخنس في الأصل هو تأخر الأنف مع قصره والمذكر أخنس 
والمؤنث خنساء. والجمع مُئس. والبقر كلها حُنْس «الفرير) هو ولد البقسرة والنعجة 
والماعزة. وجمعه قرار (لم يرم) لم يبرح. رام المكان يريمهء أي لازمه فلم يبرحه 
(عرض الشقائق) ناحيتها. والشقائق: جمع شقيقة وهي أرض غليظة بين رملتين (طوفها) 
طوافها. وهو فاعل يرم (بغامها) صوتها ومثله البغوم. والفعل من الثاني بَعْم يبغم من 
باب نصر وضرب. ومن الأول بَغْم يبغم من باب علم . 


كما 


لِمُعَمُرِقَهْبٍ ام شِلْوَهُ 
صادَفنَ انها غِرَةفَصَبْنَهَا 
ات وَأَسْبَلَ واكفٌ مِنْ دِيمَةٍ 

يَْلُوطرِيقَة مَنَا مُتَوَايِرٌ 
ل 
اقضي اللبانة. لا افرط رِيبةع 


ين 


عبس ي و لا يُمَنْ طَعَامُهًاا') 
3 المََايَا لا نيش سِهامَهَا”© 
ترز الحماِل دَائما اميا 
في لَيْلِكَفَرَ جوم ظَلاْمُهَا"" 
واجْمَابَ أَردِيَةَ السّرَابِ إِكَامُهَا): 
أو أن يَلُى بحَاجَةٍ لَوَامُهَات 


أرضع مرة وترك أخرى ليعود الطعام (القهد) ولد البقرة» وقيل: هو الصغير اللطيف من 
البقر وهو بدل من معفر (شلوه) بقيته (غبس) أي ذئاب غبس وهي التي فيها الغبسة أي 
صفرة ضاربة إلى السواد (كواسب) أي تكسب ما تأكله (لا يُمَنْ طعامها) أي هي تاكل 
من كسبها فلا يمن عليها أحد بإطعامها. 


)١(‏ منها: أي من هذه البقرة (غرة) غفلة (أصبنها) الضمير للغرة (لا تطيش) لا تخطىء. 


دلق 


فق 


باتت: الضمير للبقرة الوحشية (أسبل) سال (الواكف) المطر (الديمة) مطر يدوم في 
سكون بلا رعد ولا برق. والمراد بالديمة السحابة لأن المطر منها ينزل. فقد اطلق 
المسبب وهو الديمة وأراد السبيت وهو السحابة (الخمائل) وت خميلة وهو الجر 
الملتفى والموضع الكثير الشجر رتسجامه صبها. يقال سجم الدمع تشجيفاً اانا 
أي صبه. وسجم الدمعٌ سُجوماً وسجاماً - من باب نصر- سال. 

المتن: الظهرء وطريقته ما بين الحارك إلى الكفل (متواتر) أي مطر متواتر أي متتابع » أي 
متقطع , فالمتواتر يجيء بالمعنيين (كفر النجوم) سترها وغطاها. ومنه كفر الحبٌّ إذا ستره 
بالتراب. ولهذا قيل: للزارع كافر. ومنه الكافر شرعاً لأنه يستر الحق باعتقاده الباطل . 


(5) فبتلك: الإشارة إلى ناقته «رقص» اضطرب «اللوامع» جمع لامعة. يقال لمع البرق ونحوه 


00 


إذا أضاء. وأراد باللوامع الآل وهو الذي يراه الإنسان في الضحى وآخر النهار كأنه يرتفع 
وينحط «اجتاب» لبس «الأردية» 1 رداء «السراب» ما يراه الإنسان عند اشتداد الحر 
كأنه ماء حتى إذا جاءه لم بحده شيا “وهو يكون لاضقا بالأرض «الأكام» الأماكن 
المرتفعة من الأرض . ومفردها الأصلي أكمة. وجمع الأكمة أكم. وأكمات وجمع 
الأكم : إكام» وجمع الإكام أكم وجم الأكم آكام . 

لا أفرط: لا أضيع. يقال فرّط الشيء وفرّط فيه إذا ضيعه وقدَّم العجز فيه. ومفعول أفرط 
محذوف والتقدير لا أفرطها أو لا أفرط فيها أي اللبانة «الريبة» الشك والتهمة وأصل 


1١ /ام‎ 


كم عم ها ماه ب ع2 
أر لمكن شذري ا لاا 3 جَذَاميًا؟0 


5ه هج ل اراس 


7 7 انق جه وعمء 
براك نوين رز لير طَلق سي ل 
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عدت مارفا د امسا إِذ رَفِعَت وَعَرَمُدَامُهَاك 
ارد تيل تك 2 وشاجى إِذْ غَدَوْتٌ لِجَامُهَاهه 
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فعلوت مرتقيا على ذي هبوةء حرج إلى اعلامهن قتامها”" 


في 


000 


معناها قلق النفس واضطرابها «اللوام)»الكثير اللوم. والمعنى: اقضي حاجتي لا أفرط 


فيها حذراً من أن يرتاب بي الناس ويتهموني . فإني لا أباليهم» إلا إذا لامني في طلب 
حاجتي لاثم فلا أعبأ بملامته. 
نوار: مبنية 0 الكسر ومحلها الرفع لأنها فاعل تدري «بأنني» الباء حرف جر زائد 
للتوكيد وليست باء التعدية لأن دري يتعدى بنفسه «وصال» مبالغة اسم فاعل من أوصل 
«الحبائل» جمع حبالة وهي المصيدةء والمراد بها هنا المودة والمحبة مجازا لأن الحب 
مصيدة يشاب بها العاشق «الجذام؛ مبالغة اسم فاعل من الجذم وهو القطع. 
تراك : مبالغة من- الترك «أمكنة» جمع مكان (ايعتقي ) يحبس أو يأتي «بعض النفوس» أراد 
بالبعض نفسه «الحمام») الموت. ويروى بدل يعتقي يعتلق . يقال اعتلق , به أي تعلق . 
الليلة الطلق: التي لا برد فيها ولا ريح ولا مطرء. أو لا حر فيها ولا بود والتدام» المنادمة , 
سامرها: الضمير يعود إلى الليلة. والسامر هو من يجلس للحديث ليلا وجمعنه سمَار 
«الغاية» الراية» وأراد بها راية الخمار ينصبها على حانوته ليهتدى إليه. وغاية بالنصب 
على أنها مفعول لوافيت مقدّم غليه وبالجر عظفا على ليْلة؛ أو على أن الواو واو ربٌ 
اع غلا وارتفع «المدام» الخمر. 
الشكة: السلاح «الفرط» الفرس السريعة السابقة لأنها تنفرط الخيل أي تتقدمها «الوشاح» 
هو شيء يتخذ للزينة تشده المرأة بين عاتقها وكشحها. وقد جعل لجام فرسه وهو على 
عاتقه كالوشاح «غدوت» ذهبت وقت الغداة «مرتقياً» بفتح القاف وكسرها. 
0 أنه اسم مكان من الارتقاء فهو مفعول به لعلوت. أي علوت مكاناً عالياً يرتقى 
إليه. والكسر على أنه اسم فاعل فهو حال من فاعل علوت. أي علوت حين كوني مرتقيا 
«على ذي هبوة» أي على مهر ذي هبوة و«الهبوة» الغبار. وإنماوصفه بأنه ذو هبوة لأن 
وقع حوافره يثير الغبار «حرج» مجتمع . وهو صفة لهبوة يقال حرج الغبار من باب علم - 
فهو حَرِجٌّ إذا انضم أو ثار في موضع ضيق فانضم إلى حائط أو سند «الأعلام» جمع عَلّم - 
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حَتى إذا القت يتدافى كافرء 
1 ده - 0 0 ب 
اسهلت» وانتصبت كجدذع منيعهة ) 


امي 2 ورب 2 نمم 525 
وكثيرة غرباؤّهالء مجهولة. 
0 


_- 
م 
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وأَجَنَّ عَوْرَاتِ الْعُورٍ ظَلامُهَاه 
جَردَاءَ؛ يحصر دُونَهًا حَرَامُهَا”© 
تَرْجَى نَوَافلْهَاء ويُحْشَى ذَامُهَاك 
عندِي. ولْمْ يَفْحَرْ عَلَيّ كرَامُهَا 


انْكَرْتٌ بَاطِلَهَاء وبْوْتٌ بِحَقَهًا 


ف 


إفة 


وهو الجبل والبيرق والثاني هو المراد على ما نظن والضمير يرجع إلى جموع الأعداد 
المعروفة من المقام «القتام» الغبار والضمير يرجم إلى الهبوة والمعنى : علوت مرتقيا على 
هذا المهر ذي الهبوة التي كانت تثار وتجتمع منضما بعضها إلى بعض فتصل إلى الأعداء 
لقربي منهم. يريد بذلك أنه كان يحمي الحي وهو قريب من الأعداء بحيث أن غبار 
فرسه كان يصل إليهم. يشير بذلك إلى ما كان يحيق به من الخطر وهو غير مبال به. وقد 
رفع القتام على أنه فاعل لشبه الفعل وهو «حرج». 

القت: الضمير المستتر يعود إلى الشمس المعلومة من المقام. وهذا الصنيع شائع في 
كلام العرب. قال تعالى: #كلا إذا بلغت التراقي» أي بلغت الروح ولم يذكرها ولم 
يسبق لها ذكرء إلى أن المقام يعينها «الكافر» الليل. سمي بذلك لأنه يكفر الأشياء 
بظلامه أي يسترها. «أجنٌ» ستر. يقال أجنة الليل وجنّ عليه الليل «العررات» جمع عورة 
وهي السخلل في الثغر وغيره يخاف أن يأتي العدو منه. وعورات الثغور: مواضع المخافة 
فيها بحيث لا تكون محصنة أو لا يكون فيها من يدافع عنها ممن يحميها. والتغور: جمع 
ثغر وهو من البلاد الموضع الذي يخاف منه هجوم العدو فهو كالثلمة في الحائط يخاف 
هجوم السارق منها «ظلامها» الضمير يرجع إلى عورات الثغور. والإضافة لأدنى ملابسة. 
أسهلت: نزلت إلى السهل. وهو جواب إذا «انتصبت» الضمير يرجع إلى الفرس 
«الجذع» ساق الشجرة التي تقوم عليها «منيفة) أي نخلة منيفة أي طويلة وجرداء» أي 
متجردة من النقصان لأنها لم تمس بقطع شيء منها ويبحصر» يضيق صدره «الجرام» جمع 
جارم. وأراد بالجرام الذين يقطعون ما على النخل من الثمرء يقال: جرم الشيء إذا 
قطعه. وصفف فرسه بالنخلة الطويلة التي لم يقطع منها شيء لأنها أعيت من يجرمها 
واتعبته دون أن ينال منها منالا. 

وكثيرة: أي رب قبة كثيرة غرباؤها. وأراد بها قبة النعمان بن المنذر. والواو واو رب ولذا 
جرت ما بعدها «مجهولة» أي مجهولة عواقبها «نوافلها» عطاياها وهي جمع نافلة «يخشى» 
يخاف «الذام» العيب. 

بؤت: رجعت وفي هذا البيت وما قبله إشارة إلى ما جرى له مع الربيع بن زياد العبسي 
بحضرة النعمان. وقد تقدمت القصة في الصفحة )١54«‏ إلى الصفحة .)١58«‏ 
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إِنَا إِذًا التقتِ المَجَامِعٌ لم يَزَل 
مِنْ مَعْشْرٍ سَنْتَ لَهُمْ آبَاؤُهُمْ 
لا يَطَبَعُونَ؛ وَل يبور فَعَالَهُمْ : 
فَاقْنمْ بمَاقَسَمْ المَلِيكٌ. فَإِنْمَا 


وَإذًا الأمانَةٌ قُسّمت فِي مَعْسَرٍ 
قبَى نايعا رَفِعأَسَنَكُةُ 
وهم السّعَاةٌ إِذَا التق نشي 


2 "© 0 


وهم رَبِيعمٌ لِلمجَورٍ فيهم. 


١غ(‏ لزاز عظيمة : ملازم لها موكل بها قادر عليها 


مثا ِرَارُعَظِيمَةٍ واعشامهاة 
لكل قوم ل ةَ وَإِمَامهَا" 
إِذ ل ا مع الهوى أخلامهَاه 
قَِسَمَ الحَلائق بيَُنَاعَلامُهَاةك 
أَوْفَى 5 قَسَامهَا©» 
فَسَمَاإِلَبِهِ كَهُلْهَاوغلامُهَات 
وهم رم وهم حُكامُهَا» 
والمرّمِللات إِذا تطاول عامها©» 


4 


. واللزاز في الأصل خشبة يُلزّ بها الباب أي 


يشد (الجشام) المتكلف من الأمور ما ف فيه عسر ومشقة. يقال: جه نشم الشيء وتجشمه. 
إذا تكلفه بمشقة. 

)١(‏ سنت: أي سنت لهم هذه السنة. و(السنة) الطريقة (الإمام) المثال الذي يقتدى به 
ويسار بهديه . 

(') لا يطبعون: لا تدنس أخلاقهم وأعراضهم. يقال: فلان يطبّع : إذا لم يكن له نفاذ في 


الف 


مكارم الأمور كما يطبع السيف - أي لا يقطع ‏ إذا كثر عليه الصدأ. وهو من باب علم 
والطَبّعٌ - بالتحريك - الدنس. والوسخ الشديد من الصدأ والشين» والعيب. يقال: «ربٌ 
طمع يهدي إلى طبّع» (لا يبور) لا يهلك (الفَعال) بفتح الفاء: المحمود من الأفعال 
(الأحلام) العقول» ومفرده جِلْم . ب أوله وسكون ثانيه. والضمير يعود إلى المعشر 
وإنما أنث الضمير لأن المعشر بمعنى الجماعة. 

الخلائق : جمع خليقة وهي السجية والطبيعة. (6) أوفى: وفى ولم ينقص (أوفر) أتم . 
سمكه: سقفه. وأراد أنه رفيع شرفه. لأن المراد بالبيت هو المجد (سما) علا وارتفع 
(كهلها وغلامها) كبيرها وصغيرها. والكهل هو من وخطه الشيب أو من جاوز الثلاثين أو 
أربعاً وثلاثين إلى إحدى وخمسين. وجمعه :. كهلون وكهول وكهلان وكهال. 

السعاة: الساعون بأمرها القائمون بحاجاتها (افظعت) دهيت بأمر فظيع . 

ربيع : أي أهل خير لمن يجاورهم. ووصفهم بأنهم ربيع لأن الخيرات تكثر في هذا 
الفصل (المرملات) النساء اللاتي فئي زادهن ولم يبق معهن طعام. يقال: أرمل الإنسان 
إذا فني زاده (تطاول عامها) امتدٌ عام أرمالها وفناء زادها. 


ل 


عه 
جيك دج مووي 


0 
هرو بن توم 


توفي سنة )1١١(‏ م و (01) قبل الهجرة 


هو (عمروبن كلثوم بن مالك بن عتاب بن زهير التغلبي) من (بني 
تغلب بن وائل) وينتهي نسبه إلى (مَعَدَ بن عدنان). وأمه هي (ليلى) بنت 
(مهلهل) الذي ه وأخو(كليب) المشهور. 

وكان فارساً أبياً جريئاً. حتى بلغ من أمره أن فتك بالطاغية (عمرو بن 
هند) فى بلاط سلطانه . كما سيأتى تفصيل ذلك . 

وكان له أخ يقال له (مُرَة بن كلشوم) وهو الذي قتل المنذر بن 
النعمان. وأخاه. وإياهما عنى (الأخطل) بقوله : 

2 ءى اال سام 3 م 02 ع هم ع" مه 00 
أبني كُليْبء إِنَّ عَمَّىّ النّذا قثَلا المُلُوكَ وفَكّكًا الأغالاه 
وقال (الفرزدق) يرد على (جرير) في هجائه (الأخطل) : 
مَاضَرٌ تَعْلِبَ وَائِل ؟ أَمَجَوْتّهَاة» أُم بِلْتَ حَيْتُ تَنَاطّحَ البَحْرَانِ؟ 

)١(‏ اللذا: اللذان. 


194١ 


لك ره ربس 


فَوْمُّهُمُ قَتَلُواابْنَ هِنْدِعَنُْوَةَ عَمْرأَء وَهُمْ قَسَطُوا عَلَى النْعْمَاقِ0» 
وكان له ابن يقال له (عبّاد) وهو قاتل (بشر بن عمرو بن عدس). 
وكان (عمرو بن كلثوم) شجاعاً مظفراً مقداماً فتّاكاً. وبه يُضرب 

المثل في الفتكء فيقال: أفتك من (عمرو بن كلثوم). لفتكه بعمرو بن 


هند . 


وكان من حديث (عمرو بن كلثوم) أنه أغار على (بني تميم). ثم 
مرّ من غزوه ذلك على حي من (بني قيس بن تغلبة) :“فملا يديه 
منهم. وأصاب أسارى سان وكان فيمن أصاب (أحمد بن جَندل 
السعدي). ثم انتهى إلى بني (حنيفة) باليمامة وفيهم أناس من 
(عجل). فسمع به أهل (حجر) فكان أولَ من أتاه من بني حنيفة (بنو 
سَحَيم) عليهم (يزيد بن عمرو بن شمر). فلما رآهم (عمرو بن كلثوم) 
ارتجز فقال: 
و عادوي تدكا فلا اجتبَرٌ. ولاسَقى المَاءَولا أَرْعَى الجا 
دي لي لي د لا 


)١(‏ عنوة قوة واقتداراً (قسطوا) جاروا وظلموا. 

(3١‏ عاذ منى2 أي عاذ بشىء منى . يقال: عاذ به من كذا يعوذ عوذا ومعاذاً وعياذا ومعاذة أي 
التجا إليه. ومنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي أعوذ إلى الله وألتجىء إليه من 
الشيطان (اجتبر) انتعش. يقال جبرته فاجتبر أي انعشته فانتعش . (ارعى) رعى . 

فرش جعاسيس : جمع جعسوس وهو القصير الدميم (الدو) المفازة وهي الأرض المخوفة وأراد 
بها أرضا معيئة مسماة عندهم بهذا الاسم (يديهون) هذه هي الرواية ولم نظفر لها بتفسير 
في كتب اللغة التي بين أيدينا كلسان العرب والقاموس. ولعلها يدهدون بمعنى يسوقون. 
يقال: دهدى الحجر ودهدهه بمعنى دحرجه (العكر) الوبل التي فوق خمس مئة. 


545 


فانتهى إليه (يزيد بن عمرو) فطعنه فصرعه عن فرسه وأسره. 
وكان (يزيد) شديداً 50 فُشْدَه فى القند وقال له : أنت 
الذي تقول؟ : 


لت نوو اا 2ل ٠‏ خدالسين ارتهى القَرِينَا”) 

أما اني سأقرنك لين نافتى هذه فأطردكما ع فنادى (عمرو 
بن كلثوم): «يا لربيعة) أمثلة"2؟). فاجتمعت فنهوه (ولم يكن يريد 
ذلك به فسار به جرخ أ قصراً في (حجر) من قصورهم. وضرب 
عليه قبة ونحر له وكساه وحمله على نجيبه(؟) وسقاه الخمر فلما أخذت 
ععأم شام م هم 6 0 كن 2 > ماعه مهاه 

الجمع صحبتي السحر ارتحالا. ولم أشْعْرْبِبَيّنٍ مِنْكهَالا" 

به ع .6 ع 00 3 ع “يا 2 

ولَّمْ أرَمِثْل ل 0 شط حُشنهَا إل الهلالا© 

مط از 2 له 

الا ابلغ بنلى جشم بن م 5-1 كلما ا خلالآ)0: 

)١(‏ القد: قيْد من جلد يُقيّد به الأسير. 

(؟) سيأتي تفسيره في معلقته. 

(9) المثلة: التدكيل» ومنه التمثيل بالقتلى . 

غ2 النجيب الجمل الكريم . وأصل معناه : : الكريم الحسيب من الإنسان والحيوان . والجمع 
هاه تكفب وأنجات» 

(0) السحر: وقت قبيل الصبح (البين) البعد والفراق (هال) أي هالني . يقال: هاله الأمر إذا 
فزعه وعظم عليه. 

(5) هالة: أراد بها قبيلة بعينها. والهالة في الأصل هي ما يحيط بالقمر كالطفاوة لما يحيط 
بالشمس. 

0 خلال: اسم صنم كان لبني فزارة هذا إن كان بفتح الحاء. وأما إن كان بكسرها فالمراد 
أتيا قوماً لال أي نازلين وفيهم كثرة. أو أتيا مجتمعات الناس. ولعل هذا أقرب. 
والحجلال بكسر الحاء جمع حلة بكسرها أيضاً. ٠‏ وهي المجتمع. والقوم النزول فيهم 
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8 ه 


2 الماجد القَرْمَ بْنَعَمْرِو عَذَاةَ نْطَعٌ قَدْصَدَقَ القعالا0' 
كَمِيِبَعَهُمُلَمَلَمَةُ را 2 إِذَا يَرْمُونَهَانَفْنِي الجَالا" 


- 


جَرَى الله كم دياك يراء ولط ار والتتتالكة 


0 
قيل: إن امه (ليلى) لما حملت به قالت: أتاني آتِ في المنام 
فقال: 
ا اك يلي مِنْوَلْدٌ يُفَيمْ ْنَا الأسَدُ 


مِمْبججسم. فِيهوالعُدذ أُُولُ قَؤلاً لآ فنذفه 
ا 000 «أتاني 
: 8 5 لك 1 ع و2 يماجدا ١‏ 600 
7 شين 1 
اشجع من ذي لِبِلةٍ وهزبرء وقاصٍ آدَاب ستويل بره 


ليم بربماه 


يَسودُهُمْ في خَمْسَةٍ وَعَشْرٍ 


)١(‏ الماجد: العزيز الرفيع القدر الشريف الكريم (القرم) السيد العظيم. وأصل معناه الفحل 
الذي لم يمس خبل بولم: حمل عليه 

(؟) الكتيبة: القطعة من الجيش مجتمعة (ململمة) مجموعة (الرداح) الكتيبة الثقيلة الجرار. 

(8) الأغر: الكريم الأفعال الواضحها. 

(5) العْدّد: جمع غٌُدة. وهو الاستعداد للأمر (الفند) الكذب. 

(5) النجر: الأصل . 

(1) ذي لبدة: أي أسد ذي لبدة. واللبدة هي الشعر المجتمع بين كتفي الأسد. وذو لبدة: 
لقب للأسد (الهزبر) من أسماء الأسد «وقاص» مبالغة من الوقص وهو كسر العنق ودقها. 
وأراد بقوله : وقاص آداب أنه سيكون له أدب جم. على حد قولهم نحر العلم نحراً وقتل 
الأدب علما. «الأسر» القوة. 


0 


نكأن ها قال ماه وهو امه تيده عدر حاف 
فتله (عمرو بن هند) الملك: 


كانت (بنو تغلب بن وائل) قوم (عمرو بن كلثوم) من أشد الناس 
في الجاهلية. ولو أبطأ الإسلام قليلا لأكلت (بنو تغلب الناس) . 

وقد قال (عمرو بن هند) الملك ذات يوم لندمائه : ان تعلمون 
هذا من العو تانقا أمه من خدمة أمي». قالوا: «نعم. 1 عهر ون 
كلثوم» قال: «ولم؟». قالوا: «لأن أباها (مهلهل بن ربيعة) وعمها 
(كليب بن وائل) أعرٌ العرب. وبعلها (كلثوم بن مالك) أفرس العرب. 
وابنها (عمرو) وهو سيد قومه). فأرسل (عمرو بن هند) إلى (عمرو بن 
كلثوم) ال د 1 0 فأقبل (عمرو) من (الجزيرة) 
إلى (الحيرة) في جماعة من (بني تغلب). وأقبلت (ليلى بنت مهلهل) 
في ظعن”" من (بني تغلب). 

فأمر (عمرو بن هند) برواقه' فضرب فيما بين (الحيرة) 
و(الفرات) وأرسل إلى جوه أهل مملكته فحضرواء 0 (عمرو بن 
كلثوم) على (عمرو بن هند) في رواقه. ودخلت (ليلى أم عمرو بن 
كلثوم) و (هندام عمرو بن هند) في قبّة من جانب الرواق. 

ولق كا قات مول بن فلن فل ا آمة أن تنحّي الخدم إذا دعا 
)١(‏ الظعن: بسكون العين وضمها: النساء. ومفردها ظعيئة وتجمع أيضاً على ظعائن وجمع 

الخدم أقلقان. .واقيل مق 'الظعية التووع في إغراة اول 

(؟) الرواق: البيت. وقيل سقف في مقدم البيوت. والمراد بالرواق هنا بيت عظيم من بيوتهم 


32 .- المي . .0 
نصبه لهم. وجمعه رواقات وأروقة وروقة. 
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بالطرّف”"" وتستخدم (ليلى). فدعا (عمرو بن هند) بمائدة. ثم دعا 
بالطرّف . فقالت (هند) «ناوليني يا ليلى ذلك الطبق)7". فقالت ليلى : 
«لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها». فأعادت عليها وألحّت. فصاحت 
(ليلى) : اذل يا التخلية». فسمعها ولدها (عمرو) فثار الدم في 
وجهه. ونظر إليه (عمرو بن هند) فعرف الشر في وجهه. فوثب (عمرو 
بن كلثوم) إلى سيف (عمرو بن هند) معلّق بالرواق - ليس هناك سيفاً 
غيره- فضرب به رأس (عمرو بن هند). ونادى في (تغلب). فانتهبوا 
ما في الرواق وساقوا نجائبه © وساروا نحو الجزيرة. ففي ذلك يقول 
«عمرو بن كلثوم») في معلقته : 


اش 50 قشد هَل قوق يفل. الجَاهِلِينَاة) 
مان ةد ماس وين تكله نَكُون ِقَيلْكُمْ نيهَاقَطِينا 
وفنفا؟ رودا ان نيا لامتك مَقسَوينا؟ 
فَإِنَّ اا نع ون افق تمان الأعداء تلك اناترينا 

وفي ذلك يقول ور بن صريم التغلبي» يفخر بفعل «عمرو بن 
كلثوم» : 


2- هم 


00-7 عع عم عم الات 
لَشَمْرَكَ مَاعْمْرو بن عند -وَقَدُ دَعَا لتخدماميىي امه _بموفيٍ 


)١(‏ الطرف: جمع طرفة. ومعناها المُلحة» والغريب المستحسن المعجب. وأراد بالطرف ما 
يقدم بعد الطعام من حلوى وفاكهة. 

)١(‏ الطبق ما يؤكل فيه من وعاء. 

(5) نجائبه: إبله والمفرد نجيبة. 

(4) سيآتي تفسير هذه الآبيات في معلقته. 


|] 


فَقَامَ اب كُلْتُوم إلى السّئْفٍ مُصْلَتاَء فَأمْسَكَ مِنْ نَدمَانِهِ بالمُحَنقِه 
وجَلَلَه عَمْرْوَعَلقٍ الراضن. ضَرْبَة 5 
بذي شطبء صافي الحديذة, رَونْقٍ ”) 
عمرو بن كلثوم مذكور في طبقات المعمّرين ن الذين بلغوا من الكبر 
تيك 
ات مدر فقال: 


ري : اومن ال انط لسار يرت 


0 


مساسركه سه اه 


عن اله فَإنهُ أسْلَم لَكُمْ 0 52-0 
ضيم 9) الغرِيب» قرب ربل خَيْرٌمِنْ لف وََد حَفِرٌ ِنْ خف . وإذا 
0 0 وَإِذَا حَدَتكُم فأوْجرُواء فَإِنْهُ مَعَ الإكثَارِ يَكُونُ الإِهُذَارُه. 


)١(‏ مصلتاً: مجرداً من غمده (الندمان) المنادم على الشراب (المخنق) العنق لأنه موضع حبل 
الخنق . 

(؟) جلّله ضربة: جعل الضربة غطاء له كما يجلل الغطاء الرأس (بذي شطب) أي بسيف ذي 
طرائق في متنه. ومفرد الشطب شطبة وهي الطريقة في متن السيف (رونق) أي ذي 
رونق. ورونق السيف طلاوته. ورونق الضحى حسنه وإشراقه. 

(*) أي وصلوا إلى حالة من الكبر لا سبيل إلى إصلاحها ومداواتها. يقال عتا الرجل عتياً - 
بكسر العين وضمها ‏ أي طعن في السن وولى أمره. 

2 الضيم : الظلم والقهر. 

(5) عوا: احفظوا ما تسمعونه ولا تهملوه والماضي منه وعى وفلمضارع يعي . 

(6) «الاهذار والهذر» الكلام بما لا ينبغي وهو الهذيان. 


1517/ 


00 018 00 ع مهام 2 سر 268 عقرس م 8 2 

م 3 « 5١ 5 ٠. ١‏ ذل 0 
وأَشْجََمٌ الوم العَطوفٌ”" بَعْدَ الكَرٌّء كَمَا أَنَ أَكرْمَ المَنَايَا" العَثْلُ. ولآ حَيْرَ 
كام اود وات لم لوبو ا وا ل او با 8 .اسه كاي ل كه .ماه “ل 
لمر رو ال ال ولا فيمن إذا عوتب لم يعيب ., دمن 

جعء رم دوعي 


اناس مَنْ لآ يُرجى حير َلآ مُخافٌُ شر 0 حير مِنْ درو( وَعُقُوقَة 
خَيْرٌمِنْ برٌو0. ولا تَتَرَوجُوا في حَيْكُمْ فَإنْهُ يُؤَدي إلى قبيح_البُغض ». 

وكانت وفاته سنة )5١٠(‏ لميلاد المسيح عليه السلام» وسنة (07) 
قز الفجرة الدوية: ولهمن القع يون ننه وك 2/1013 


الكلام على شعره : 

كان شاعراً فحلا مطبوعاً. صافي الديباجة. كثير الطلاوة» حسن 
السبك. واضح المعاني . شديد الفخرء قوي الشكيمة في الحماسة. ولم 
: 
أر بين شعراء المعلقات وغيرهم من شعراء الجاهلية من يدانيه في فخرياته 
إلا (الحارث بن حلزة اليشكري) صاحب المعلقة السابعة» وفي حماسياته 
إلا (عنترة بن شداد) صاحب المعلقة السادسة. فهوفي ا 


)١(‏ العطوف: الذي يعطف على المنهزمين فيحميهم. ومن معانيه: الشفوق الحسن الخلق 
المحسن. 

(؟) المنايا: : جمع منية وهى الموت. 

(*) الروية: التروي والتأني . 

(4) لم يعتب: لم يعط العتبى وهي الرضى يقال: أعتبه. إذا أعطاه العتبى أي الرضا وترك ما 
كان يغضب لأجله. والمعنى لا خير فيمن إذا استرضِيّ لم يرض. 

(5) اليكوء: قلة اللبن. يقال: بكأت الناقة والشاة إذا قل لبنها. وبكأت البئر إذا قل ماؤها. 
وبكأت العين إذا قل دمعها. فهي بكيء وبكيئة (الدر) كثرة اللبن. 

(5) العقوق: العصيان وترك |الشفقة والإحسان. يقال عقٌّ الولد أبا. إذا عصاه ولم بحسن 
إليه. وبابه نصر (البر) الإحسان. 


538 


الحماسة. وموحى الفخر. مع لفظٍ جزل وأسلوب رائع . ومن شعره قوله 
يخاطب أحد أمراء (غسّان) : 


لعفل اماه اناد “شان عتوظ ان تا فريننةة 
دك اوماق شي اد رن اي مو 5 
وال د مين امورو دن القوعدة 
وهضا 'والتكمانة نالحد عيكاء كيرا . تمه فونه بع امه : 

لك د ل 1 لمان له 
ذلا تَرَجِي سُلَيْمَى أَنْ يَكُونَ لَهَا مَنْ بِالحوَرنقٍ من قيْنِ وناج ١‏ 
وأذ كود عَلَى ألوايها شرق كماطلنف تيل سيتام ه 
تَمْشِي بِعِذْلَيْنِ مِنْ لُؤْم وَمَنقَضصَةٍ 

مَشْيَ المُقَيّدٍ في الينْبُوتِ وَالْحَاجٍ " 


)١9(‏ أبيت اللعن: هي تحية الملوك في الجاهلية . معناها امتنعت عما يوجب اللعن لأنك لم 

تفعل ما تستوجب به اللعن. 

(؟) تعلم: إعلم (الزناد والزّند) العود الأعلى الذي يقتدح به لتكون النار كما أن الزندة العود 
الأسفل (الكبة) إن كانت بضم الكاف فمعناها الجماعة من الخيل. وإن كانت بفتحها 
فمعناها الحملة في الحرب والمعنى أن عود حملتنا قوي. فمتى أردنا الحرب هجناها 
وكنًا الفائزين. شبه إهاجة الحرب بالزناد الذي يستقدح به. 

(؟) يوازينا: يماثلنا ويطاولنا. 

(5:) خبت وفرتاج : موضعان . 

(©) تقدم الكلام عنه في الصفحة )١١*(‏ (القين) العبد. والصانع. والحداد وجمعه قيان 
(النساج) الذي ينسج الثياب. والمعنى» من في الخورنق من عبيد وصناع يصنعون لها ما 
يلزمها من المصنوعات ونُسَاجٍ ينسجون ما تطلبه من الثياب والرياش. 

(5) الديباج» الثوب الذي سداه ولحمته حرير. 

(0) الينبوت. ضرب من الشجر ذو شوك ومفرده ينبوتة (الحاج) نوع من الشوك . 


لحيل 


وقال فيه : 


لحا الله 2 إلى اللْوْم رُلَمَةَ 
ينْفُْخَّ الكيرَ خَالَهُ 


و أن ب 


ومن شعره قوله : 
تعكاة الإله ان حو بادتنا 
00 0-1 ع عر هد 
وي رف عه 
02 ع عه واه 0 5 
همعان كال ود 


ع رده 5 2 3 7 ره اطي 
والامنا خالا واعجزنا ابا0) 
00 ع 5" مع ريه سم 
يصوغ القروط والشدوف بيثربا”' 


رع ار عم 5*9 2 اه اس للة 
د وإ احج من شال 
ادل ا ذي أَرَاكِ وذِي أثل » 


بسوى حدم َنْوَاوِمُحَذة نسل 2 


اس ص #يى 
3 5 م 


)غ0( 


(00 


دلق 


25 


02 


أثلاث: فَانْمَان خلا -وأقراناء وَمَانَسُوقَ إِلَى القتل © 
لحاء معناها هنا أخزى. وفي غير هذا المقام يقال لحا فلان فلاناً أي شتمه وسبه وعابه 
ولامه. ولحا الشجرة » قشرها. يقال منه. لحا يلحو. ولحى يلحى (أدثانا) أقربنا (زلفة) 
منزلة. جمعها زلفك. والزلفة تأتي أيضاً بمعنى القربة والطائفة من أول الليل وجمعها 
زُلف. 

الفروملة سبع قرط روه با بيعان: في الاادرعن درة بولحوها. (الشثرت): الفروط ومتروها 
شَنف . وقد قيل؛ إن القرط ما يعلق في أسفل الأذن والشّنف ما يعلق في أعلاها (يثرب) 
هي المدينة. مدينة الرسول ل . 

القراع والمقارعة: مضاربة القوم في الحرب. والكلام على حذف مضاف. والتقدير: 
قراع أصحاب السيوف بالسيوف (البراح) الأرض التي لا بناء فيها ولا عمران. وإعرابه أنه 
بدل من أرض لا صفة لها. ولو كان صفة لها لوجب أن يقال: ذات أراك. ولكنه جعل 
ذي صفة لبراح فوجب أن يكون براح بدلا من أرض لا صفة لها لأن الصفة لا توصف إلا 
إذا أقيمت مقام الاسم وليست هنا كذلك (الإثل والأراك) نوعان من الشجر. 
ملمال: أي من المال (الجذم) الأصل (الأذواد) 3 دود وهو ما دون العشرة 
(محذفة السل) مقطوعة. والمعنى أن الحرب قد أفنت أموالنا وأهلكت ما نملك. 
ثلاثة: خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: أموالنا ثلاثة أثلاث: ثلث نشتري به الخيل وثلث 
نشتري به القوت وثلث نعطيه في الديات بسبب ما نقتله من غيرنا. 


اليل 


*ه٠‎ 


معلقته وسبب نظمها : 

معلقه (عمرو بن كلثوم) أشهر شعره وأشعره. وهي حماسية فخرية. 
انها كانت القن عار نا وها وهيل الينا مومع اين نفينا. فال 
(معاوية بن أبي سفيان): «قصيدة (عمرو بن كلثوم) وقصيدة (الحارث ابن 
جِلَّزة) من مفاخر العرب, وكانتا معلقتين بالكعبة» . 

وقد قام (عمرو) بها خطيباً في (سوق عكاظ). وقام بها في موسم 
(مكة). (وبنوتغلب) تعظمها جداًء ويرويها صغارهم وكبارهم . حتى 
هجوا بذلك . قال بعض شعراء (بكر بن وائل) : 
ألهى بتي تَغْلِبٍ عَنْ كَل مَكَرْمَةٍ قَصِيدَة فَالَهَا عَمْرْوِبْنُ كلقنوم 
بسرووتهنا اسدا مذ كان دهم ياللرّجال لِشِعْرٍ غَهِ ر مَسْؤُوم "© 

والخطب الذي دعا إلى نظمها ليس واحداً على ما يتراءى لمن 
يتتبّع أبيات القصيدة. ويُفهم ذلك من اختلاف الرُواة في سبب نظمها. 
ففي (كتاب الأغاني) يصرح أنه قالها على أثر ما جرى لأمه عند (عمرو 
بن هند) كما ذكرنا ذلك فى ترجمته. وفى كتاب (خزانة الأدب) 
للبغدادي نقلاً عن المي ريرق أنه اكددها بحضرة الملك 
(عمرو بن هند). فلعله نظمها في واقعتين: الأولى كانت على أثر 
الخلاف الذي كان بين قومه (لتغلبيين) وبين بني أعمامهم 
(البكريين)» وتقاضيهم إلى (عمرو بن هند) وكان قد أصلح بينهما بعد 
حرب (البسوس) الشهيرة. وشرط عليهما شروطا إذا اختصما. فلما 


)١(‏ غير مسؤوم: غير مملول. 


جاؤوه للتقاضي كان (ابن كلثوم) سيد (تغلب). و(النعمان بن هَرِم) 
سيد (بكر) فجرى بينهما جدال بين يدي (عمرو بن هند) ملك 
(الحيرة). وكان (ابن هند) يُؤيْر (بني تغلب) على (بني بكر) فخضب 
غضباً شديداً حتى هم م بطرد (النعمان) . فأنشد إذ ذاك (عمرو بن 
كلثوم) قصيدته. وأنشد (الحارث بن حارم اهب المعلقة الشائعة 
قصيدته. (كما سيأتي تفصيل الحادثة بأوسع من هذا الكلام على 
ترجمة (الحارث بن جَلَّرة) إن شاء الله تعالى) . 

والواقعة الثانية كانت على أثر احتقار (أم عمرو بن هند) لآم 
(عمرو بن كلثوم) كما فصلنا ذلك من قبل. ثم أتمّ قصيدته مُفصلا 
فيها هذه الواقعة الثانية. 


د دم د فد كك 


جر يجي قري 
(سكتسن دين ««رومسى 


07ت أت نت بعمحى قى 10١‏ . بمايوايير 


ت مرك شاه 1 286 0 6 6 2 يال 5 

2 ل عع ا لود ل 
مشعشعة, كان الخصّ فيهاء إِذامَاالمَاكٌ خالطهاسخينا” 
2 5 0 3 2 ار 9 5 2 2 7 َه 
تمععور بذِى اللبانةَ عن هواه (إذاماذاقها)حتى 0 


لق 


فك 


إفة 
05 


5 ارا اله رام ع هه 1 5 
ترَى اللحجِرّ الشحجيم إذا ارت عليه لمسالف فيا نوبت 


هي : استيقظي من نومك (الصحن) القدح الضخم (أصبحينا) اسقينا الصبوح وهو شرب 
معجم البلدان ‏ وقوله الحق على ما يظهر -_: إنها قرية في جنوبي حلب بينهما مسيرة يوم 
الا يا د اي وهذا مما لا شك فيه. وقد سألت عنه أهل 
ينصرف للعلمية والتأنيث ولا 556 في عدم صرفها وجود 0 أله لأنها زائدة. 0000 
تعرب إعرابف جمع جمع المذكر السالم : بالواو رفعاً والياء نصباً وجرا كما تُعرب «عليّون)». 
مشعشعة : : ممزوجة بالماء (الحص) الزعفران' أو الورس (سخيناً) إن كان اسماً فهو بمعنى 
سكا ونصبه على الحال من ضمير خالط العائدك إلى الماء. والمعنى اسقينا مر 
ممزوجة بالماء كأنها ‏ وقد خالطها الماء الساخمن ‏ مزجت بالزعفران لاصفرار لونها. ‏ وإن 
كان سيخنا دل ماضنا هم "الستحاء وكاقاعله فالمعيى [ذ1 مرحت بالماه وزوت عروقنا تجوز 
عند ذلك ويشتد كرمنا. ونصبت مشعشعة إما على أنها مفعول ثانٍ لأصبحي لأن معناهما 
تجور تميل (اللبانة) الحاجة. 

اللحز: البخيل الضيق الخلق (الشحيح) البخيل مع حرص » والحريص (أمرت) دير 
على القوم . 


اوح 


3 ان ل و لم 7 


ل نينا 


بوم كَرِيم يهةٍ ضَربا وَطعْنا 
َفِي تَسألكِ: هَل أخدَنتٍِ صَرْماً 
إن دا وإِنّ اليَوْم وَهْنٌّ 
تمه فد فغيز عاينيا 
ياك شورداك اليفك 


ل 0 2 3 
مقدرةلناء ومقدرينا”) 


00 عا وى - 
تحسرك البقين»: وتختر يت" 
5 00 و 3 


لوشوالتية لخن الاينية 
ويَعْدَعوبِنَالآتْمْلَمِينَاه 
ركاه ب كاف فيحاة 

ونَصدِرَهُن 6 أقدْرَوِينا”" 
عَصَيْنَا المَلْكَ فِيهَا أن نَدِينَاك 


ع 007 اه 8 
وايام لتحا غعر طِوالء 


200 


(00 


ف 


و4 


يا ظعينا: يا ظعينة. وحذفت التاء للترخيم . 


المنايا: جمع منية وهي الموت . والمعنى أن المنايا لا بد أنها توافينا مقدرة لنا ومقدرينا لها 
فلماذا نبخل على أنفسنا بالذات. 

والألت اتن بها" اشباعاً الففحة 'النواة: 
والظعينة: المرأة ما دامت في الهودج. ْ 

بيوم : متعلق بنخبرك (كريهة) وقعة مكروهة. ولما جرت كريهة مجرى الأسماء كالنطيحة 
دخلتها التاء» ولو بقيت جارية مجرى الصفات لم يجزٍ لأن فعيلا إن كان بمعنى مفعول 
فمذكره ومؤّنثه سواء تقول إمرأة قتيل ورجل قتيل . وكثير من كتّاب العصر يغفل عن ذلك كما 
بقازك عن كبن رفير دراك عن الالنبالاس يناه كن بكري المي وأقررثٌُ عين 
فلان أعطيته أمله (الموالي) أبناء العم . 

صرماً: قطيعة (لوشك البين) لسرعة الفراق. 

المعنى : إن الأيام رهن بيد الغيب فلا يعرف المرء ما تحدثه له من الحوادث ولا ما تأتيه به 
من النوائب. 

أراد بأبي هند عمرو بن هند ملك العرب الذي تقدمت حادثته معه (انظرنا) امهلنا. 
الرايات البيارق «نورد ونصدر» يقال أورد الإبل إذا أتى بها المورد للشرب وأصدرها إذا رجع 
بها بعد السقيء فهو يقول إننا نأتي براياتنا إلى ساحة الحرب بيضاً ونرجع بها حمراً قد 
روين من دم الأعداء . 

أيام مجرور بواو رب . والمراد بالأيام الوقائع «عُر) حسنة جميلة. وهي جمع غراء «الملك» 
بفتح الميم وسكون اللام وهو الملك بكسر اللام «ندين» نطيع ونأتمر بما يقول. 


ايا 


واي سي 
كا الخيل هعتم 
د رن لياف نا 
0 0 

0 لش يهنا رووس 156 شَقَا 


بج اتلك بحو المجحَرِينَا"' 
مله أُعِنْنَهَا ةا 
يكُونُوا في اللَقَاءِ لَّهَا طَجينات 
فاعلنا القلرى أن تتتمير ا 

قبَبْلَ الصّبْح - مِرْداةَ طَحونَا» 
مسرن ترب نا مفداة 


(0) 


نك 


افق 


سيد: مجرور أيضاً دواو رب ومحل المجرور الرفع على الابتداء وجملة تركنا في البيت بعده 
خبره «المجحرون» الذين أجحرهم الضعف أو المرض عن الخروج إلى الحرب. يقال: 
أجحره الشتاء إذا مئعه من 0 

عاكفة مقيمة «مقلدة أعنتها» أ ي أرسانها معلقة في رقابها كالقلائد في الأعناق «صفوتا» 
صافنات. والصافنات من لحل هي التي إذا وقفت كان وقوفها على ثلاث وهو من 
عفات مهاد لكي ,» +والفرت المدكر اسافن بوللدويت: ماف 

الرحى: الطاحون. ويعني بها رحى المرمي. ومثناها رحيان ورحوان ‏ فهي يائية 
واوية ‏ وجمعها ادح وأرحاء ورحي وارحي 

القرى: ما يُقدم للضيف من الطعام (أن و أي حذراً من أن تشتمونا. وقد فسر ذلك 
الفرى في البيت الآتي . 

فريناكم: قدمنا إليكم القرى (مرداة) مفعول قريناه والمردى: 0 التي تردى بها 
الصخور أي تكسرء ودائرة الحرب. والمردى أيضاً: الحجر أو الآلة التي يكسر بها 
النوى ‏ أي بذور اللوز والفستق ونحوهما ‏ ليستتخرج ما فيها من اللب - فائدة - البزور تُكتب 
بالذال والزاي . ومفردها بالذال (بّذرة) بفتح الباء» وبالزاي زد بكسرها. وتجمع لكر 
والبزرة أيضاً على بَذْر ويزّر (الطحون) الكثيرة الطحن ‏ والمعنى أن لكل ضيف قرى يضاف 
به فضيف السلم ينزل على الرحب والسعة ويقرى بما تقر به عينه. وضيف الحرب قراه 
الطعن والضرب» فلذا قريناكم ما طحن عظمكم واجرى دماءكم واطعم للوحش لحومكم . 
تراخى : تباعد وتأخر. أي نطاعن الخصم بالرماح إن بعد عنا فلم تصل إليه سيوفنا (غشينا) 
غشينا الأعداء فكانوا قريباً منا. يقال غشيه الأمرء أي غطاه . وغشيه النعاس: تسلط عليه 
حتى صار كالغشاء والغطاءٍ له. 


تخليها الرقاب : نتركها تخليها أي تقطعها (تختلين) النون ضمير - جمع المؤنث أي فتخليها - 


5 


كَأنَّ جَمَاجِمَ ا شا ا 5" بالإسامر نيتاه 
وإ الْضعْنَ تعد الضْعْن 0 عَلَِكُ؛ ويُُخْرِحُ الَذَاءَ الذَّفينا© 


عي برياة ا عم 2 


ورطا السحد فد حلمت معدت نطَاعِنٌ دُونَهُ حَتى يبِينا" 


ع 


دل رَؤُوسَهُم في وين فيننا يَذَرُونَ مَاذًا ميوت 
كانس يفا 2 يهم - مخاريقٌ مالكو يديه 
كان فناها #مناوية: ا جا ا 


ٍِ 
5 


200 
إفة 
0( 


60 


لك 
0 


ذَامَاعَيٌ بِالإِسْنَافِحَيٌ (مِنَ الهول. متي أن م8 
ا اين 116" وكنا الما نقيت 
أي تقطعها. أو المعنى نطعمها الرقاب فتأكلها. لأنه يقال: أخلى ناقته إذا علفها الخلى وهو 


النبات الرطب. واختلت الناقة إذا رعت الحّلى. فشبه الرقاب بالخلى الذي يرعى وشبه 
سيوفهم بالنوق التي ترعاها. 

الجماجم : (جمع جُمُجُمة بضمتين بينهماسكون . وهي عظم الرأس الذي فيه الدماغ والمراد 
بها هنا الرؤوس (الوسوق) الأحمال. ومفردها وسَقٌّ وهو مقدار حمل بعير (الأماعز) الأماكن 
الغليظة ‏ التي فيها حصى . ومفردها أُمَعْز (يرتمين) يسقطن. شبه ما يتساقط من الرؤوس 
وهي تقطع بالأحمال وهي تلقى وتطرح. 

الضغن: الحقد (يبدو) يظهر (الدفين) المستكن المستتر. 

يبين : يظهر. 

نجذ: نقطع (في غير بر) من غير شفقة ولا مرحمة ويروى (في غير بَرَ) بفتح الباء أي نقطعها 
فلا تقع على الأرض بل في بحر من الدماء (يتقون) يدافعون ويقون أنفسهم منها. 

مخاريق : جمع مخراق وهو شيء أو ثوب يفتل ويلعب به .ويسمونها عندنا اليوم المقارع 
ومفردها مقرّعة . 

خضبن: صبغن (الأرجوان) صبغ أحمر يصبغ به. 

عن بالأمر: عجز عنه. وأصلها عَبِي (الإسناف) شد البعير بالسناف وهو ما يشد على عنق 
البغير بالرخل التطع تأخيره فهو تمتزلة اللبب للفرس .. :والفعل امن أسلنقه إذا اكنلنه بالستافن. 
والاسناف أيضاً التقدم . ومن الكناية قولهم : فلان عيّ بالإسناف, أي دهش من 00 كمن 
لا يدري اين يشد السناف. وهذا المعنى هو المراد هنا. ويقويه دلالة الشطر الثاني عليه 

أو المعنى إذا عجزوا عن التقدم من الهول أي الخوف. وجواب إذا في البيت بعده. 


(م) مثل رهوة أي كتيبة مثل رهوة و(رهوة) جبل (ذات حد) ذات بأس وقوة وشدة. 


الملا 


شان روك المَقَلّ مجداء وشيب في الحروب مُجَرَّبينا() 
ل يَعْلم لأَفَوَام نا ع ا أ ا 0 
لآلا يجهَئَنْ أحدعَقِنَاء قَنَجْهَلَ فَوْقَ جَمْل الجَاهِلِينَاك 
بأ مَشْيئَةِعَمْرَُوبْنَ هلد نحو لِقَيْلكُمْ فيهاقَطينا"» 
بأَيّ مَشيفَةٍ عَمْرُوبْنَ لد َم بنَا الوشَائه ونْرينَا 
ُهَنَدْنَا كرمعنا ُوَيْدا مَنَى كُلَالامَكَ مفتوينا؟” 


فَإِنَ قَنَاتنا يا عغسرقدت أَغَيْتَ على الأقكداء قِلَك أن تليتا» 


8 20 0 م 1 ب مين 8 5 
نَعْقِدقريتنابخبل تجذالخبلاوتقص القرينا" 


لجر 


الشيب: جمع أشيب وهو ذو الشيب. 

تضعضعنا: تهدمت قوتناء أو ذللنا وخضعنا (ونينا) فترنا وكللنا. 

١ الجهل:‎ 

عمرو بن هند: هو ملك العرب الذي تقدمت تارقف يع صاحب هذه القصيدة (القيل) 
الملك دون الملك الأعظم. وجمعه أقيال (القطين) الخدم والأتباع . ومفردها قاطن. وفي 
غير هذا المعنى يقال: قطن في المكان وفيه قطوناً فهو قاطن والجمع قُطَان وقاطنة وقطين: 
أي نزل فيه وتوطنه. 

الوشاة: جمع واش » وهو من ينقل كلام الناس قضّدَ الإضرار بهم (تزدرينا) تحتقرنا يقال: 
ازدراه أي احتقره واستخف به. وزرى على فلان عمله رَزِياً وزراية إذا عابه عليه. 
رويداً: مهلا. وهو مصدر أورد 00 تصغير الترخيم أي 0 الزوائد وإبقاء المادة 
الأصلية. ومصدر أرود هو إرواد. يقال أرود في السير إرواداً» »أي ترفق وتأنى (المقتوون) 
الخدّام الذين يخدمون الناس بطعام بطونهم وغلب اطلاقه على خدام الملوك. ومفرده 
مقتويٌ ومُقتى. وقد يقال: مقتوين. بالياء والنون بلا تنوين مراعاة لصيغة الجمع ‏ للمفرد 
والمثنى والجمع . 

القناة : الرمح . وجمعها قنوات وقنيات وقناً ا عجزتهم يقال. 
الماشي ‏ ا واعيا السير البعيرء أي أتعبه. وأعيا الداء الطبيب أي 0 
واعيا الأمر على فلان» أي أعجزه (تلين) يقال: لانت قناة بني فلان. أي ذلوا وضعقوا. 
القريئة التي تُقرن إلى غيرها (تجذ) تقطع وهو جواب الشرط مجزوم بمتى وجزمه تقديري 
مراعاة لحركة الادغام (تقص) تقتل. وأصل معنى الوقص دق العنق. والماضي منه وقص 
من باب ضرب . 


5١ /ا‎ 


ونُوجدُ نحن أتَعَهُمْ إماراً؛ 
ونحن عَدَاةَ أوقِدَ في َرَازى 
واه إِذ التقيناء 
امالك صَولة فِيمَنْ يله َلِيهم . 


شم اس 


حاترا عالوائة رداك ابام 


ك3 


6 كو اط 
حسام 
2 
5 
١‏ *« 
١‏ . 
0 
٠.‏ 
6 0 
سح 


سوه يي 


عَليِنَا لض » واليلب اليماني» 
لت 0 0ت 3 


وأؤفاهم إِذاعَقَدُوا يمينا" 
رَفَدْنَا فَوْقَ رَفدٍ الرَافِدِينَا”" 
وتان الاتسيرين بعر اناه 
لعا بالمُلُوا ك مُصَفُديناه» 
العا تَعْرِنُوا مِنَاالبَقِيِنَا؟* 
كانت قطينة و رييب 
وأَسْيَافٌ يُقَمْنَ» ويَنْحَنِينَانه 
َرَى فَوْقَ َلاق لََاعُضُونَاد 


)1١(‏ الذمار: ما يجب على الرجل حمايته. 

؟) خزازى: اسم لمكان (رفدنا) أعطينا والرفد العطية. 

(9) الأيمن: من كان على جهة اليمين (الاضن م كاك على حجن البينات: أراد انهم كانوا عن 
يمين العدو وأن بني عمهم كانوا عن يساره. وأراد ببني الأب أبنا بناء عمهم . . وهذا ل 

(5) صالوا: حملوا (يليهم) يدانيهم ويقرب منهم. 

(5) آبوا: رجعوا والضمير راجع لبني العم المكنى عنهم ببني الأب (النهاب) الغنائم التي 


ليه 


إلى 


انتهبوها (مصفدين) مقيدين بالأغلال. والصفّد و اذا والقيد. 

إليكم: أي إليكم عناء بمعنى تنحوا أو ارجعوا عنا. 

الكتائب: جمع كتيبة وهي الجيش أو القطعة منه إيطعن) يتطاعنون مع الأعداء (يرتمين) 
يترامون معهم بالنبل . 

البيض: ما يوضع على الرأس في الحرب . ومفردها بيضة (اليلب) الدروع من جلود الابل 
(يقمن) ينتصبن عند 3 بهن (ينحنين) أي تنحني على من ضرب بها. 
سابغة: أي درع سابغة أي طويلة (الدلاآص) الدرع الملساء اللينة (النطاق) ما يشد به 
الإنسان وسطه (الغضون) جمع عَضِنٍ وهو التجعد والتثني يكون في الجلد والثوب والدرع 
ونحوهما لما وصفها بأنها دلاص أي لينة ملساء قال: إنك ترى لها تجعدات فوق النطاق 
كما ترى تجعدات الثوب فوقه. 


وَقَدَْعَلِمَ القَبَائِلمِنْ مَعَدٌ 
ينا المُظمِمُونَ بعل كشل . 

ونا المَانِعُونَ ما َرَدنَاء 
2 التَارِكونَ إِذَا ينين 
د كا 


(نُحَاؤِر أن تقَسَم» أَوْتَونَا0) 
بُعولتنا إذَا 3 تستبير ا 8 
لِشْيءٍ بَعْدَمُنْء ولا حيينا 
اده الناس 0 امنا 
إذَا نبب بِأَبطحهابُدينا) 
وال هون ذا يثنا 
وا انار لتو مت نييياة 
وأتاالا حيدون 5 فبنا» 
ا ا 0 


3 


أراد بالبيض الحسان نساءهم (تهون) يصيبها الهوان فيما لو قتلنا أ و أسرنا الأعداء. 
07 يقتن: يطعمن (جيادنا) خيولنا (بعولتنا) أزواجنا. 


ةق مسللات : مجردات من أغمادها. 


(5) قبب: جمع قبة «الأبطح» هو أبطح مكة لأن الناس تقصده من كل جهة. وأصل معنى 
(5) الكحل: السنة الشديدة المجدبة «ابتلينا» اخشبرنا. أي إذا أراد الأعداء أن يختبروا بأسنا 


(5) شينا: شكنا. 


69 سخطنا : غضبنا. أي إن سخطنا على شيء فتركناه فلا يقدر أحد أن يجبرنا على أخذه, وإذا 


رضينا امراً فعلناه دون معارض. 


إل العاصمون: المانعون. أي نحن تعصم من يطيعنا وتمنعه (العارمون» اولو العرامة وهي 


الشراسة. 


أو أولو الشدة. يقال: عرمٌ فلان ‏ من باب ضرب ونصر_غراماء أي اشتد وفارق 


القصد وخرج عن الحد. وعرم - من باب علم ‏ عرامة. مثله. وعرمت فلاناً, إذا أصبته 
بأذى وشراسة. وأعرمت فلاناً. إذا جنيت عليه ما لم يجنه. ورجل عارم. أي شرس مؤذء 


ويوم عارمء هو نهاية في البرد. والعرام 


5 الشراسة والأذى. والعرم . الجاهل , والشرس 


المؤذي. ومنه سيل العُرم المشهور. لأنه كان سيلا عظيماً آذى البلاد والعباد. 


0 


ونَشْرَبُ لوراك ا صب 


ما دونك 
إِذا بَلْعْ الرّضِيعٌ لْنَافِطامًا 


ويَشْرَبٌ غيِرّنا كيرا وَطيناً 
عط وه هو بي 5 2 5 
انيتا ان لقر الذل فين”» 


تَخِرَلَةُ الجَبَابِرٌ سَاجدينا" 


د ند فد د يد نا 


)1( سام الناس خسفاً : ظلمهم وقهرهم . يقال: سام البائع السلعة يسومها سوماً إذا عرضها للبيع 
وذكر ثمنها . وسمْتٌ فلاناً الأمرء إذا كلفته إياه. وأكثر ما يستعمل هذا في العذاب والشر. 
كما هنا. والخسف. الإذلال والقهر. يقال: سمته الخسف», إذا الزمته به واردته عليه (نقر) 


(؟) ملأنا البر: أي بالجيوش والخيل (ظهر) يجوز رفعه على الإبتداء وخبره جملة نملا . ويجوز 
على أنه مفعول به لفعل محذوف مفسر بالفعل بعده المشتغل بضميره عنه (السفين) جمع 


سفينة. وتجمع أيضاً على سفائن وسفن. 


زه الجبابر والجبابرة : جمع جبار وهو العاتى ني المتمرد. والجبار من أسماء الله الحستنى . ولكنه 
على غير هذا المغتى .بل هو على تعلق يلبق يدانه الغلية'الرخيمةء ومعناة بالنسية إليه أثة 
قوي على كل شيء وبقبضته كل مخلوق واليه يرجع كل أمر. ومن ذلك قولهم : (ويل لجبار 


الارض من جبار السماء) . 


5 


جر اي «جريَ 
يي 


شترة ين لدان 


توفي سنة )03٠١(‏ أو (710) وسنة (11) قبل الهجرة 


هو (عنترة بن شذاد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي) من أهل 
نجد وينتهي نسبه إلى مضرء قال الكلبي : 
شداد ده غل على اسم أبيهء وإنما هوعنترة بن عمروبن 
شداد). وكال قو وقشافعينة كدله بعل فوت أيه وفنا ف سر :نست 
إليه) . 
ويلقب (عنترة) بالفلحاء» فيقال (عنترة الفلحاء)” . 
ع2 1 
وكانت أمه ام حبشية يقال لها (زبيبة) وكان لها أولاد عبيد من غير 
شداد وكانوا أخوة عنترة لأمه . 
وكان أبوه قد نفاه (وكان العرب في الجاهلية إذا كان لأحدهم ولد من 
أَمَةِ استعبده) ثم ادعاه بعد الكبر واعترف به وألحقه بنسبه . وكانت العرب 
)١(‏ الأفلح : المشقوق الشفة السفلى » ومؤنئه فلحاء وقد لقب عنترة بذلك لانشقاق شفته. وإنما 
قيل له الفلحاء بالتأنيث حملاً على تأنيث اسمه. أو على إرادة الشفة الفلحاء. وعلى الأول 
تكون الفلحاء نعتاً له. وعلى الثاني تكون مضافاً إليهاء كما قالوا عنترة الفوارس والعنترة في 


الأصل واحدة العنتر وهو الذباب, وقد سمي بذلك لأنه كان كثير الجلبة والتصويت في 
الحرب . 


531١ 


تفعل ذلك : تستعبد بني الإماء» فإن أنجبوا اعترفوا بهم » وإلا بقوا عبيداً. 

وكان سبب ادعاء أبيه إياه أن بعض أحياء العرب أغاروا على (بني 
عبس ) فأصابوا منهم واستاقوا إبلا فتبعهم (العبسيون) فلحقوهم فقاتلوهم 
عمًا معهم» و (عنترة) يومئذ فيهم » فقال له أبوه: «كِرَ يا عنترة» فقال عنترة : 
«العبد لا يُحسن الكرّ إنما يحسن الجلاب والصّر)”" فقال: «كرَّ وأنت 
حر فكع وقائل يرمعل قعالآ نينا فاذهاه انو يعن ذلك والحقه بسسية. 

وقيل : إن السبب في هذا أن عب ساًأغاروا على طيء فأصابوا نعماً 
فلما أرادوا القسمة قالوا لعنترة: لاتقت الدانصيبا مثل انمجافاء الأننك 
عبد. فلما طال بينهم الخطب كرت عليهم طيء فاعتزلهم عنترة» وقال: 
«دونكم القوم» فإنكم عددهم». واستنقذت طيء الإبل, فقال له أبوه: «كر 
ياعنترة» فقال: «أويحسن العبد الكر؟» فقال له أبوه: «العبدغيرك) 
فاعترف به فكر واستنقذ العم . 

وكان عنترة أحد أغربة العرب” في الجاهلية» وهم ثلاثة : (عنترة 
وخفاف ابن ندبة السلمي (وندبة أمه) والسّلَيّك بن سُلّكَة) . 

أخلاقه وشحجاعته : 


ا ل ا أل 
الأخلاق, لطيف الحاضرة. وكان من أث شد أهل زمانه وأجودهم بما ملكت 
(1) الحلاب الإناء الذي يُحلب فيه «الصرّ» أن يشد ضرع الناقة بالصرار لثلا يرضعها ولدها. 


وفعله صر من باب نصر. 
(9) أغربة العرب: سودانهم. 


فداه ونان سعفاء أي النفس . لا يقرّعلى ضيم ولا يغمض على 
قذى2". ولما انشد للنبئ #لِ قوله : 
ولفمد بيت على الطرى واظلة . . حت انان يصوي لماكل :© 
عو 5 5 اع 

قال عليه الصلاة والسلام : وما وصِف لي أعرابي قط فاحيبت ان 
أراه إلا عنترة) . 

قال (الهيثم بن عدي): قيل لعنترة: ليع أشجع العرب 
وأشدها. قال: :لا ..قيل:: ل لا . قال: كنت 
أقدِمُ إِذَا رأيت 00 عزماً وأحجم إِذَا رأيت الإحجام ا ولا 
أدخل وي 9 أرى لى مله و وكدت أعتمد الضعيف الجبان 
فأضربه الضربة الهائلة يطير لها قلب الشجاعء فأثني عليه فأقتله». 

وحدّث (عمر بن شبة) قال: قال عمر بن الخطاب للحطيئة: 
«كيف كنتم في حربكم؟ قال: كنا ألف فارس حازم. قال: وكيف 
يكون ذلك؟ قال: كان (قيس بن زهير) فينا وكان حازماً فكنا لا نعصيهء 
وكان فارسنا (عنترة) فكنا نحمل إذا حمل ونحجم إذا أحجم ..وكان فينا 
(الربيع بن زياد) وكان ذا رأي فكنا نستشيره ولا نخالفه. وكان فينا 
(غروة بن الورد) فكنا نأتم بشعره. فكنا كما وصفت لك. فقال عمر 
صدقت)». 

وقد بلغ من شجاعته أن قومه (بني عبس) غزوا (بني تميم). 
وعليهم (قيس بن زهير). فانهزمت بنو عبس» وطلبتهم بنو تميمء 


)١(‏ القذى: ما يقع في العين فيؤذيها. 
(؟) الطوى: الجوع. 


مرا 


فوقف لهم عنترة» ولحقتهم كوكبة من 


الخيل». فحامى عنترة عن 


الناس. فلم يَضَب مذبر. وكان (فيس بن زهير) سيدهم » فساءه ما 
صنع (إعنترة) يومئذ فقال حين رجع : وما حمى الناس إلا ابن السوداء» 
وكان إقيس) ا الاي فقال يعرض به: 


0 0 


7 عروعقر 3 راسج مره 5 
ا كك 2 
َاقَنِي حَيَاءكٍ م 


-_ 


3 و وك 


إن المَيِيّةَ لَوْتْمَفْلُ مُثْلتَ 


ني الْرُؤمِنْ حير عنس يا 
: وإذا الكتيَة د أَجَمْتْ وَتَلاحَظتَ 


أَسبحْتُعَن غَرَصٍ الحُتَوفٍ بِمَعْزِل ”" 


ا بد أن أسْقَى بكس المَنْقَل ”" 
5 الوُوْسَاْمُوتٌ ذم اقل" 
مئلي » إذا نَرْلُوا بِضَنْكِ المَنْزِ ل ©» 
سه 3 


ل 0 دل الأول 3 


)١(‏ بكرت : تقدمت. وبأبه نصر. ومصدره البكور «الحتوف» جمع حتف وهو الموت «الغرضص» 


الهدف الذي يُنصب ليرمى إليه. 
(؟) المنية: الموت «منهل».مورد. 
إفرة أقني حياءك : الزميه . 


(4) ضنك المنزل: المنزل الضيق . فإضافة الضنك إلى المنزل من أضافة الصفة للموصوف. 


(5) المنصل: السيف 
() الكتيبة: القطعة 


من الجيش مجتمعة «احجمت» تأخرت «تلاحظت» صار يلحظ بعضها 


تعض مما نزل من الضيق «الفيت» وجدت (معم مخول) كريم الأعمام والأخوال. 


90) الفيصل: السيف 


(8) المضيق: ما ضاق من الأماكن والأمور «الرعيل» القطعة القليلة 


من الجيش. قيل كل قطعة 


متقدمة من خيل ورجال وطير وغير ذلك . والجمع رعال. يريد أنه لا يكون أول المنصرفين 


من ساحة الحرب. 
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إن يُلْحَقوا اكرره وإن يستلحموا اشدث. وإن يلفوا بضِيتٍ انول ”" 
َه 0 ع2 ع تر ع 

1 لخيل المي الرجوي ا تسْقَى فَوَارسُهَا: نقيسع م الحنظل ”" 

ولَقَذَابِيِتَعَلَى الطوى واظَلَهُ حتى الال عه يري الخاكد 60 


وكان قد حضر (حرب داحس والغبراء)"» وحسن فيها بلاوْه 
وحُمدت مشاهده. وحدئت حروب بين (جَديلة) و (ثُمَل) وكان عنترة 
مع (جديلة) فنصرهم فانتصروا. فشكاه (الثعليون) إلى (غَطفان). 

ووقائعه كثيرة يشتبه فيها الصحيح بالموضوع . 

وكان (عمرو بن معد يكرب) معاصراً لعنترة» وقد روي عنه أنه 
قال: «لو سرت بظعينة» وحدي على مياه (مَعَْدّ) كلها ما خفت أن 
أغلب عليهاء ما لم يُلقني حُرَاها أو عبداها. فأما الحران (فعامر بن 
الطفيل) و(عتيبة بن الحارث بن شهاب)., وأما العبدان فأسود بني 
عبس (يعني عنترة) و(السلّيك بن سُلّكة). وكلهم قد لقيت» فأما 
(عامر بن الطفيل) فسريع الطعن على الصوت, وأما (عتيبة) فأول 
الخيل إذا أغارت وآخرها إذا آبت©. وأما (عنترة) فقليل الكبوة شديد 


)١(‏ إن يستلحموا: أن 0 الحرب فلم يجدوا نصيراً . يقال استّلجم الرجل - ببناء 
الفعل للمجهول ‏ أي وقع في مصيبة فلم يجد مخلصاً «يلفوا» يوجدوا. 

(؟) ساهمة الوجوه: عابستها. يقال سهم الرجل ‏ من باب قطع ‏ سهوماً وسهومة» أي تغير لونه 
وبدنه مع هزال ويبس. ويقال: سهم وجهه. أي عبس «نقيع الحنظل» أي ماء منقوعاً 
بالحنظل. وهو شجر مر الثمر. 

() الطوى: الجوع . 

(5) تقدم الكلام على هذه الحرب في الصفحة 21١19‏ فراجعه. 

(0) الظعينة: المرأة في الهودج. 


(9) آبت: رجعت. 


ا 


الجَلّب”". وأما (السليك) فبعيد الغارة كالليث الضاري2. 


موت عنترة : 


ذكروا لموته أسباباً: 

فقال (ابن حبيب) و (ابن الكلبي) : «وأغار (عنترة) على 2 
نبهان) من طيء. فأطردَ لهم طريدة وهو شيخ كبيرء فجعل يرتجز" 
وهو يطردها. وكان (وَزَّر ابن جابر النبهاني) في فتوة فرماه وقال حذها 
وأنا ابن سلمىء فقطع مطاه”». فتحامل بالرميّة» حتى أتى أهله. فقال 
وهو مجروح: 
ل 0 - #اكزمواك دمي 5 ام 
ماني 0000 برقم ل 


)١(‏ الكبوة: السقطة «الجلب» الصياحء واختلاط الأصوات. ومثله الجلبة. 

(؟) الليث: الأسد «الضاري» الفاتك. والضواري من الحيوانات هي الأسود والذئاب والنمور 
ونحوها. 

(5) برتجز: يقول شعراً من بحر الرجز. 

(5) المطا: الظهر. 

(0) الرمية: فعلية بمعنى مفعولة. والمراد بها السهم الذي أصيب به. 

(1) أجيال: جمع جيل (الثريا) سبعة كواكب في علق الثور ‏ اسم نجم - سميت بذلك لكثرة 
كواكبها مع ضيق المحل وأصل معنى الثريا: المرأة المتمولة» وهي مصعْر ثُرواء. والمذكر 
أثرى (المتهضم) الذليل. والمظلوم.: والمغصوب. 

9) الأزرق: السهم (لهذم) قاطع حاد (نعف ومخرم) موضعان. 


املك 


قال ابن الكلبى : وكان الذي قتله يلقب بالأسد الرهيص”©. 


وذكر (أبو عمرو الشيباني) أنه غزا (طيئا) مع قومه. فانهزمت 
(عبس) فخرٌ (عنترة) عن فرسهء ولم يقدر من الكبر أن يعود فيركب» 
فدخل دَغَلا. وأبصره ربيئة طيء20». فنزل إليه. وهاب أن يأخذه 
أسيرء فرماه وقتله. 


وذكر أبو عبيدة أنه كان قد اهن واحتاج وعجز بكبر سنه عن 
الغارات. وكان له على رجل من (غطفان) دين . فخرج يتقاضاه إياه . 
فهاجت عليه ريح من صيفء. وهو بين (شرج) و(ناظرة)29 فأصابته 
وقتلته . والله أعلم . 


مه 


قضصنه : 

لم يشتهر أحد من أهل الجاهلية وكثير من أهل الإسلام بين 
العافة والخافية امدياز عدرف: فاذ كاد تر رج أو امراة أوصيا أذ 
سي قالها أن كخاهاتة اقفيرا أو غنياً» إلا وهو يعرف اسمه أو يسمع 
شيئا عنه . وسبب اشتهاره قصته المشهورة التي لم يِب أحد سماعها. 
والقصة عبارة عن وقانة تارفيا :رصعت بعد' صدر الإسلام» ولم يُعرف 
واضعهاء غير أنهم ينسبونها إلى (الأصمعي) - في أوائل القرن الثالث 


)١(‏ الأسد الرهيص: أصل معناه الأسد الذي لا يبرح من مكانه فكأنما هو رهيص. أي حائط 
مبني . 

)١(‏ الدغل: الشجر الكثير الملتف. ومن معانيه كل ما دخل في الأمر فأفسده. 

5) أي طليعتهم . وربيئة الجيش: طليعته وجمعها: ربايا. 

(5:) شرج وناظرة: موضعان. 
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للهجرة ‏ لأنه قد ورد اسمه فيها رواية عنه. وأكثر ما ورد عنه إنما هو 
من قبيل الروايات الخيالية وكثيراً ما تنسب وقائع جرت لغيره له. لذلك 
قد التبس الصحيح منها بالموضوع. غير أن بعضها صحيح لأنه يقويه 
ما ورد في كتب التاريخ والأدب. والقصة لم تؤلف دفعة واحدة على ما 
يظهر. وإنما وضعت شيئاً فشيئاً حتى بلغت ما هي عليه الآن. وقد 
جمعت بمصر في أواخر القرن الرابع الهجري في زمن الخليفة 
الفاطمي (العزيز بالله). وقد رووا في سبب جمعها وتدوينها أن رجلا 
يقال له (الشيخ يوسف بن إسماعيل) كان له اتصال بباب (العزيز 
بالله). فاتفق أن حدثت ريبة في دار العزيز فلهج بها الناس» فساء 
العزيرٌ ذلك. فأشار على (الشيخ يوسف) هذا أن يضع للناس ما يلهيهم 
عما حدث, وكان (الشيخ يوسف) كثير الرواية لأخبار العرب واسع 
التحديث بها كثير النوادرء» وهو يروي روايات كثيرة عن (أبي عبيدة) 
و(نجد بن هشام) و (جهينة الأخبار) و (الأصمعي) وعيرهع من الرواة 
المشهورين. فجمع شتات هذه القصة وزاد فيها كثيراً من أخبار العرب 
ووقائعهم. وأسند روايتهاإلى الأصمعي. ووزعها على الناس فأعجبوا 
بها حتى شغلتهم عن ذلك. وقد قسمها إلى اثنين وسبعين كتاباً» وكان 
يقطع الكلام حيث يشوق القارىء إلى ما بعده. فيضطر إلى البحث 
عن الكتاب التالي. فإذا وقف عليه انتهى به إلى مثل ما انتهى في 
الأول. وهكذا حتى يحدوه الشوق إلى إتمام القصة. 


ع 11 زد 2 اا عاد 


الكلام على شعره: 
كان (عنترة) شاعراً مجيداً فصيح الألفاظ» بَيّن المعاني نبيلّها. 
كان كأنما الحماسة أنزلت عليه آياتها. وكان رقيق الشعرء لا يؤخذ 
مأخذ الجاهلية 6 م الألفاظ ا 0 وكان يهرى ١‏ ابنة 
اكرها: في شعره. وكان 3 يمنعه من 3 بها. فهام 38 حت 
اشتد وجده. وقيل: إنه قد تزوجها بعد جهد وعناء. ومن رقيق شعره 
فيها: 
ركه 2 كن 7 5 3 هه ا 2 ره > بره 
ياعبل لا اخشى الحمام وإنما اخشى على عينيك وقت بكاك©0 
وله شعر سار مسير الركيان . ومن حيدك شعره قوله : 
دس ره *د م وم 26 لاونو قاب ل اه لام 20 
بكرت تحوفني كانني اصبحت عن غرض الحتوفٍ بمعز ل 
إلى كر القصينه الى كردا قبل عا «الفضتل: 
وقوله يفتخر بأخواله السودان : 
إن لبر في الحُروب مُوَاقِفِي ‏ 7 آل عبس مَنصِبِي وفَعَالِي”" 
كي ان مِدَاد اشر والند والآمُ مِنْ ام ٠‏ فَهُم أخوالي” 
وفنا فلزالة فى جما اقزلدة 


)١(‏ الحمام: الموت. 
زفق الفعال» بفتح الفاء : المحمود من الأعمال والأخلاق. 


>51 


وأنَا المَييِّةٌ في المَوَاطِن كُلّهاء 


والطَعْنٌ مني سابقٌ الآجال. 


ومن تشابيهه قوله يصف النجوم : 


0 مع اللأم 0 عر 
أراعي جوم اليل » وهِي كَأنهَا 


0 يصف روضة: 


يا ا 0 


ومما ينسب إليه وليبس له: 


يمه مس 


0 ديدي 


2 م تكسم امت سه سير 
قواريرء فيهازئبى يترجرج(" 


غرداء كفغل الشارب ارم« 
قَدْحَ المكب عَلَىْ الرْنَادٍ الالذّم © 


مَكَان الروح, من لحسنيك الجَبَانٍ 
حويت عتيك بادرة لكان 


وكان (عنترة) قبل أن 9 أبوه شكته امرأة أبيه. قالت: «إنه 


يُراودنى عن نفسى». فغضب أبوه من ذلك غضباً شديداًء وضربه ضربأ 
رجانه وضوروه بالعقةء فرقم عليه إقراة أبيقه توركل هه يلما 


13 
رأت ما به من الجراح , 


, قوارير: جمع قارورة, وي القنينة‎ )١( 


بكلت:. وكات امسها وشم )ا قفال ورم : 


(5) ليش بارج :. ليس بزائل (غرداً) مصوتاً (المترنم) الذي يطرب نفسه دون أن يرفع صوته. 


(0) هزجاً: مصوتاً. ٠‏ والهزج 


: : الترنم والتطريب مع تدا أء الصوت وتقاريه . والهمزج أيضاً: 


صوت الذبان (يحك ذراعه بذراعه) يُمر أحداهما على الأخرى كما يفعل من يحك حجر 
القدح (قدح) منصوب على المفعولية المطلقة (المكب) يقال أكب فلان على عمله أي 
انكب عليه وأقبل (الزناد) الحجر الذي يقدح به لتكون النار (الأجذم) المقطوع اليد وهو 
صفة للمكب. وإنما وصف المكب بأنه مقطوع اليد لأن حركته عند الاستقداح تكون 


أعظم . 


(5) السمية في ا فضغر السلماء: 


37 


ه الهج له 0 وا وه 
امن مداع العين مذروف؟ى 


0 -يوْمَ لم صَدرتفيا كلمن د 


لَوْأنَ فيك قَبْلَ المَوْم مَعْرُوفُ0" 


ظَئُ ِعْسّفَانَء ساجي العينِ» مَطْرُوفٌ 9) 


تَجَلْلتِي - إِذ أَهْوَى ال لعَضَا قبي - 
ألْيِدُ عَنِدُكُمْ مَل مَالكم 
لخاد ِذَا ما غَارَة لَحِقَتَء 


لخرجن مها فل لت جاتنا 


ومن جيد ما ينسب إليه قوله: 


07 ااا ه - 6 عه سمه 
مسذكرق فرين إذا اليل اقلت 


. مذروف: مصبوب‎ ١ 


زه الطبي : الغزال (عسفان) اسم لمكان (ساجي العين) ساكنها وهادئها. 


كايا صم ؛ يعتاذة مك5 
فَهَلُ عَذَابكٌ عَني البوم مَصرُوفٌ؟ 
تَخْرُحُ منهًا الطوالاتُ السَّراعِيفكٌ؟) 


رقع بعرم 


بالماءِ 5 يَقَدمهَا اشم الغطارِيفٌ” 


هم بي 


وفِي اليلد الْظلْماء شْفَْدُ البدر 
ولَولا سَوَاُ اليل مَاطَلْعَ الفجرٌ 
بْيَاضء وَمِنْ كَفْيّ يُسْتَْرَلُ القطره 


أو أسودها (مطروف) 


قد طرفت عينه. يقال طرفت عين فلان أي أصيبت بشيء فدمعت. شبه الطرف المتكسر 
الأهداب - وذلك ممدوح عندهم ‏ بالمطروف. ١‏ 

(5) تجلتتي: غمرتني وأحاطت بي (معكوف) أي معكوف عليه. يقال عكف على الشيء أي 
لازمه . 

(:) الطوالات الخيل الطوالات: أي الطوال وهي جمع طوالة وطوال- بضم الطاء ‏ بمعنى 
الفلزيل. والطؤيلة والسراعيف))«الخيل الطريلة . ومفرمما للمذكر شرعوف (للمؤفة) جرعوقة. 

(5) رحائلها: سروجها. وهي جمع رحالة. والرحالة» السرج من جلود لا خشب فيه يتخذ 
للركض الشديد (الماء) أراد به العرق (يقدمها) يتقدم عليها ويسبقها. وهو من باب نصر 
(الشم) جمع أشم وهو الأآبي الممتنع الحمي الأنف (الغطاريف) جمع غطريف وهو 
السيد. 

(5) القطر: المطر. وأراد به الندى والكرم. 


حرص 


وقوله : 
لَقَدْ وَجَدْنَا زَييداً غَيِرَ صَابِرَةٍ 
إذ أفبَرُواء علا في ظهُورِهُم 
لقت لِلْحَرْبٍ اميا إِذَا بَرَدَتَي 
الي الح ام نيما 
2 وك ع لي فر 0 
أنا الهِرَبرٌ ذا حَيْلُ الهدى طَلَعْتَ 


2-7 هام 


ك2 سك خرن الوخد وه فوع 


وقوله: 

قف بالمَنازٍل, إن شَجتكَ ربُومهَاء 
وَاسَال عق الاطعانة ان مرت يها 
لك السك 
َسَفَنْكِ يا رض الشِرْبة مُوْنَةُ 


)١(‏ الحلفى : نوع من الشجر 


يَوْمَ التَعينَا وحَمِلٌ المَوْتِ تَسَبِقُ 
مَاتَعْمَلٌ الثّارُ في الحَلْفى فَتَحْمَرقٌ () 
أطي فاخت مرق" 
وَالحَيْلُ عَابِسَةٌ قَدْ بَلّمَا العَرَق© 
5 قيِض النشوسٍ ناي قبْلَهَا السَبَقُ 
0 الْوَغى . وَدِمَاءٌ الوق َندَفْقٌ 0) 
إلا وَوَجْهِيَ إِلْيْهَابَاسِم طَلِقٌ © 


الخل تن تحني الوفيكاة 

0 
آباوُهًا؟» ومَتَى يَكُونُ رُجُوعُهَا؟”* 
مع م 00 


ونات.» فَفارَق مَقَلتيِكَ هجوعها” 
هله يُرُوي نَرَاك مْمُوعُهاده 


02 0 وا «اللظى) النار «اخترق» أي أخرق جمع الأعداء . 


ال 0 


م والأشوس أيضاً. من ينظر بمؤخر عينيه تكبراً أو 


(0) الحومة: موضع القتال «الهيجاء» الحرب. 
5) شجتك: 
(7) الأظعان: النساء اللاتي في الهوادج . 


احزنتك «الربوع» الديار. ومفردها ربع «تستهل) تسيل. 


(4) شط: بعد «المزار» مكان الزيارة «نأت» بعدت «مقلتيك» عينيك «هجوعها» نومها. 
)05( المزنة: السحابة والمطرة «منهلة» سائلة منصبة «الثرى» التراب «هموعها) انصبابها ونزولها . 


َكسَا الع دبالا نأ ازَعارهٍ 
إن المَنية ياعبَيلة دوحة 


وقوله : 
سَلوا صَرْفَ هذا الدَّهْرِكَمْ شَنَّ غَارَه 


5 شاه وا 20 82 هك 
بصارم عورم لواضيريت يحيده 


1 2 
وقوله (وكان قد اخل أسيرا في 


لَهُفي عَلَيِكِإِدَا بَقِيتِسَبيَة 
0 


ات ع ل اليو ا ل ع 
حللى إذا ما الارض فاح رَبيعه]”) 
يما إذا التمَعت عَلَيّ جُمُوعُها: 


كن 


وآ ورمجي أَضْلّهًا وفرٌوعها”" 


خسم سوه 58 رس( # ع اي 
ففرجتها ‏ والموت فيها مشمر-” 


دخ الال وَلَى وَهْوَيالنجم يه ع 
حرب بين العرب والعجم. وكانت 


2 5 7 الى 0002002 ع 8 7 ع 
وععافة ‏ للدت ة أه اعة د وير اهاي 2 

وجيوشها قد ضاق عنها البيد0» 
5 1 َي م 2 7 ع 
لاقت سودافوقهن حديد 


)١(‏ الربى : جمع ربوة وهي المرتفع من الأرض. ومثلها الرابية «الأزهار» جمع زهر. ويغلط من 
يجمعه على زهور «الحلل» جمع حلة وهي الثوب الساتر لجميع البدن. أو هي اللبوس لا 
يكون إلا من ثوبين «الربيع» الفصل المعروف وأراد به هنا ما ينبت فيه من الأزهار ذات 


الرائحة الذكية. 


الشعجرة العظيمة . 


زفق الدوحة : 


(1) صرف الدهر: نائبته ومصيبته. وجمعه صروف «شن الغارة» صبها من كل جهة «مشمر» قد 
شمر عن ساعديه وساقيه مستعداً لقبض الأرواح . 

زفق الصارم : السيف القاطم «دجى الليل» ظلمته «النجم» » الثريا. وهي مجموعة في السماء 
معروفة. وحيثما أطلق النجم فالمراد به الثريا. وأراد بالنجم هنا واحد النجوم على ما 


00 
)5( البيد: جمع بيداء وهى 


يفف 


هي القفر المهلك. 


ارو كينا الصوارم يَينَاء قَقَضْتْء وأَطْرَافٌ الرَصَاح شود 

يَاعَبِلَ كم مِنْ جَحْمْلٍ فَرَقْئَهُ واد اسردم رالجتان جيذ" 

فسَطا عَلَيَّ الدَّهْرٌ سِطوَة غَادِرٍ والدلده ا حك خارف وَيَحَودٌ 
وقوله يخاطب امرأة من بجيلة كانت تلومه في فرس كان مولعاً به 

(وهذا الشعر من الثابت له): 

ام قم وت رن ي#9م6 رةه م 

١‏ بكر بن يناعمب فيكُونَ جلدكِ بِثْلَ جلد الأجُرَبٍ 

إِنّ الرّجَالَ لهم لَك وَسِيآةٌ: إن يَأَحُدُوكِ نكسل وتخضِّي” 

ا إن يَاخذُونِي علو لكر ال اك 

كير ات تك السو وح ود التَعَامَةٍ 0 ذْنِكَ د 


8 


2 


ا ل له طَبْعْهُ الع ف 
ف دي ف امح “2017 2 ب للاءه ا ا 
قل كنت فيما مضى ارعى جمالهم ء واليوم احمي جماهم كلما نكبوا:" 
رعشم ه ني 00 0 تق ها 2 007 
لله در يي عبس : لقذ نسلوا من الاكارم ما قد تنسل العرب”" 


)١(‏ جاروا: ظلموا (الصوارم) السيوف القواطع (قضت) حكمت بيننا فيما حكمناها فيه. 

(؟) الجحفل: الجيش العظيم (تميد) تضطرب وتتحرك من هول ما ترى من الشدة. 

(5) وسيلة: حاجة. وجمعها وسائل (تخضبي) تُزيّن أطراف يديك بالخضاب, وهوما يُصبغ به 
من حناء ونحوها. 

(1) عنوة: قوة وقهراً (أقرن) شد . يقال: قرن الشيء بالشيء إذا شده به ووصله إليه (القد) قيد 
من جلد يقيد به الأسير (أجنب) أدفع وأطرد . يقال: جنبه وأجنبه إذا دفعه ونحاه. 

(0) القعود: الجمل الذي يتخذ ليستخدم في كل جاجة .. وجينة أقعدة وفع وقعةان (الرحل) 
هو للجمل كالسرج للفرس «ابن النعامة) هو القيد. 

(5) نكبوا: أصيبوا بنكبة ومصيبة. 

9) الدّر: اللبن. يقال: لله در فلان. والمعنى التعجب من حسن فعله أو خلقه (تنسل) تلد. 
وبابه نصر. 


53 


ين يعسو سوَادِي فَهُوَلِي نسب 
إن كنْتَ تعلم يا ان 5 يدف 
3 لماعي ون لانت 5 


عي اده 9 
لحيل تَشْهَدُ لي أني اكفكفهَاء 


إِذا التَقَيْتٌ الأعادِي , يوم مَعْرَكَةٍ 


قُ او ولِلطيْرٍ اللكيو : - 


وهذا الشعر لو ث. 


2 لالد ؛ ذا مَافَائَِي ا 
قُصِيِرة غك 55 ل 
عَنْدَ التَقَلَبِ في أنْيَابِهَا العَطَبُ" 
والطَعْنُ مِثْلَ شِرَارٍ النار يَلْتَهِبُ 
تَرَكْتْ جَمْعَهُمُ المَعْرْور يُتَهِبُ : 


١ م‎ 


يا 


- وللوخش العِظَامُ, ولِلْحْيَالَةِ المَّلَبُ9) 


فت له لكان له الفكر أبن الدهر. 


د د 2 6د د 6د 


)١(‏ النزال: منازلة الأعداء في الحرب. 


(؟) الآفاعي : جمع أفعى وهي الحية العظيمة. ومذكرها أفعوان. 


(") أكفكفها: أصدها وأدفعها. 
(4) السلب: ما يُسلب ويُنهب. 


كيف 


معلقته وسبب نظمها: 


معلقته هي الشعر الثابت له بلا اختلاف. أما غيرها فمنها ما هو 
ثابت له ومنها ما هو مختلف فيه: ومنها ما ليس له قطعاً. كأكثر ما في 
ديوانه المشهور. 

وسبب نظمها ما حكوا من أنه جلس يوماً في مجلس (بعد ما كان 
قد أبلى وحسنت وقائعه واعترف به أبوه وأعتقه) فسابه رجل من (بني 
عبس( وعاب عليه سوادٌ أمه وإخوته وأنه لا يقول الشعر. فسبه-(عنترة) 
وفخر عليه وقال له: 


عه م 


«والله إن العا َيترَافَدُونَ 5 قما حَضَرْتٌ انت و 
ا لاس قط وإِنَّ انامس يِدْعَوْدَ في 00 


ُو ابتسويمهم77 فَمَا قَمَا ريتك في خيل, 0 ف أوَائل | 
قط ون البسس0) يون يننا هما حَضرَتَ تو بوك ولا ع 
خط فصل ©. َنم 5 َفَعٌ فرقلا : ا 0 البَأسَّء وأوافي 


(1) يترافدون: يتعاونون (الطعمة) الدعوة إلى الطعام وجمعها طعُم. 

(؟) مرافد الناس: مجامعهم للرفد وهو العطاء والمعونة. 

(”) التسويم: الإغارة. يقال: سوم على القوم. أي أغار عليهم فعاث فيهم. 

(:) اللبس: الحيرة والتباس الأمور واختلاطها . ١‏ 

(5) خطة الفصل: طريقة أو أمرأ يكون فيه فصل الامور وإزالة التباسها. والخطة ‏ بضم 
الخاء ‏ هي الأمر والطريقة. 

(1) الفقع: البيضاء الرخوة من الكمأة «القرقر والقرقرة» الأرض المنخفضة. وقولهم: «هو أذل 
من فقع بقرقر أو قرقرة» هو مُئل يضرب للذليل المهان. أي هو أذل وأهون من كمأة في 
أرض منخفضة, لأنها لا تمتنع على من يجتنيهاء أو لأنها تداس بالأرجل. 


ارين 


020 ع 2 وعه ع ير عم هم 0 0 مم 
المغنم. ا عند الشسالقة و بما ملكت يِذِي) وافصل الخطة 
2000007 

فكان أول ما قال معلقته. وكان قبل ذلك ينظم البيت والبيتين. 


وقد استهل معلقته بالغرام وشكوى البعد وغير ذلك من أنواع 
البسيبه. ثم تخلص إلى الفخر والحماسة وذكر وقائعه ومشاهده . 


د جع ع ين تن 


)1( الخطة الصماء: الأمر الصعب الحل . شبهها بالصخرة الصماء . 


3 / 


واس 


هَلْ غَادّرَ الشْعَرَاءٌ من لد 


يَا دَارَ عَبْلَهَ بالجوَايٍ كلمي 


فَوَقَفْتَ فيها ناتتي اميا 
خُيِيتَ من طللٍ تَقادَم عَهدُه 
ولقَدْ تَرْتِ - قلا نظي غَبْرَه- 
إن تُمْدِفي كُوني القِناعَ فَإننِي 


اس 5 ع اال 
: ا 


قم 
جر دري ١اجَرَيئّ‏ 
(شكس «دين (زو مس ى 


اتات أت لت دمعت 133 لماروياييد 


عو وده بره نض قنيم روم دن 2 

َم هَلْ عَرَفْتَ الدّارَ بَعْدَ مَوَهُمِ 05 
وعَمِي صَبَاحَاً دَارَ عَبْلَةَ وَاسْلَّمِي 9 
سراي 33 نو ا رجات 0 
دن لاقضِي حَاججة المُتلُوْم " 
وى , ودر يعد َ 0 6 


ل من 


0 بَعذٍ الفارس - لمشتلهم” 600 
ع سَمْحّ مُخَالْطتي إِذَا لم أَظْلّم © 


)١١‏ غادر: ترك (المتردم) المرقع . أي هل ترك الشعراء شيئاً يحتاج إلى الرقع فلم يرقعوه. أراد 
أنهم لم يتركوا شيئاً من فنون الشعر إلا قالوه ولم يدعوا مذهباً إلا ذهبوه فلم يتركوا له شيئا 
يقونه- رالتوهم) التترسن برالتخيل. والتحطل + :عرانى: يحفت الطن لمي مراذا فا 


(؟) الجواء: مكان بنجد. 


(*) الفدن: القصر (المتلوم) المنتظر. يقال» تلوّم في الأمر أي تمكث فيه وانتظر. والمتلوم في 
غير هذا المقام يكون بمعنى المدكلت اللوم . 

(5) الطلل: الشاخص من آثار الديار (أقوى) خلا من سكانه. ومثله اقفر (ام الهيثم) امرأة. 

(4) تغدفي : ترخي وترسلي «القناع) ما تغطي به المرأة وجهها (طب) حاذق خبير (المستلئم) 
اللابس اللأمة وهي الدرع. يقال منه. استلاأم. أي لبس اللامة. 


() سمح: سهل لين. 


قن ظلة الت ف ١‏ لمي اله 


كد صر ذّات 0 
فَإِذًا فَرِيْتَ فإنبي مُسَتَهْلِك 


1# مم 2 


وإذا رت فَمَا اقصر عن ندّى 


مََ مَذَاقَتَةُ كَطعُم العَلَقَمِ © 
م م 0 م 58 
رَكدَ الْهَوَاجِرَء بالمَشُْوفٍِالمعلم )20 
ا لحو 0 


قرنت بِازهَرَ في الشْمَال مد 4 
مَالِيء وَعِرْضِي وافِرٌء لَمْ يُكُلّم © 


وَكمَا عَلِمْتِ شَمَائِلي وَتَكَرْمِي” 


الحنظل الذي أدركت مرارته. 


(؟) المدامة: الخمر «ركد الهواجر» أي سكنت هواجر الشمس . والهاجرة. وقت اشتداد الحر 


(؟) بزجاجة: الجار متعلق بشربت «ذات أسرة» أي ذات خطوط وطرائق 


(0 


(5) الشمائل: 


«المشوف المعلم» هو الدينار المجلو الذي له علامة. يقال شاف الشيء أي جلاه 
والمعنى . شربت الخمر التي اث شتريتها بهذا الديئار بعد أن سكنت هواجر الحر. فالجار في 
قوله بالمشوف متعلق بمحذوف معلوم من المقام. والتقديرء شربتها وقد اشتريتها بالمشوف 
المعلم. وقد يكون أراد: شربتها وقد ركدت الهواجر بالجمال بمعنى منعتها عن السير 
فأسكنتهاء لأنهم كانوا لا يسيرون عند الهاجرة. فتكون الباء للتعدية ومتعلقها ركد. 
والمشوف يكون بمعنى الجمل المطلي بالقطران. يقال» شاف الجمل بالقطران أي طلاه 
به. والمعنيان جائزان. 

. ويقال للخطوط التي 
في باطن الكف بللتجكدات الذي في الجبين أسرّة. ومفردها سرار. ويقال لها الأسرار 
أيضاً. ومفرد الأسرار سِرٌ وسَرَّرٌ وسرّرٌ. وقيل: الغالب أن يقال لخطوط الجبهة أسرّق 
ولخطوط الكف أسرار «قرنت بأزهره أي جعلت مع ابريق أزهر أي أبيض. يقال: زهر 
السراج والوجه والقمر زهوراً ‏ من باب قطع ‏ أي تلألا وصفاً لونه وأضاء. وزهر الرجل 
زُهورة ‏ من باب حَسٌّن ‏ إذا كان ذا زهرة أي بياض وحسن وتلألؤ. ‏ فائدة ‏ الأميانط الذي 
يستعملونه لأزهار الضوء وجعله أبيض صافياً يجوز أن نطلق عليه اسم «المزهرة أو المزهر» 
وذلك خير من استعمال تلك اللفظة الإفرنجية ويكون معنى المزهرة: ذلك الشيء الذي 
يجعل الضوء أبيض زاهراً «في الشمال» في جهة الشمال «مفدم» عليه الفدام وهو المصفاة 
التي توضع على فم الأبريق ونحوه ليصفى بها ما فيه. 

العرض: موضع المدح والذم من الرجل. وما يجب عليه الدفاع عنه. ولذلك يقال للنساء 
عرض «وافر» تام «لم يكلم» لم ينله أحد بذم. وأصل معناه: لم يجرح. 
الأخلاق. ومفردها شمال. 


خض 


سَبَقَتَ يّدَايَ لَهُ بعاجل طعْنقٍ 
عل سَالت الخيل ا الله مَاليك؛ 
(إِذ لذ أزال على رتالة سَابحٍ 


م2006 بلا تير 


:طبورا 00 الطحان وتَارة 


0 فَرِيضَئَهُ كَشِدْ كشن ذُق لأغلم 0 
وراش نافذّة كَلوَنِ العَنْدَمٍ 0 


إِنْ كُنْتَ جَاجِلَةَ بِمَا لم تَعْلَمِي© 
57 ا مُكُلَّم 9 
يَوِي إِلَى حَصْدٍ لقي عَرَمْرَم )»© 


و 5 


ومدَجَج (كرة الكمّاة نِرَّالَّهُ 


)ع0( 


(5) إلى حصد القسي. أ 


4 
افق 


جيه الرقيكه ني 2 2 اي 3 2 
اغشى الوّغى؛ واعف عِندَ المغنم © 
لآ مُمْعِنِ هَرَباً ولا مُسْتَسْلِم)" 


الحليل: الزوج «الغانية) المستغنية بزوجها. والشابة المستغنية بحسنها عن الزينة. والمعنى 
الأول هو المراد «مجدّلاً» مصروعاً مطروحاً على الجدالة. وهي الأرض «تمكو» تصفر 1 
والمكاء الصفير «الفريضة» لحمة بين الجنب والكتف أو بين الثدي, والكتف تَرْعَد 
وتضطرب عند الفزع «الأعلم؛ الجمل. وكل مشقوقٍ الشفة العليا فهو أعلم. وكل جمل 
أعلم ‏ شبه صوت انصباب الدم من الفريصة بصوت نفس الجمل من شدقه. 
الرشاش : ما تطاير وتفرق من الماء ونحوه . وأراد به ما تطاير من الدم «نافذة) أي طعنة نافذة 
إلى الجوف «العندم» صِبِغْ أحمر. ش 

هلا سألت الخيل. أي عن وقائعي ومشاهدي. وقوله فيما بعد يخبرك بمنزلة الجواب 
للسؤال. 

الرحالة: السرج من جلود لا خشب فيه يتخذ للركض الشديد «سابح» فرس سابح شديد 
الجري «النهر» الفرس الحسن الجميل المشرف . ومن معانيه الأسد, والكريم يُنهد إليه في 
معالي الأمور «تعاوره الكماة» أتوه واحداً بعد آخر. والكماة: الشجعان ومفرده كمي 
«مكلم» مجرّح من 7 أصابه من الطعن. 

ي إلى جيش حصد القسي, أي قويها أو كثيرها. يقال: حصد 
الحبل ‏ من باب علم 9 كان محكم الفتل قوياً. فهو حَصِدٌ «العرمرم» الكثير. 
الرقمة :وفع اللخرب «وأفدن ‏ 'الرعن» «اجقها+ .والوقن:؟ ١‏ لحري 

المدجج ا ل وجي سس الاوك سود 
منه. يقال أمعن الفرس» أي تباعد في سيره. ونصب هربا على أنه مفعول لأجله «ولا 


مستسلم» لا يستسلم فيؤسر وإنما يغبت على القتال. 


خرف 


جَادَت لَه كفي يعاجل, طعنةٍ بِمْنْقَفِ صَدّقٍ الَعُوبٍ. 0 )3 
فشككت بالرمح ‏ الاآصم ثيابهع ليس الكريم عَلَى القَنا بمحَرّم 207 
فترَكتة جور زّ السَبَاع يَنْشْنَهُ يَقَضْمْنَ حَسَنّ بنائة اعتمم ” 
تِعَْت عا غَيْرَ شاكرٍ نِعْمَتِي والكفر مضية لنفسن. المُنِعِم 9) 
لمكا يه زا قي بالحطدى ا 

3 

5 0 عونم عرولا اواك 

3 يَتَقَونَ بي لأسن لم 2 عَنْهَاء 5 ا 0 


)١(‏ بمثقف: برمح مثقف أي مقوم مُصلح (صدق الكعوب) صلبها مستويها. والكعوب: عُقدَ 
الأنانيب. 

(؟) الأصم: الصلب المتين (ثيابه) أي ما تحت ثيابه. وذكر الثياب وأراد ما تحتها مجاز لأن 
الثياب تضم الجسم (القنا) الرماح ومفردها قناة. 

(*) الجزر: الشاة المذبوحة. والمعنى تركته فريسة للسباع (ينشنه) يتناولنه (القضم) الأكل أو 
الكسر بأطراف الأسنان (البنان) الأصابع أو أطرافها ومفردها بنانة (المعصم) موضع السوار 
من الساعد. 

(:) مخبئثة: مفسدة. يقول: إن كفران النعمة يفسد نفس المنعم ويحمله على قطع نعمته عن 
المنعم عليه. 

(0) الوصاة: الوصية (تقلص) تقصر (وضح الفم) أسنانه» ولا يقال لها وضح إلا إذا كانت 
واضحة البياض نقية. وأصل معنى الوضح: بياض الصبح. والضوء. 

(1) حومة الحرب: دائرتها. وحومة كل شيء: معظمه (غمراتها) شدائدها. ومفردها غمرة. 
سميت بذلك لأنها تغمر القلوب وتغطيّها (التغمغم) أن يقال شيء يُسمع ولا يفهم. 
والغمغمة: صوت لا" يفهم منه شيء. 

(0) يتقون بين الأسنة: أي يجعلونني وقاية لهم منها. وهي جمع سنان. وسنان الرمح : ما يطعن 
به (لم أخم) لم أنكص ولم أجبن. وماضيه خام من باب باع (تضايق) ضاق (مقدمي) 
مصدر ميمي بمعنى الإقدام. يقول: لم أجبن عن تلقّي الأسنة ولم أرجع خوفاً منها ولكن 
تعذر علي الإقدام وضاق أمامي مجاله. 


خرف 


ه78 برام 


لما رَيْتُْ الوم َقبَلَ م 
يَدْعُونَ عَشَنٌ وَالرْمَاحٌ كَأنّهَا 


لو كان يَذْرِي مأ لفقا الكل 


ه ل 0 مر 0 
ولقد سفىن عسي وابرا سقمها 


2 ا 1ت عاو ق. جوم اه ماع 

- .0 5 .0 1 
يتذامرون. كررت 0 
عم اس #ير 5 


اشطان - في لَبَانِ الهم 0 


لقال 1 لسري بالدّم 06 
وشكيا ل يدري ردت 6 


وَلَكَانَ ‏ لَوْ عَلِمّ الكلام ‏ مُكَلمِي© 
9 و 2 2 هدر 0 

قيل الشواومو: ويك علثر اقدم ”) 
من سن شِيظمَةٍ واجرد 0 
لبي و بأمرٍ 0 
مَا قَذْ عَلِمتِ؛ٍ وبَعْض مَالَمْ تَعْلَهِي 


إني عَدَانِي أنْ أَزُورَكِ - فَاعَلمِي - 


أو المعنى يلوم بعضهم بعضاً على عدم 


الإقدام. والمعنيان جائزان. يقال. تذامر القوم وتذمروا (غير مذمم) غير مذموم. 
)١(‏ الأشطان: الحبال. ومفردها شَطَن (اللبان) الصدر «الأدهم) أراد به فرسه. 


ثغرة النحر: النقرة بين الترقوتين (تسربل بالدم) صار الدم له كالسربال وهو القميص أو 
الدرع أو كل ما يلبس. 

ازورٌ: مال وأعرض (وقع القنا) شدة طعن الرماح. والوقع. صوت وقعة الضرب بالشيء. 
يقال: «سمعت وقع حوافر الدابة» أي شدة ضربها (العبرة) الدمعة. وهي بفتح العين. أما 


والحمحمة. ذلك الصوت . 
(0) المحاورة: المخاطبة. 
00 ويك: ويلك. 


لك 


الى 


تقتحم : تدخل . والاقتحام » الدخول في الشيىء بسرعة وعزم (الخبار) الأرض اللينة 
المسترخية التي لا يأمن السائر فيها من أن تسيخ فيها أرجل دابته وتغوص. وفي المثل «من 
تجنب الخان ء مِنَ العثار» (الشيظمة والشيظم) الفرس الطويل (الأجرد) القصير الشعر. 

الذلل: جمع ذلول وهو الجمل الذي ليس بصعب (مشايعي) مرافقتي (لبي) عقلي (احفزه) 
ادفعه وأسوقه (الأمر المبرم) الأمر المحكم الذي لا ينقض فكأنه حبل أحكم فتله. 
عداني أن أزورك: منعني وشغلني عن زيارتك . 


خرف 


حَالَتَ رِمَاحٌ ني بَغْيضٍ دُونَكُمْ 
وَرَوَتَ جَوَانِي دا 


ه06 ده . 


وَلْقَدْ حَشْيتٌ أن و ولم تدر لِلْحَرْبِ دَائرة على ابي ضضم 2 
اجنمهما وَالنَاذِرَين ذا لسييينا دَمِو 


شا رةه م رمي 2 
0 
١‏ 


إفة 


00 


إن يفْعَلاء فَلَقَدُ تركت أبَاهُمَا جَرَّرَ السّبّاع , وكل نَسْرٍ قَشْعَم 0" 


د عد د د د 


)١(‏ حالت: عرضت ومنعت (ابنا بغيض) عبس وذبيان. يشير إلى ما كان بينهما من الحرب 
المعروفة بحرب داحس والغبراء (زوت) أي جعلته ينحاز إلى ناحية ولا يباشر قتالا (جواني 
الحرب) جناياته وجرائره. ومفردها جانية. 

(؟) ابنا ضمضم, هما حُصين وهرم ابنا ضمضم المري . وكان عنترة قد قتل ضمضماً أباهما في 
حرب داحس والغبراءِ يوم المريقب فبلغه أنهما يشتمانه ويتوعدانه. فقال فيهما هذه 
الأبيات . 

(م) جزر السباع: مقتولاً تأكله السباع (القشعم) الكبير من النسور. 


نضيفا 


رقع 


جى ديري ١‏ اجَرَيّ 
(شكس «دجن رومس سى 


اعت أت ات دحج نج حاط _ بمايمايير 


الخارث بن حلزة اليشكرى 
توفي سنة (010) وقيل سنة (:10) 


وقيل سنة (-06) م وسنة (01) قبل الهجرة 


هو (أبو عَُيْنَةَ الحارث بن جِلَّرَّة بن مكروه) من أهل العراق. 
وبنتهي نسبه إلى (يشكر بن بكر بن وائل) وينتهي نسب (وائل) إلى 
(نزار بن مَعَدّ بن عَدّنان). 

وقد شهد (الحارث بن حلزة حرب «البسوس)2”"). 


)١(‏ حرب اللبسوس: هي حرب كانت بين بني بكر وبني تغلب ابني وائل. 

قالوا: لم تجتمع معد كلها إلا على ثلاثة رهط من رؤساء العرب. وهم عامر بن الطب 
وربعة بن الحارث» وكليب بن ربيعة الوائلي . وهو الذي يقال فيه : أعزّ من كليب وائل . 
وقاد معدا كلها يوم (خزازى) ففض جموع اليمن وهزمهم . فاجتمعت عليه معد كلها . وملكوه 
عليهم . وأطاعوه حيئاً من الدهر. ثم دخله زهو شديد وبغى على قومه حتى بلغ من بغيه أنه 
كان يحمي مواقع السحاب فلا يُرعى حماه. ويجير على الدهر فلا تخفر ذمته. ويقول: 
وحش أرض كذا في جواري فلا يهاج» ولا تورد إبل أحد مع إبله. ولا توقد نار مع ناره. 
وكان كليب قد تزوج (جليلة) بنت مرة الشيباني أخت (جساس) . وكان لجساس خالة تدعى 
(البسوس) بنت (مُنقذ) من (بني تميم) وهي التي نُسبت إليها هذه الحرب. وكانت نازلة في 
بني شيبان مجاورة لجسّاس . وكان لها ناقة يقال لها (سراب). وبها يُضرب المثل في الشؤم 
فيقال: «أشأم من سراب» لأن حرب البسوس بسببها هاجت وذلك أنها قد دخلت حمى 
(كليب) واختلطت بإبله فأنكرها لما رآها. وقيل: بل داست بيض طير كان قد أجاره. فشد - 


577 


معلقته وشيء من أخباره وشعره : 

كان (الحارثٌ بن جِلْرّة) خبيراً بقرض الشعر ومذاهب الكلام» 
ومعلقته قد جمعت طائفة من أيام العرب وأخبارهاء وَوَعَت ضروبا من 
المفاخر يقام لها ويقعد. وقد ارتجلها بين يدي (عمرو بن هند) الملك 
وهو غضبان متوكىء على عَنْرَةٍ أو على قوسه. وقيل: «بل كان قد 
أعدّها قبل ذلك». وليس ببعيد عن الصواب. لما سترى من اخحتلاف 
الرواية في ذلك . 

وسبب هذه المعلقة أن (عمرو بن هند) كان قد جمع (بني 
تغلب) و(بني بكر) ابني (وائل) عنده وأصلح بينهما بعد حرب 
(البسوس). وأخذ من كل حي منهما مئة غلام رهناً. ليكفٌ بعضهم 
عن بعض . فكان أولئك الرهن يسيرون ويغزون معه. فأصابتهم في 
بعض مسيرهم ريح سموم. فهلك عامّة التغلبيين. وسلم البكريون. 
فقالت (بنو تغلب) لبني (بكر بن وائل): «أعطونا ديات أبنائناء فإن 
ذلك لازم لكم». فأبت (بكر). فاجتمعت (تغلب) إلى (عمرو بن 


عليها بسهم فخرم ضرعها. فتفرت وهي ترغو. فلما رأتها البسوس قذفت خمارها عن 
رأسها وصاحت: واذلاهواجاراه. فأحمست جساساً. فركب فرسه وأخذ آلته. حتى دخل 
الحي على (كليب). فطعنه فقصم صلبه. وكان مع جساس عمرو بن الحارث فطعنه أيضاً 
من خلفه. فوقع كليب وهو يفحص - الأرض برجله . 

فلما قتل كليب ارتحلت بنو شيبان . وتشمر (المهلهل) أخو كليب ‏ واسمه عدي ابن ربيعة» 
وإنما قيل له المهلهل لأنه أول من هلهل الشعر أي رققه ‏ واستعد لحرب بني بكر (وبنو 
شيبان منهم) فكانت بين الفريقين : بكر وتخلب أيام مشهورة ووقائع كثيرة» وقد دامت أربعين 
سنة» إلى أن أصلح بينهما (عمرو بن هند) كما ستعلم . 


موف 


كلثوم) - صاحب المعلقة الخامسة ‏ فقال (عمرو) لتغلب: «بمن ترون 
(بكرأ) تعصب أمرها الرع' قالوا: «بمن عسى إلا برجل م بني 
ثعلية». قال د وه الأمر والله سينجلي عن أحمر صلم 
م من بني ضار ثم إن (بكراً) جاءت ومعها (النعمان ابن هرم ) 
أحد (بني ثعلبة بن عنم بن يُشكر) وهو خطيبهاء و(الحارث بن جلَّزة) 
وهو شاعرها. وجاءت (بنو تغلب) بفارسها وشاعرها (عمروبن 
كلثوم ) . 


للنعمان بن هرم: : زايا أصم حاءت بك أأولاد (ثعلبة) مل سكن 
وقد يفخروك عليك». فقال (النعمان بن هرم): «وعلى من أظلّت 
الجد ء يفخرولث ا قال 3 0-7 
0 قيس بن أبيك». فغضب (عمرو بن هند) الملك (وكان يؤثر بني 
عٍٍ ب ع ع 

بالنعمان. 

ثم تحاكموا. فقال (عمرو بن هند) الملك: ما كنت 0 
في وثاق عندي . فإن كان اك لبني قلي دفعتهمٍ إليهم. وإن لم 
يكن لهم حل خليك سبيلهه؛ ففعلوا ذلك وتواعدوأ يونا كت لحسيهون 


فيه . 


مه 


حرف 


وفي أثناء الهدنة جاء أناس من (بني تغلب) إلى (بني بكر) 
سرهم تطردتهم: ربكن للخقد الدق. كاد ينهم ,اترجعوا. فمات 
منهم سبعون رجلاً عطشاً. ثم إن (بني تغلب) اجتمعوا لحرب (بني 
بكر) واستعدت لهم (بكر). حتى إذا التقوا كرهوا الحرب وخافوا أن 
تعود الحرب بينهم كما كانت. فدعا بعضهم بعضاً إلى الصلح . فلما 
كان اليوم الذي ضربوه مؤهذاً للاجتماع عند (عمرو بن هند) جاءت 
(تغلب) في ذلك اليوم يقودها (عمرو بن كلثوم) حتى جلس إلى 
الملك. وقال (الحارث بن ع لقومه «وهو رئيس بكر بن وائل»): 
«إني قد قلت قصيدة فمن قام بها ظَفِرَ بحجته وفلج”' على خصمه» 
فرواها أناساً منهم. فلما قاموا بين يّدَيْه لم يُرضِهِ إنشادهم. فحين علم 
(الحارث) أنه لا يقوم بها أحد مقامه قال لهم : «والله إني لأكره أن آتي 
الملك فيكلمني من وراء سبعة ستور وينضح أثري بالماء إذا انصرفت 
غير أني لا أرى أحداً يقوم بها مقامي. وإني محتمل ذلك لكم). 
(وكان بالحارث وَضح"©. وكانوا يفعلون ذلك بمن به برص. وقيل: 
«بل كان (عمرو بن هند) يفعل ذلك لعظم سلطانه وكبريائه» ولا ينظر 
إلى أحد به سوء)». 

فانطلق (الحارث) حتى أتى الملك. فقيل للملك: «إن به 
كاين لنامو أله مد ار كا سوق مون رقو كن ال ا در 
بن كلثوم) إلى (الحارث) قال للملك (عمرو بن هند) : «أهذا يناطقني؟ 
وهو لا يطيق صدر راحلته). فأجابه الملك حتى أفحمه. وأنشد 
(1) أي استظهر عليه وغلبه. 
(؟) أي برص. 


وفرقا 


(الحارث) معلقته. وهو من وراء سبعة ستور. وكانت (هند) أم الملك 
تسمع. فلما سمعتها قالت: «تالله ما رأيت كاليوم ة قط رجلا يقول مثل 
هذا القول» يُكلّم من وراء سبعة ستور». فقال الملك: ارفعوا ستراً. 
ودنا. فما زالت تقول ويرفع ستر وستر حتى صار مع الملك على 
مجلسه. ثم أطعمه في جَفنته. وأمر أن لا ينضح أثره بالماء. وجز 
نواصي السبعين الذين كانوا في يديه من (بكر) ودفعها إلى (الحارث). 
وأمره أن لا يُنشد قصيدته إلا متوضتاً". فلم تزل تلك النواصي” في 
(بني يشكر) بعد (الحارث) يفتخرون بها. 

ثم إن (عمرو بن هند) حكم أنه لا يلزم (بني بكر) ما حدث 
على رهائن (بني تغلب). فتفرقوا على هذه الحال. ثم لم يزل في 
نفسه من ذلك شيء حتى هم باستخدام (أم عمرو بن كلثوم) تعرضاً 
لهم وإذلالاًء فكان من ذلك أن قَتَله (عمرو بن كلثوم). كما تقدم في 

وقد صرب (بالحارث) المثل بالفخر فقيل: «أفخرٌ من الحارث 
ل 1 

والمقهون من الرواباك. أن والساريقة قال علض ازتجالة رخذ 
متوكىء على قوسه. وقد زعموا أنه اقتطم» كفه من الغضب وهو لا 
)١(‏ أي مغتصلاً متنظفاً ولا يعني الوضوء المعروف. 
(؟) النواصي: جمع ناصية وهي قصاص الشعر حيث تنتهي نبتته في مقدمه. وقيل: هي مقدمة 


الرأس 
(9:) راجع الصفحة )١190«‏ إلى )»١17«‏ 


(5) ! إقتطم الشيء ع: عضّه أو تناوله بأطراف أسنانه وذاقه. 


كرف 


يشعر حين إنشادها. وقال (ابن السودة ىف (أدب الكاتب): «كان متوكتاً 
على عَنَزة فارترت”" في جسده وهو لا يشعر». 

قال (يعقوب بن السّكيت) : كان (أبو عمر الشيباني) يعجب 
لارتجال (الحارث) هذه القصيدة في موقف واحد. ويقول: لو قالها في 
حول لم يُلّم). قال: «وقد جمع فيها ذكر عِدَةٍ من أيام الخرنية عد 
ببعضها (بني تغلب) تصريحاًء وعرّض ببعضها (لعمرو بن هند) . 

غير أن الرواية التي رويناها هناك تدل على أنه لم يرتجلهاء 
وإنما كان قد اعدَّها قبل إنشادها. والله أعلم بالصواب. 


0007 7 ١ 
آنا شه فيو قلي مسد لآنهة كان عن المقلين: +وانما اكير‎ 
بمعلقته هذه التى رفعت من قدرهء وجعلته فى صف شعراء الجاهلية‎ 
. المجيدين‎ 


ومن شعره قوله يمدح رجلا يقال له (قيس بن شراحيل) وكان 
0 عدوي وه 2 8 0 3 2 2 
ف الاسعيت لصلح الصديق كصلح ‏ أبن مارية امس 
وقَيِْسٌ تَذدَارَكَ بع رَالعِرَاق وِتَغْلِبَمِنْشَرَهَالاغظة' 
)١(‏ ارتزت: انغرزت. 
زيم الأقصم : هو المنكسر الثنية من النصف . ولعله كان لقبا لقيس الممدوح . 


() الحلق: الإبل المعلّمة بالحلقة وذلك للدلالة على كرامتها (الجرد) الخيل. ومفردها أجرد 


عق 


وَبَيْتَ فَرَاجِيِلَ فِي وَافِلٍ 
امل تك لطر يم 


متكحان الشْرَيا 1 الأنجم 
كذنك فغل الفى الأكرم 


قال (يعقوب بن السكيت) أنشدني (النضر بن شمّيل) للحارث 
بن حلزة وكان يستحسلها ويستجيدها. وذلك قوله : 


برحاكم سراد 
0 ححا يان وَقُيِدت 
حم اي رك حيتي ا 


- 


- 
3-3 


0 3 رَهوة / دوس _ 
فضعى قِناعَكِ, ا ات 


)١(‏ الفند: الجبل العظيمء 


الدغمر مال قبل عسميذا 
ركو افا ااه 
أبينك- كان أعبرٌّ فقتا 
اصنان فحن تَهَلانَ فندا”©» 
شَمَارخء ٠‏ لْهُيِدْدَ هَدَّام 
الدَهْرِقَدُ البح مَعَذدَا 
قَذْ ححتم مالا وَولْدَا 


لد يشيع الآذَانٌ رَعدَإاك 
الوك ما لفحت يتلام 


أو القطعة منه طولاً (ثهلان) اسم جبل. 


(0) رهوة اسم لعقبّة في بلاد العرب (شمارخ) أصلها شماريخ . وهي جمع شمراخ والشمراخ 
رأس الجبل (لهددن) جواب «لوه في البيت قبله. 

إفة القع ما تستر به المرأة وجهها (ريب الدهر) ما يأتي به من المصائب. 

(5) ولد: أولاد. ويجوز فيه ضم الواو وكسرها وفتحها مع سكون اللام . ويقال أيضاً : ولد بفتح 
الواو واللام. وكلها يستوي فيها المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع . 

() الرباب: السحاب الأبيض (حائر) أراد أن هذا السحاب ينتقل من جهة إلى جهة دون أن 
يكون منه مطر ولا رعد. ا ل 1 

(5) الجد بفتح الجيم: الحظ. وأما بكسرها فهو الاجتهاد على العمل (النوك) بفتح النون 


ويجوز ضمها: الحمق. 


5 


انقو لا ابي درجي ٠‏ اسان ينم عات كذ 

والبيت الأخير فيه إيجارٌ مخل لأن ألفاظه لا تفي بمراد الشاعر. 
إذ يريد أن يقول: «إن العيش الرغد مع الحمق خير من العيش الشاق 
مع العقل». 


عاد مه كك 5ك كك كف 
2 2 2 53 53 3 


5:١ 


5 الرواة مختلفون فى ترئيب أبيات هذه القصيدة . 
نا الضوقاة حدما تاها تدعا :فحغزنا الأناه بمفظية الخراديفة 
المعان اعذا شضها درفاتة يعن 


التي عي السك 
وَبِعَيِتِكِ 0012 
متبوزكت تارعسا فين تعيية 


كم مس ( عق رمي ل 27 ”اله 


قَضَ 
جى ري ضري 
(اس «دن (زوئسسى 


0ت . قات لمحتت 11١‏ لحابماييد 


وقد رتبنا 


لتكون 


اشر ا انتيوه 
5 الوم دَله جاه الكالةة 
احيرا تلو بهَاالعَلْيَاء» 
بخرّازى, هَيْهَاتَ مِنْكٌ الصّلاءة) 
ولوق كا ان المسياتة 


)١(‏ آذنتنا: أعلمتنا ومصدره الإيذان ؛(البين) البعد (الثاوي) المقيم. والمثوى المقام.» وثوى 


أقام (الثواء) الإقامة. 


(؟) عهدت: لقيت (دلها) ذاهل العقل. والدّله ‏ بسكون اللام ويجوز فتحها ‏ هو مصدر أريد به 
هنا اسم الفاعل. والفعل منه ذَلِه ‏ من باب فرح بمعنى تحير ودهش (يحير) يرجع ويرد. 
يقال: حار الشيء أي رجع. وأحرث الشيء أي ! 

(*) بعينيك أي بمرأى منك (أوقدت) أضرمت وأشعلت (تلوي) تشير (العلياء) البقعة المرتفعة. 


(4) تنؤرت: نظرت. والتنور هو النظر إلى النار (خزازى) قال الزوزني: اسم 


لبقعة. وقال في 


القاموس ٠‏ وخزازى جبل كانوا يوقدون عليه غداة الغارة (هيهات) اسم فعل ماض بمعنى 
بعل بلقم مصدر صلي بها يصلي طلا وصلاي إذا احترق بها أو أضابه ا 


(0) العقيق وشقضات: 


53 


اسمان 0 


ع 35 30 - 25 عه 
وات من الصمراوع والانياءٍ 5 


2 لل ”7 0 اي 
خطب» نعنى به» ونساء9 : 


َّ إِخواننا لقم يَعْلُونَ علينا فِي قِيلِهِمٌإخفاء" 
يَخلِطونَ البَرِيء ا بِذِي الذنْب- (وَلآينْقَعٌ الخَلِيَّ الجِلا)” 
ع : 


ديم اه 


أجْمَعُوا أفْرَّهُمْ عِضَاهً ا 
نهنا لاطي المترق عننا 
لاتختتاغلى غَرَتِكَإنَا 


| 


صْبَحُوا أصْبَحَتْ لَهُمْ ضَوْضَاءه 
عِنْدَ عَمْرِ َمل لِذَاكَ بَقَاكُ)” 
قبل منا فل َشَى , نَاالأَعَدَائت 
9 10000 


جدود وعرَّة 


)ع0( 


ف 


الخطب: الأمرء صغيراً كان أو كبيراً. وهو هنا الأمر العظيم (نُعنى به) نُشغل به عن غيره. 
يقال: عني فلان بالأمر أي أهمه واشتغل به وأصابه مشقة بسيبه. 

الأراقم : حي من تغلب (يغلون علينا) يرتفعون علينا (القيل) القول (إحفاء) مبالغة وإلحاح . 
يعني بذلك ما يشدد به بنو بكر من طلب ديات من مات منهم مع عمرو بن هند. وقد 
تقدمت القصة في الصفحة (598) إلى (19"8). 


(5) الحلي : أي الحلي عن الذنب وهو من لا ذنب له (الخلاء) البراءة. وهي الخلاء عن 
الذنب. 


(50 


(0 


ف 


والفعل ضوضى يضوضي . وهمزة الضوضاء ليست للتأنيث وإنما هي منقلبة عن الياء لأن 
أصثه ضوضاي, قلبت الياء همزة كما قلبت في نحو أعياء وإبقاء. وإنما أنث الضوضاء في 
قوله : «أصبحت لهم ضوضاء» - ومع أنه مذكر ‏ لأنه ضمنه معنى الجلبة. والتضمين شائع 
في كلابيم. 

الناطق “يريلايه عمرو بن كلثوم حون | إنشاده قصيدته (المرقش) المزين كلامه ليجعل الباطل 
حقاً والحق باطللاً (وهل لذاك بقاء) يريد ليس لقولك بقاء وثبات لأنه باطل» والباطل زاهق . 
لا تخلنا: : لا تظئنا (الغراة) الاسم من الإغراء وهو الحض على إيقاع العداوة . يقال: : أغرى 
بينهم العداوة أي ألقاها ليفسد بينهم (ما) زائدة للتأكيد (وشى) نم . والواشى ي امام - يقول 
لا نظن أننا نعبأ بإفسادك وإغرائك الملك بنا. فقد وشى بنا الأعداء قبلك فلم يلتفت إلى 
وشايتهم . 

الشناءة: البغضاء. ومثلها الشنآن (تنمينا) ترفعنا (قعساء) منيعة ثابتة والمعنى فبقينا - مع 


ردي 


مَلِكُ مط وفْضَلُ مَنْيَمِْي؛ - 

مَلِكُ ْم البَرِيَةَ لا 
الحقيةا بط ردب ان شاك 
لا يقِيم العَزِيرٌ بِابَلَدٍ اسل 

َيْسَ ينجي موَائِلا مِنْ جذَارٍ 
الوا الساطة الل عحا 
مَنْ لتاعِنده مِنْ احير آيناتت 
أيه شارق الشقيفدة إذ خائزا: 


دمن ون مه ييه النتناءة 
رج موا لقا لبو سات 
ل 0 
َلآ يَنْقَعٌ العدليس الكاة 
راس ال 0 
عند عَمرِو (وغل لِذَاكَ انتَهَاءُ 00 
ثَلاتْء في كُلْهِنٌ القضاء": 
جَمِيعاًء لِكُلَ حَيّ لِوَائم 


- 7 ين مان - 9 5 ! - 2 0 
حول فيش © مستلئهين بكسن ا 2 علبلا 


لق 


مقسط : عادلء وأما القاسط فمعناه الجائر الظالم. يقال: قسطء إذا جار وظلم وأقسطء إذا 


عدل. فالهمزة للإزالة والسلب. 


() أضرع: قهر وذلل (كفاء) مسارٍ ونظير. 

(؟) الخطة: الأمر والطريقة (الإملاء) الجماعات ذوو الشرف والشارة. ومفردها ملاً. وهم 
الأشراف والعلية. 

(8) النجاة: الهرب . 

(0) الموائل: طالب النجاة. وفعله واءل؛ بمعنى طلب النجاة. ومثله وأل. ومنه الموئل وهو 
الملجأ والمنجى والمعتصم . 

)١(‏ يريد: وهل لوشايتك يا 0 كلثوم وإسقاطنا لدى الملك انتهاء. والكلام استفهامي 
اللفظ خبري الدلالة. إن الوشاية بنا حداً تنتهي إليه وذلك حيث يتضح الحق ويزهق 
الباطل . 


فق 


الف 


إلى 


آيات: علامات. مفردها أآية (في كلهن القضاء) أي لنا عنده علامات تقضي لنا لديه 
عليكم وقد فسر هذه الآيات بالأبيات الآتية. 

أي العلامة الأولى شارق الشقيقة وهم قوم من شيبان جاؤوا ‏ وعليهم قيس بن معد يكرب 
ومعه جمع عظيم من أهل اليمز ‏ يغيرون على إبل لعمرو بن هند؛ فردتهم بنو يشكر - قوم 
الحارث بن حلزة- وقتلوا فيهم؛ ولم يوصل إلى شيء من إبل عمرو بن هند. 
قيس : هو ابن معد يكرب المتقدم «مستلئمين» لابسين الدروع «الكبش» السيد العظيم 
النبيل «قرظي» نسبة إلى البلاد التي ينبت فيها القرظ وهي اليمن «عيلاء) صخرة. 


5 


070 7 عرو 


ا لين 0 


4 اكاك 
ل ب اس 0 
ورَبِيعْ إن مرك 6 
في جَمَّةٍَالطويٌ الدُلاءف 
وما 1 0 


ءً 5 و 2 3 2 5 


ا عَنْةُ 


لق 
00( 


2 


إفة 


2 0 عر و ءَ. 8 
كرَام أسَلابِهُمْ أغلائه 


اط ناه 0 


الخربة: الثقب (المزاد) القربة ومثلها المزادة. 

حجر: : هو حجر الكندي جد امرىء القيس صاحب المعلقة :“وتمنت خجرا غلن أنه مفعول 
لمحذوف والتقدير ثم رددنا حجراً (فارسية) أي كتيبة سلاحها من صنع فأرس (الخضراء) 
الكتيبة يعلوها سواد الحديد وكثيراً ما يذكرون الأخضر ويعنون به الأسود ‏ وهذه هي الآية 
الثانية. وذلك أنهم ردوا ا ومن معه. وكان حجر قد غرا أمرأ القيس د بن المنذر ومعه 
جمع من كندة وكانت بكر قوم الحارث بن حلزة هع أمرىء اليس » فخرجت إلى حجر 
فردته وقتلت جئوده. 

أسد وما 0 حجر. ورفع على أنه خخبر لمبتدأ محذوف تقذيره «هو) . (الورد) 
لبرت وافت مشمرة بة (الغبرا», السنة المجدبة القليلة المطر. 

جبهناهم : صريبنا جباههم (تنهز) فرت وتدفع (الجمة) البثر الكثيرة الماء. وأراد بها 
معظم الماء. (الطوي) البثر (الدلاء) جمع دلو. والمعنى : ضربنا جباههم بطعن شديد كما 
تضرب الدلو بماء البثر الغزير لتمتلىء. 
المائنين: الكاذبين. يقال: مان يمين مينا فهو مائن 
أغلاء : غالية ‏ وذلك أنه كان المنذر قد وجه في طلب بني حجر آكل المرار الكندي خيلا 
من بني بكر فظفروا بهم وهم تسعة. فأتوا بهم المنذر فأمر بذبحهم في ظاهر الحيرة 
0 وقد تقدمت هذه الواقعة وق 0 0 القيمن و3 ل 
9 ا عدب أمه هند وليب إلى أب فل 0 
وذلك أن غسان كانت قد أسرت أمرأ القيس ب 0 بوه . فأغارت بنو بكر على 
بعض بوادي الشام فقتلوا ملكاً من ملوك غسان واستنقذوا أ مرأ القيس وسيأتي توضيح ذلك 
فيما بعد. وهذه هى الآية الثالثة . 


ومّيون وميعان. أي كذب فهو كاذب . 


وع؟ 


0 ا 0 مال 5 د 5 
واقدناه ربت غسان بالمنذر ‏ 


م عَلَنَاجَرَّى إياد؟ كُمَاتِلَ 


ع وي 


اعلا موحي 1 أَوْمَا 


كرما إد ل كمال اقذجتاءة 
ار فَفْي ا الذَّاء© 


6 : 00 الأنائه 
مت من مَحَارِبٍ عيافه 


)ع2 


(00 


أقدناه : الضمير يعود إلى رب غسان بعذهة. والضمير هنا عائد على متأخر لفظأ ورتبة . وليس 
هذا بجيد عند الجمهور. والمعنى أقدنارب غسان وهوملكها بالمنذر. أي قتلناه به (إذلا 
تكال الدماء) أي قتلناه حين كانت القتلى كثيرة لا تحصى ولا تكال دماؤها لكثرتها. 
الطيخ : الكبر والعظمة (التعاشي) التجاهل والتعامي . يريد التجاهل عن الحق والتعامي عن 
الإقرار به. 


زف أخذ في هذا البيت وما بعده يتهكم على عمرو بن كلثوم التغلبي ويعيره وقومه بأمور سيذكرها 


فق 


(الجناح) الاثم وذلك أن كندة غزت بني تغلب فقتلت فيهم وسبت واستاقت فلم يأخذوا 
ا ارو فهو يقول لهم هل علينا ذنب هؤلاء الذين فعلوا بكم ما فعلوا. 
جِرّى: ذنب (إياد) قبيلة لم يكن في نزار حمسن مذها بوتحوتهاً :ولا أمد' اسان ول أشك 
امتناعاً. وكانوا لا يعطون الإتاوة أحداً من الملوك . فأغاروا مرة على امرأة لكسرى فأخذوها 
وما معها. فبعث عليهم كسرى بالجيوش مرتين فهزمتهم إياد فيهما. ثم بعث عليهم بجيش 
كثيف ففرقهم (طسم وجديس) قبيلتان. وكانت جديس قد كسرت الخراج على الملك 
فالخل طسماً بذنب جلداسن. يقول: يا بني تغلب هل تحملون علينا ذنوب غيرنا كما قيل 
لطسم: أخوكم جديس فنحن نأخذكم بجريرته (الإباء) الشديد الإباء والامتناع . ويعني به 
بني جديس . 


(0) حنيفة : اسم قبيلة (الغبراء) الأرض . فابن حلزة يحرض عمرو بن هند على بني حنيفة حلفاء 


بني تغلب. لأن شمر بن عمرو الحنفي كان قد قتل المنذ أبا عمرو بن هند غيلة» وذلك 'أن 
شمر كانت أمه غسّانية . فاراد المنذر الشام لغزو غسان. فذهب شمر حتى أتى الحارث بن 
جبلة الغساني فقال له: قد أتاك المنذر لاقِبّل لك به . فندب الحارث مئة من رجاله وجعلهم 
تحت لواء شمر بن عمرو الحنفي . وقال له: انطلق حتى تأتي المنذر فقل له: إنآً معطوك ما 
تريد وتنصرف عنا. فإذا رأيتم منه غرة فاقتلوه . فخرجح شمر بمن معه وفعل ما أمره به 
الحارث . فركن المنذر إلى قوله. حتى إذا رأوا منه غفلة اغتاله شمر. وحمل بأصحابه على 
عسكره فتفرقوا وانتهب القوم ما كان معهم . 


55 


أمْعَينَاجَرَى قُضَاعَةً؟ م لئس - 


4# 


نم حَمِلُ مِنْ بَعَدِ داك مَعْ العَلاق - 
ما أصَابو امن تَغْليّ فُمطَلُولٌ - 
كتكاليفت قومنا إدغرا المسدرم د 


درت ودعم بي مات 


تمنْوْنَهُمْ غرُوراء فسَاقتهُمْ - 
لم يشروكم جرورم وَلْكَنٌ 


د ا ى يم 
لجنا فيما جنوا ا نلذائ2؟0) 


.. 


كانه لاسر 
ا إِذَا مت -العَفاء© 


0 


هل نحن اس هنل ل رعاء© 
ِلَيِعْمْ الك أَنْرّائه 
رفع م الآل شَخْصَّهُمْ والمتاتة 


ع0( 


فل 


فق 


ف 


6د 6د 6 6 ف 
أنداء: جمع ندى, والندى هوما نزل من الرطوبة آخر الليل. وأراد بها الذنوب والآثام لأنها 
تصيب الجاني كما يصيب الندى الأرض - وكانت بنو قضاعة غزت بني تغلب ففعلت بهم 
كما فعلت بئو كندة فلم يأخذوا بثأرهم فعيرهم بذلك. 

الغلاق : هو صاحب هجائن النعمان بن المنذر. وكان تميمياً من بني حنظلة . وكان قد أغار 
على بني تغلب فقتل فيهم فغيرهم بذلك. 57 
(مطلول): ذاهب دمه هدرا من غير دية ولا ثأر. يقال: طل دم فلان. أي ذهب هدرا 
(العفاء) الاندراس. وسياتي توضيح معنى البيت مع البيت بعده. 

رعاء: جمع راع . يقول أن من قتله الغلاق ومن معه منكم يا بني تغلب قد ذهب دمه هدراً 
كما ذهب دمكم يوم فتك فيكم عمرو بن هند يوم عصيتم أمره - وذلك أن عمرو بن هند بعد 
أن تسل المنذر أبوه يوم أراد غعزوغسان كما قدمنا استعد عمرواللأخذ بثأره فدعا بني تغلب 
إلى ذلك فامتنعوا وقالوا: لا نطيع أحداً من ولد المنذر أبداً. أيظن ابن هند أننا له رعاء 
وخول؟. فغضب عمرو بن هند. وجمع جموعاً كثيرة من العزب . وآلى أن لا يغزو قبل بني 
تغلب أحداً. فغزاهم فقتل منهم قوماً. ثم استعطفه من معه عليهم واستوهبوه جريرتهم. 
فامسك عن بقيتهم. ثم غزا الغسانيين واستنقذ أخاه المنذر من الأسر كما ذكرنا ذلك من 
قبل. وقتل ملكا منهم وأخل بنتاً يقال لها «ميسون». 

تمنونهم » 0 تتمنونهم . أي تتمنون لقاءهم أي لقاء عمرو بن هند ورجاله (اشراء) 
ذات أشر أي بطر. 

الآل: هوالذي تراه في أول النهاروآخره كأنه يرفع الشخوص (الضحاء) ارتفاع النهار 
والمعنى لم يأتوكم على حين غفلة منكم بل كان الآل والضحاء يرفعان أشخاصهم إليكم 
فكنتم ترونهم من بعيد. 
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0 
جر يي <اجرّيَ 
سكس اد (دروميسى 


مشاه قت اك 51١0‏ . بحايياييا 


الأعشى ميمون 


توفي سنة (118) م. وسنة )١(‏ ه 


هو (الأعشى بن قيس بن جَندل بن شراحيل) وينتهى نسب 
شراحيل إلى (بكر بن وائل) وينتهي نسب وائل إلى (مَعَدَ بن عدنان). 


وكان يُكَنَى (أبا بصير). وكانوا يسمونه (صَنَّاجة العرب)*© لجودة 
شعره» أو لأنه كان يع له ويقال لأبيه (قتيل الجوع) لأنه دخل غاراً 
يستظل فيه من الحرء فوقعت صخرة عظيمة من الجبل فسذت فم 
الغار, فمات فيه جوعاً. 


شىء من أخباره : 

كان قد مدح (سّلامة ذا فائش الحجميري) بقصيدته التي مطلعها: 
الاش لذ نت 15 عاتن نزالفة 2 خرف بالخينا” 

فلما أنشده هذا الشعر قال: «صدقت,. الشىء حيث ما جعل). 
)١(‏ الصناجة: المراد به هنا المطرب. وأصل معناه. صاحب الصّنج وهو آلة يضرب بها 


للطرب . وتاء الصناجة للمبالغة لا للتأنيث اذا وصف به المذكر. والصئاج كالصئاجة معنى 
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وأغطاه مثة من الآبل وكساه خللة كرشا0مديوغة مملوءة غثرا .. وقال: 
«إياك أن تَخدّع عنها. فانصرف عنه حتى أتى (الحيرة) فباعها بثلاث 
مئة ناقة حمراء. فخاف أن ينتهب ماله. فاستجار (بعلقمة بن غلاثة 
العامري) فقال له: راعبياك من الأسود والأحمر» فقال: «ومن الموت». 
قال: «لا) فأتى (عامر بن الطفيل) فقال له مثل مقالة (علقمة). فقال له 
(الأعشى): ومن الموت. قال: نعم. قال: «وكيف؟» قال: «إن 53 
في جواري وديتك)". فلما سمع (علقمة) جواب (عامر) قال: «لو 
علمت أن ذلك مراده لهان علي . وكان ذلك في أوان منافرة© عامر 
وعلقمة المشهورة. (ولهذه المنافرة قصة طويلة مذكورة في الجزء 
الشائيى عقر ع كتابه الأقانن): وكان الغري تهات أذ تدر أحدهها 
على الآخرة) . 1 

ثم إن الأعشى ركب ناقته ونفّر (عامراً) وفضّله على (علقمة) 
بقصيدة سيأتي بعض أبياتها. فهدر علقمة دمه. وجعل على كل طريق 
يا فهجاه الأعشى يا بقصيدة يقول فيها: 


ينون في المنى صلا لطوكة” ٠‏ .وجتارائكم غركن يدن خماتضادة 


)١(‏ الكرش ويقال الكرّش أيصاً: وهي لذي الخف والظلف وكل حيوان مجتر بمنزلة المعدة 
للونسان. وهي مؤنثه وجمعها كروش. 

(؟) وديتك: دفعت ديتك لأهلك 

() المنافرة: المحاكمة في 92 والنسب والمفاخرة فيهما. وكانوا يتنافرون إلى الناس في 
ذلك ليقضوا لأحد المتنافرين على الآخر. 

(8) ينفر: يفضل. يقال: نفر فلاناً على فلانء أي مضى له بالغلبة عليه. 

(5) غرثى : جائعة والرجل غَرْئان (الخمائص) الضامرات البطون. ومفردها خميصة. يعني أنهن 
ضامرات البطون من الجوع . 
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وقد كذب في هجوه لعلقمة. فإنه كان من أجواد العرب. وقد 
أسلم وحسن أسلامه. ولما بلغ ذلك علقمة رفع يديه وقال: «لعئه الله . 
أنحن نفعل هذا بجاراتنا؟). 

ثم إن (الأعشى) سافر ومعه دليل» فأخطأ به الطريق. فألقاه في 
ديار (بني عامر بن صَعصعة) فأخذه رهط (علقمة بن علاثة) فأتوه به. 
فقال: «الحمد لله الذي أمكنني منك»). فقال (الأعشى): 
املف ف عد درن امور تنوكا الحالني يتفض 
ا ا ل اكضد 

فقال قوم علقمة: «اقتله وأرحنا والعرب من شر لسانه». فقال 
علقمة: «إذن تَطلَبوا بدمه. ولا ينغسل عني ما قاله. ولا يُعرّف فضلي 
عند القدرة» وقيل: بل دخل (علقمة) على أمه وقال لها: «لقد أمكنني 
الله من هذا الأعمى الخبيث». قالت: «فما تراك فاعلا به؟». قال: 
«سأقتله شر قتلة». فقالت: «يا ب لقد كنت أرجوك لقومك عامة. 
وإني اليوم لا أرجوك إلا لنفسك خاصة. وإنما الرأي أن تكسوه وتحمله 
وتسيره إلى بلادمء انه 9 شعو عالت ها قاله. إلا هوا ففعل ما أمرته 
ف ود بزقاننه القن كل ات وعفة قا قاف تين اعلا 
وقال له: دان حيث شئت). وأخرج معه من (بني كلاب) من يبلغه 
مأمنه. فجعل بعد ذلك يمدحه. ومن ذلك قوله فيه: 
عَلْقَمَ يَاخَيْرَبَيِيعَامِرٍ لِشسَيْفٍوَالمَاحِبٍوَالزَائِرٍ 
والصَاجِكَ السَّنَ عَلَى هَمّدء والعَافِرٌَ المَمْرَةِلِلعَائِرِ" 
(1) العثرة: الزلة. وأراد بها الذنب. 


بالعكا 


فم اديه" انه كان الى الماءلة شرد فب بوكانة قل دلت اليه 
وبقي (المحلّق)”" وثلاث أخوات له. ولم يترك لهم إلا ناقة واحدة 
وحُلْتَيٌ برود جيدة كان يسدٌّ بها الحقوق”". فأقبل (الأعشى) من بعض 
أسفاره يريد منزله باليمامة. فنزل الماء الذي به (المحلق). فقراه أهل 
الماء 2 فادرا قراه©). فأقبلت عمة المحلق. فقالت له: ديا ابن 
أخي ) هذا الأعشى قل نزل بمائنا» وقد قرأه أهل الماء. والعرب تزعم 
أنه لم يمدح قوماً الرتميع» ولم يه قوماً إلا وضعهم . فانظر ما أقول 
لك: احتل في زِق من خمر من عند بعض التجّار فأرسل إليه بهذه 
الناقة والزق وبردتي أبيك . فوالله لئن اعتلج الكبد والسّنام”*» والخمر في 
جوفه ونظر إلى عطفيه(© ذ فى البردتين ليقولن فيك شعراً يرفعك به) . 
قال: «ما أملك غير هذه الناقة وأنا أتوقع رسلها»7. فأقبل يدخل 
ويخرج 2 ويهُمُ ولا يفعل. فكلما دخل على عمته حضته. حتى دخل 
عليها فقال: «قد ارتحل الرجل ومضى» . . قالت: «الآن والله أَحسَن ما 
كان القرى: تتبعه ذلك مع مولى أبيك (وكان لأبيه مولى أسود شيخ) 
فحيثما لحقه أخبره عنك أنك كنت غائياً عن الماء عند نزوله إياه» 
(1) المحلق: جل مق ولد كزيل لات انب بني عامر. سمي المحلق لأن فرسه عضته في 
خده فرقت نه اثرا علق مكل المخلقة : 
فم الحقوق: جمع حق. وهوما يجب أداؤه. والمراد بالحقوق هنا ما يجب القيام به نحو 
الضيوف. فكان يستعين المحلّق بالناقة والحلتين على ذلك 

(59) أي اضافوه. 
6 أي أحسئوا ضيافته. 
(5) (إعتلج) تضارب. السنام: ما يعلو ظهر البعير. 

(1) عطفيه: جانبيه عن يمين وشمال. 

(0) رسلها: لبنها. 
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وإنك لما وردت الماء فعلمت أنه به كرهت أن يفوتك قراه. فإن هذا 
هو أحسنّ لموقعه عنله». لمر ل ومح أ شقن" التجبار 
فكلمه أن يقرضه ثمن ِف خمر وأتاه بمن يضمن ذلك عنه فأعطاه. 

فوجّه بالناقة والخمر والبردين مع مولى أبيه. فخرج يتبعه. فكلما مرّ 
بماء قيل: ارتحل امس عنه. حتى صار إلى منزل (الأعشى) في 
(منفوحة) باليمامة. فوجد عنده عدَّةٌ من الفتيان قد غدَّاهم بغير لحم 
وصب لهم فضيخا"'. فهم يشربون منه إذ قرع الباب. فقال: «انظروا 
من هذا؟) فخرجوا فإذا رسول (المحلق) يقول كذا وكذا. فدخلوا عليه 
وقالوا: هذا رسول المحلّق الكلابي أتاك بكيت وكيت. فقال: 
«وَيْحَكُم أعرابي. والذي أرسل إليّ لا قَدْرَ له. والله لثن اعتلج الكبد 
والسّنام والخمر في جوفي لأقولنَ فيه ا لم أقل قط مثله). ثم أذن 
للرسول فدخل وأناخ الجزور” بالباب ووضع الزقٌ والبُرْدِين بين يديه . 
فقال له: «أقره السلام وقل له: وصَلَتكَ رَحِمٌّ . سيأتيك ثناؤنا». وقام 
الفتيان إلى الجزور فنحروها وشقوا خاصرتها عن كبدها وجلدها عن 
سنامهاء ثم جاءوا بهما. فأقيلوا يشوون» وصبوا الخمر فشربوه. وأكل 
معهم الأعشى) وشرب ولبس البردين ونظر إلى عِطَفَيْهِ فيهما فأنشأ 
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يقول: 
يع م بير 8 لاع عرس عي 
ارقت» وما هذا السهاد المؤرق؟» وَمَابِيَ مِنْسُقَمٍ » ومابي معشق 


)1١(‏ الفضيخ : اللبن يخلط بالماء حتى يغلبه فيرق. وشراب العنب. وشراب يُتخذ من التمر. 
والمعنى الأول هو المراد على ما نظن. 

(0) الجزور: ما يهيا للذبح من الإبل. 

(*) أرقت: ذهب نومي . والأرق: ذهاب النوم . وهو باب علم «السهاد.) ذهاب النوم أو قلته 
وعق مخ -باب: علم؛ أيضاً «مفشق» أعشق. 


0 لف 


حا 


ومنها: 
لَعَمْرِي لَقَدْ لاحت عيون كثيرة إلى ضوءِ ار في يفاع . تحرّق0" 
لف فار شطلنافياة. وات على انار اس وال 0 

إلى أن يقول: 
با ممع . ١‏ سار الذي قد فَعلتُمْ؛ الخد أقوام ينوه ثم اعسرفوانة 

0 مك2 7 5 0 

به تُعْقَدُ الأجْمَالُ في كل مَنْزل» وتعقد اطراف الحبال » وتطلقى5) 
زوّج أخواته الثلاث» كل واحدة على مئة ناقة. فأيسر» وشرف. 

وقد رونك هذه القصة على غير هذا الوجه. وفى إحدى 
الروايات أنه أنشد الشعر بسوق عكاظ وقد اجتمعت عليه الناس» وإنه 
حفن القوم على زواج بنأتهء وإنه ناداه بقوله: «مرحياً بسيدي وسيد 
قومه». وفى هذه الرواية: إن العوانس© كن بناته لا أخواته. وكنٌ 
ثمانية. والله أعلم . 

ومن أخباره أنه هجا رجلا من (بنى كلب) فقال: 
كُوَالشهن الشرام: فكتيت يتوم ٠”‏ ولشد ون اكرام ب يذ 


)١(‏ اليفاع: المرتفع من الأرض. 

(؟) تشب: توقد «المقرور» 0 البرد «ويصطليانها» يستدفئان بحرها «الندى» الكرم . 

5) أنجد: أتى نجداً (أعرق) أتى العراق. والمراد ساروا به فى البلدان. 

(4) الأجمال: جمع جمل. ش 

(0) أيسر: استغنى. 

3( ارين :جيع عانس وهي من طال مكنها في دار أهلها بعد إداركها فلم تتزوج . يقال منه : 
فنست. اللجازية. تعنين د من باب نصر- فهي عانس. وأعنست تعنس فهي مُعنس. 


رد 


همه اله ك 7 ٠‏ 2 همه 2 ا 0 
ولا من رهط جبارٍ بن قرط ولاا من رهط حارثة بن زَيدٍ 


فقال له: ملا أبا لك. أنا أشرف من هؤلاء كلهم». وك سه 
الناس بهجاء الأعشى إياه. 

ثم اتفق أن الكلبي أغار على قوم قد بات فيهم الأعشى. فأسر 
منه نفرا وكان الأعشى أحد المأسورين وهو لا يعرفه. ثم جاء الكلبي 
عن نول عاى وذ شقن لسر ال ين متادياء اليا ماعن 
(تيماء) بحصنه «الأبلق الفرد) فمرٌ شرّيح بالأعشى فناداه الأعشى 
وأنشده قصيدة قد ارتجلها يستجير به. فجاء شريح إلى الكلبي وقال 
له: «هَبٌ لي هذا الأسير المضرور». فقال: «هُوَ لّك). فأطلقه. وقال 
له أقم عندي حتى أكرمك وأحبوك). فقال له: الأعشى : «إن من تمام 
صنيعك أن تعطيني ناقة نجيبة© وتخلَّينِي الساعة» فأعطاه ناقة فركبها 
ومضى من ساعته. وبلغ الكلبيّ أن الذي وهب لشريح هو الأعشى . 
فأرسل إلى شريح أن «ابعث إلى الأسير الذي وهبتٌ لك حتى أحبوه 
وأعطيه». فقال: «قد مضى» فأرسل الكلبي في أثره فلم يلحقه. 


والقصيدة التي ارتجلها الأعشى مستجيرا بشريح هي قوله : 
+ رهم له ودر 2 اماه رمه 5100 ع ع 
شْرَيْحُ لآ تتركني بَعْدَ مَاعَلِقتت2 -حِيَالَك اليم بَعْدَ القدَ ‏ اظفَاري” 
)١(‏ نجيبة: كريمة. 
(7) حيالك : بالقرب منك . فهي بالياء..هذا الذي جنحنا إليه فإن المعنى عليه . والرواية الشائعة 


بالباء. ولعلها من تحريف النسّاخ . أو المعنى بعد ما علقت أظفاري بحبالك (القد) قيد من 
جلد يُقيّد به الأسير (أظفاري) فاعل علقق. 
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قَدْ جلت مَابَيْنَ بانقيا إلى ا 
فَكَان رمي عَهْدَا ونه 
كَالعَيْتْء مَا اسْتَمْطْرُوهُ جَادَ وَابلُهُ 
كُنْ كَالسَمَؤال. » إِذْ طافَ ْنا ب 
إِذ سَامَهُ خطََيْ حَسْفٍ فَقَالَ لَهُ 


تال ل 
فَشَكُ غَيْرَ طويل » ْم قَالَلَهُ: 
وَسوف يعقينيه 18 ظفرت به 
لاسرم َدَيَْادَاهِبٌ هذراً. 
تاخما ألراعة كن لا يكت يهنا 


فس سم سس 


هس 


وطال في العم تردادي وتسياري”) 
مدا أبُوك بَعُرْفٍ غَثِرِ إِنَكَارٍ . 
وفي الشَّدَائِدٍ كَالمُسْتَاْسِدٍ الصَّارِي 9) 
في ججشفل » تمزيع. اليل »جارد 
َل ما قناء :إلى سَامعٌ» حار 
َاخْتْومَا فِهِمَاحَط معاي" 
قعل أسِيرَكٌ أي مَانعٌ جارِي” 
رب كسريمٌ» وبيض ذا أطهَارا” 
وحافظات - إِذَا استَودِعُنٌ أَسْرَارِيِ 
لاني بي يه 


حي الكوفة (عدن) مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية 


0 

فم الغيث: المطر (اسسطروه) طلبوا مطره (جاد وابله) هطل مطره بكثرة والوابل: المطر 
الغزير. كما أن الطلّ هو المطر الضعيف. 

(') الهمام : السيد الشجاع, وأ راد به الحارث بن ظالم. وسياتي خبره مع السموأل أبي شريح 


فق 


00١ 
4 
(0 


بعد تتمة القصيدة (الجحفل) الجيش العظيم (هزيع الليل) القطعة منه (جرار) كثير كأنه 
يدن وزاءة وما 

سامة الأمر كلفه إياه. وأكثر ما يستعمل في الشر والعذاب (الخطة) الأمر والطريقة 
(الخسف) الذل والقهر وتحميل الإنسان ما يكره ‏ والمعنى : : للب نه أحد أمرين كلاهما 
فيه ما يكرهه ولا يرضاه (حار) أي يا حارث. فهو منادى مرحم بحذف آخره. 
غدر: أراد إنه إما أن يغدر بالوديعة التي عنده ويسلمه إياها وإما أن يقتل ولده فيكون بذلك 
ثاكلاً أي فاقد الولد. ْ 

شك: أي شك في أمره وتحيّر فيما يفعل. 

يعقبنيه : يأتيني بعقب غيره (بيض) أي نساء بيض . : 
الختار: الغادر أقبح الغدر. يقال منه : 0 من باب ضرب - ومنه قولهم : «لن تمد لنا شبرا 
من غدر إلا مددنا إليك باعاً من ختثر». 


هه" 


وكان (امرؤ القيس بن خجر) قد أودع عند (! لسموأل) دروعه 
وأهله 7 (كما قدمنا ذلك فى ترجمته . فراجع الصفحة «879) كلها) فأتاه 
الحارث ابن ظالم المرىّ) ليأخذها منه غنوة فتحصّن منه السموأل. 
ناحل الحارلة أبنأ للسموأل (وكان في الصيد) فقال: إما سلَّمتَ إليّ 
ا وما قتلت اينك 0 أن 0 إليه . فضرب الت وسط 
قَبَنَى ِي عاديا خُضْناً حَصِيناً وكهرا كلمعا قلت يت 
زافق اوها مزفاء يان 2 ب امسر بابي 
> ه عو 26 8 ع« 4 2 - 7 0 عه شنو > ه و 
َقَيْتُ بأدْرُ الكَنْبِيٌإِني إِذَامَاخَانَ أَقُوَامٌ -وَفَيْتٌ” 

وتالسموآال هذا يضرب المثل بالوفاء. فيقال «أوفى من 
السموأل». 


)١(‏ عاديا: وهو أبو السموأل وإياه عنى زهير بقوله : «وأهلك لقمان بن عاد وعاديا) في القصيدة 
التي ذكرناها له في الصفحة )١5١(‏ وقد فاتنا أن نذكر هناك عند تفسير هذا الشطر من هو 
عاديا ذهولاً ولم نتنبه لذلك إلا بعد طبع تلك الكراسة فنحن نذكره هنا استدراكاً لما فات. 
وعاديا أصله عادياء بالهمزة (حصنا) أراد به الأبلق الفرد المشهور الذي يقول فيه السموأل: 


هوالأبلق الفرد الذي شاع ذكره ‏ يعر على من رامه ويطول 
وفيه بئر كانوا يستقون منها. ولم يزل الحصن إلى الآن وفيه البئر. وهو معروف حتى 
الساعة بحصن السموأل. وقد شاهده وشاهد البئر صديقنا الطبيب مصطفى السعادة. 
وحدثنا عنه وعن غيره من الآثار حديئاً طويلاً لا محل له هنا. وهو مشرف على تيماء بين 
الحجاز وبادية الشام على رابية من تراب. قال في معجم البلدان: وفيه آثار أبنية من لبن 
لا تدل على ما يحكى عنه من العظمة والحصانة وهو خراب. أما الطبيب المذكور فقد 
أكد لنا فساد ما زعمه صاحب المعجم. والله أعلم . وإنما قيل له الأبلق لأنه كان في بنائه 
بياض وحمرة. وكان أول"من بناه عادياء أبو السموأل. 

(؟) أراد بالكندي امرأ القيس لأنه من بني كندة. 


5 


وفاة الأعشى ميمون: 

كان (الأعشى) جاهلياً قديماً وقد أدرك الإسلام في آخر عمره. 
وسمع بالنبي كلهِ وما يأمر به من الأخلاق الفاضلة» والشمائل الزاهرة 
قصيدة يمدحه فيها ورحل إليه يريد لقاءه والإسلام على يديه . فبلغ 
ريشا خبره وما قد عزمه" (وكان إذ ذاك صلح الحَُدَيبيّة”» بين الرسول 
وبين مشركي مكة) فرصدوا الأعشى على طريقه (وكان فيهم أبو سفيا 
بن حرب) وقالوا: «هذا' صناجة 00 وما مدح أحدأً قط إلا رفع 
قدره). فلما ورد عليهم قالوا: « ب اردق اانا بصير؟». قال: «أردت 
صاحبكم هذا (يعني الي عليه 06 اسل قالوا: «ينهاك عن 

خلال ويحرمها عليك. وكلها لك موافق». قال: «وما هي؟» قالوا: 

«الزنا والقمار والريا والخمر» قال : (أما الزنا فلقد تركنى » وما تركته ‏ 

وأا العقان على إن لققه 1ن أضيت نه عرضا فق الفمان وأما الربا 
ماوت ولا أذّنتَي وأما 20 وه © فأ رجع إلى صبابةٍ قل بقيت في 
المهراس 0 فأشريها)». فقال (أ بو سفيان) «وهل لك في خير مما هممت 
به؟). فقال: «وما هو؟. قال: «نحن الآن وهو في هدنة. فتأخذ مئة 

)١(‏ يقال: عزم الأمر وعزم عليه. فهو يتعدى بنفسه وبالواسطة. 

(١‏ الحديبية : بئر بينها وبين مكة مرحلة وبينها وبين المديئة تسع مراحل. ومن الناس من 
يشدد ياءها المفتوحة ومنهم من يفتحها بلا تشديد. وقد رُوِي عن الشافعي أنه قال: 
الصواب تشديدها. وخطأ من نص على تخفيفها. وقيل: كل صواب. وصلح الحديبية 
معروف في السيرة النبوية فلا حاجة إلى شرحه. 

(*) اوَهُ: كلمة تقال عند الشكاية. فهي مثل آه. 

(:) المهراس: الهاون. وأراد به وعاء كان فيه بقية خمر له. 


/01؟ 


من الإبل وترجع إلى بلدك سَنتَكَ هذه. وتنظر ما يصير إليه أمرنا: فإن 
ظهرنا عليه" كنت قد أخحذت خلفاء وإن ظهر علينا أتيته». فقال: «ما 
أكره ذلك». فقال (أبو سفيان): «يا معشر 0 هذا الأعشى. والله 
لئْن أتى محمداً واتبعَه لِيضرِمَنَ عليكم نيران العرب بشعره. فاجمعوا 
له مئة من الإبل». ففعلوا. فأخذها (الأعشى) وانطلق إلى بلده فلما 
كان قريباً من بلده (منفوحة)" باليمامة رمى به بعيره فقتله. 

وكان موته سنة (159) لميلاد المسيح. وسئة (9) لهجرة 
الإسشوقة عا ا لكاي 


عاد عد عاد عاد جد 


)١(‏ أي غلبناه. 
(؟) منفوحة قرية باليمامة مشهورة طيبة الهواء كان يسكنها الأعشى وفيها قبره بفناء منزله . 


584 


الكلام على شعره: 
ثرهم . ولب داك وي ع عليه اتاو لي ضرم وقد سُئل (أبو 

يونس النحوي): ص أشعر الناس؟ فقال: «لا اومىء لين رجل بعينه). 
ولكني أقول: «امرؤ القيس إذا غضب. والنابغة إذا رَهِبء وزهير إذا 
رَغِبٍ والأعشى إذا طرب» قال (أبو عُبْيْدة): «مُن قدَّم الأعشى يحتج 
بكثرة طواله الجياد وتصرفه في المديح والهجاء وسائر فنون الشعر. 
وليس ذلك لغيره». ويُقال: هو أول من سأل بشعره وانتجع به أقاصي 
البلاد. 

وقدم على (كسرى) مرة فسمعه ينشد قوله : 
ل مج ا قلع لم اوشم نيه عاب الو اه ه81 دكن بوال 8" كر 
ارقت وما هذا السهاد المؤرق؟ . وما بي من سقم . وما بي معشق”" 

فقال: «ما يقول هذا العربي؟» ففسّروا له قوله. فقال: إِذْن هو 


8 


لص». 
وقد روي نه أنه قال: «أتيت (النعمان) فأنشدته : 
2م عيرم م مم 000 دهن ا عاب 50 5 رعقه 
إليك - ابيت اللعن كان كلالها, تروح مع الليل البهيم . وتغتدي ”)2 
حتى أتيت على آخرها. فخرج إلى ظهر (النجف) فرآه قد 
اعتم بنباته من أصفر وأحمر وأخضر. وإذا فيه من هذه الشقائق ما لم 
يْرَ مثله. فقال: ما أحسنّ هذا. احموه». فسمى بشقائق النعمان. 


. ارقت: ذهب نومي (السهاد) فقد النوم‎ )١( 
كلالها: تعبها وإعياؤها (الليل البهيم) الشديد الظلمة.‎ )١( 


54 


وكان (أبو عمرو بن العلاء) يعظّم محل الأعشى ويقول: شاعر 
مجيد كثير الأعاريض والافتنان. وإذا سكل عنه وعن (لبيد) قال: «لبيد 
رجل صالح. والأعشى رجل شاعر» وروي أن (عبد الملك) قال 
5 أولاده : «أذبهم بشعر الأعشىء. فإنه ‏ قاتله الله ما كان أعذب 
بحره وأصلب صخره» . وقال (المفضل) : «من زعم أن أحداً أشعر من 
الأعشى فليس يشعر الشعر». وقال (أبو عبيد) : «الأعشى رابع الشعراء 
المتقدمين: امرىء القيس والنابغة وزهير). وقال (يحيى بن الجون 
العبدي) راوية (بشار) «نحن حاكة" الشعر في الجاهلية والإسلام. 
ونحن أعلم الناس به: أعشى بني قيس أستاذ الشعراء في الجاهلية» 
و(جرير الخطفي) أستاذهم في الإسلام»). 

وروي عن (الشعبي) أنه قال: «الأعشى أغزل الناس في بيت» 
وأخنث الناس في بيت» وأشجع الناس في بيت. فأمًا أغزل بيت 
فقوله : 
غَرَاكُ فَرْعَاءُ مَصْفُولٌَ عَوَارِضَهَا ٠‏ 

تمشي الهُوَيْنَا كَمَايَمْشي الوّجي الوَّجِلُ" 

وأما أخنث بيت فقوله : 
لان در لكا توافت هاا .“الى علتلته ول وتلة بالل 

وأما أشجع بيت فقوله: 


)١(‏ حاكة: جمع حائك. فجعل الشعر ثوباً هم حاكوه فهم يعرفون كل ما اشتمل عليه. 
(؟) سيأتي تفسير هذا البيت والبيتين بعده في معلقته. 


لما 


ع 2 بير اسععمس هام ار رعسم عم مه 0# م امه ارما اي م اماي 
قالوا: الطراد. فقلنا: تلك عادتناء اوتنزلون. فإنامعشرنزل 
مُعَمّرا قال: كان (الأعشى) قَدرياً©: وكان (لبيد) مُثبتاً. قال لبيد: 


ارم 3 


مَنْ هَدَاهُ سبل الخَيْرِاهْتَدَى ناعم البَالء ومَنْشاءاصَل 
لسشاندن اله التو نتاءاه.. بؤبالعة ل نووني العامة ليده 


قال: وقد أخذ الأعشى مذهبه هذا من العبّاديِين نصارى الحيرة: 
كان يأتيهم يشتري منهم الخمر فلقنوه ذلك. 


وكان (الأعشى) فحلا من فحول الشعراء. وكان العرب لا تعد 
الشاعر فحلا حتى يأتي ببعض الحكمة في شعره. فلم يعدوا أمرأ 
القيس فحلا حتى قال: 
وال التخ فلكتت سه ازالب عبد عويكةة انل © 
وكانوا لا يعدُون النابغة فحلاً حتى قال: 


والمثبتة - يعتقدون عكس ذلك. وفي أهل الإسلام من قال بالأول وفيهم من قال بالثاني . 
والحق بين واضح . وليس هنا مقام تقريره. : 
(؟) استأثر بالوفاء والعدل: خصٌ بهما نفسه. فهو يفي للعامل بجزاء عمله إن خيراً وإن شراء 
() الحقيبة: ما يحمل من المتاع على الفرس خلف الراكب وخريطة يعلقها المسافر في 
الرحل للزاد (الرحل) للجمل كالسرج للفرس. والمعنى: إن البر هو خير زاد يدّخره 
الإنسان. 


0 َه عر 


نبكت أن ابا قابوس أُوْعَدَنِي ولافْرَار على رار مين الوه 
وكانوا لا يعدٌون رُعْيراً فحلا حتى قال: 


ومَهُمَا تكن عِندَ امرىء مِنّ خليقةٍ 1 
- وإِن خَالْهًا تَخفى عَلَى الناس - تَعْلّم 7) 


وكانوا لا يعدُون الأعشى فحلا حتى قال: 
َلدَنك اشغ با اتتلافة ذل انك والشى 6 تش ما يناد 
ومن شعره قوله يهجو (علقمة بن علاثة) الذي تقدم ذكره: 


عَلْقَمْ ما النتت الع عَامِرٍ الناقض, انار والواترا 0 


رسك الخطيوم ددم له رانك كات تدس يفانت 1 
سناد والففى قَومَه فاك وكتايشرا ساذوك غن كتاضيرة! 


)١(‏ أبو قابوس: كنية النعمان بن المنذر اللخمي ملك العرب والقابوس في اللغة هو الرجل 
الجميل الوجه الحسن اللون (الزأر والزئير) صوت الأسد. 

(؟) تقدم تفسيره في الصفحة .)١157(‏ 

الأوتار: الأحقاد. ومفردها وتر (الواتر) أراد الواتر قوسه. أي المعلق عليها وترها فهو بعد 
أن ترك الأحقاد تهيأ للشر دفاعاً عن شرفه لأنك لم تترك حقدك كما ترك هو حقده. 

0 000 : لم تتجاوزهم . 

(©) روي أن النبيٍ كان ربما حدّث أصحابه وربما تركهم يتحدثون ويصغي إليهم ويتبسم 
فبينما هم يوماً على ذلك يتذاكرون الشعر وأيام العرب إذ سمع حسّان بن ثابت ينشد 
هجاء الأعشى لعلقمة بن علاثة. فقال الرسول عليه السلام: ركف عن ذكره يا حسانء 
فإن أبا سفيان لما شعّت مني عند هرقل ‏ أي غض مني - رد علقمة». فقال حسّان: بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله. من نالك يده أي معروفه وجب علينا شكره». - وذكر قصة أبي 
سفيان مع هرقل مذكورة في البخاري الشريف في باب كيف كان بدء الوحي» فليرجع 


55] 


ومن شعره قوله يفتخر بيوم ذي قار" (وكان يوماً للعرب على 
الفرس) : 
وان ك0 نعي كان سار ماه ل مف تار َأَْطَامم الصَّرَُ 
لَمَا أْمَانُوا إلى النشَّابٍ أَيدِيَهُمْ مِلْنَا بييض . فَطَلَّ الهَامُ تَْمَطفُ«» 
وَخَْلُ بَكْر قَمَاتتْفَكُ مَطَْحَنْهُمْ م ل مث 
أما قصيدته التي مدح بها النبيّ كَل فمطلعها: 
ألم شيف غناك ليل از عيذ ٠‏ :وت فقا نات الكل لننيد. 


)١(‏ (يوم ذي قار ذو قار): اسم ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة. وسبب هذه الواقعة أن 
كسرى كان قد غضب على النعمان ففر وأودع سلاحه وأهله عند هانىء بن قبيصة. ثم 
احتال كسرى على النعمان وأظهر له العفو عنه فجاء إليه فحبسه بساباط. فقيل: إنه 
مات بالطاعون. وقيل: بل طرحه بين أرجل الفيلة فقتلته . ثم طلب كسرى من هاني 
وديعة النعمان فلم يُعطها له وقال: إنها أمانة يجب علي حفظها. فجهّز كسراى جيشا 
كثيفاً من الفرس والعرب الموالين له. فعلمت بنو بكر بذلك فجمعوا الجموع وعبّأوا 
0 . فلما التقى الجيشان قام حنظلة 0 يا 
معشر بكر أن النشاب الذي مع هؤلاء الأعاجم يفرقكم» فعاجلوهم اللقاء وأء بدأوهم 
بالشدة. وقال هانىء بن مسعود: يا قوم مَهُلّك معذور. خير من منجى مغرور. إن الجزع 
لا يردُ القدرء وإن الصبر من أسباب الظفر. والمنية خير من الدنية. واستقبال الموت خير 
من استدباره. فالجد الجدء فما من الموت بد. ثم قام حنظلة ب رحد ستيان 
الهوادج فسقط النساء إلى الأرض وقال: ليقاتل كل رجل منكم عن حليلته. ثم التحم 
القتال وتجالد القوم بالسيوف إلى أن دارت الدائرة على الفرس فولوا منهزمين. وقد قتل 
يزيد بن حارثة اليشكري الهامرز قائد عسكر كسرى مبارزة. ثم قتل بعد ذلك. 
وهذه الواقعة كانت بعد أن بُعث النبي عليه الصلاة والسلام . وكانت بعد منصرفه من وقعة 
بدر الكبرى. وقد أخبر بها أصحابه فقال: اليوم أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم 
وبي نُصروا. وقيل: بل كانت يوم ولادة الرسول عليه السلام. والله أعلم . 

(؟) البيض: السيوف (الهام) الرؤوس. ومفردها هامة. 

099 ليلة أرمد: أي ليلة رجل أرمد. وهو من أصاب عينيه رمد (السليم) الملدوغ. سمي 
سليما تفاؤلا بأن يسلم. (المسهد) من شرد عنه النوم . 


دض 


ولكن. هو الذهر (الذي هو خائن) 
ومنها يقول في ناقته : 

2 عق اد وى طاو ام ماس سس 

فأليت لا ارثي لهامن كلالة, 

متى ما تناخي عند باب ابن هاشم 

فر نا درو رد 

كنات ناشت و كافل 


جد لم تسْمَعٌ وَضَاة مُحَمّدٍ 


إذَا أنتَ لَمْ قَرْحَلُ بِرَادٍ مِنَ التَقّى. 
ار كاده 


2 عم مر الات 00000 م اظّه 
إِذَّا اصَلَحَت كفاىّ عَادَ فَافسَدَا 


وَل مِنْ حَفى , حَتى تَرُورَ محمّداا 
راجن وتََقَيْ مِنْ فَوَاضِلِهِ يَدَاه 
اغال لعمري في البلا وأنْجدات 
ويس غسطاء الوم مَانِعَهُ غَدَاة) 

نبي الإلو جين ين وأشهّدَاه.: 


ايت بد المَوتِ مَنْ قد تَرودا 
ل للأثر الَّنِي كَانَ أَرْضَدَاه 


وللأعشى أخبار كثيرة وشعر غزير. وقد اكتفينا من ذلك بما 
قدمناه - وسترى فى معلقته من الشعر ما يدهش ويعجب . 


(1) الكلالة: التعب (الحفى) أن يرق حافر الفرس ونحوه وخفُ البعير من كثرة المشي . 
(7) أناخ: ناقته: أبركها (تراحي) تجدي الراحة (الفواضل) النعم (يدا) نعمة وفضلا. تقول: 
لفلان عندي يدّ. أي معروف. فهي مجاز من إطلاق السبب وإرادة المسبب», لأن اليد 


(9) أغار وأنجد: أتى 


الغور والنجد. والغور: المدتخفض .ن 


رص » والنجد: المرتفع منها- 


والمعنى أن ذكره سار في أطراف الأرض. فكني بالغور والنجد عن ذلك ولا يقال أغار 


بهذا المعنى وإنما يقال غار. 
(5) ما تغب ما تتأخرء بل هي متواصلة. 


وإنما قال: أغار لتشاكل أنجد. 


(0) أجدك: أي أبجدٌ منك. وهو منصوب على نزع الخافض . وقيل المعنى اجدَاً منك. فهو 
حينئذ منصوب على أنه مفعول مطلق. وهذه الكلمة لا يتكلم بهاإلا مضافة (الوصاة) 


الوصية . 
(6) ترصد: أي تترصد وتترقب . 


>33 


معلقته وسبب نظمها: 

معلقته قد جمعت رقٌة التشبيب» ورونق التشبيه» وروائع الفخرء 
وشديد الحماسة. في لفظ جَرْل» وجرت رائع . وهي قصيدة غراء. 
تملك القلوب» وتسترق الأسماع. وتأسر الأفهام . 

ودحروا كي ريت مها أن رجلا من (بني كعب بن سعد بن 
مالك) يقال له (صبّيع) قتل وجل من (بني هَمَام) يقال له (زاهر بن 
سَيّار) من (بني ذُهل بن شَّيبان) افهم قومه بقتل (ضبّيع) فنهاهم (يَزِيدٌ 
ابن مُسهر) .أن يقتلوه به (وكان ضبيع مطروقاً؟ ضعيف العقل) وقال: 
اقتلوا به (سعيداً) من (بني سعد بن مالك) وحض (بني سيّان على 
ذلك وأمرهم به. وبلغ (بني قيس) ‏ وهم عشيرة سعيد ‏ ما قاله (يزيد 
بن مسهر). فقال (الأعشى) هذه القصيدة يأمره أن يدع (بني فاة 
و(بني كعب). ولا يُعين (بني سيّار). فإنه إن أعانهم أعانت بنو قيس 


)١(‏ المطروق: هو الذي به هَوجَ حمق وخفة وجنون. 


3776 


جر يي <جَريَّ 
(سكس دين «رومسى 


01ح . أهات 0517 ١‏ . بمارياييد 


وَمَْ هُرَيْرَة» إن الرَكْبَ مُرْنَحِل وهَلْ تُطِيقُ وداعاً يها الرَّجْلُ؟0 
غَرَّهُ فَرْعَاكُ؛ٍ مَضْفَولٌ عَوَارِضُهَا 

فقن الهوينان كما يلكي الويني الوجله 
كَأَنَ مِشْيَتَقامِنْ بَيّتِجَارَتِهَا مَرٌ السَّحَابَةٍ: لآرَيْتُ ولا عَجَلُه 
ليست كَمن كر الدران طللفتهنا” .نولا دراه لسر الجار ته 0 
يَكَادُيَضْرَعُهَا _لَؤلآ تَسَدُدْمَاء إِذَا نَهُومُ إِلَى جَارَاتِهًا ‏ الكَسَلّه 


)١(‏ هريرة: اسم امرأة (الركب) أصحاب الإبل في السفر. ولا يقال لمن يسافر على غير 
الإبل ركب. 

(؟) غراء: بيضاء حسنة (فرعاء) طويلة الفرع وهو الشعر التام (العوارض) جمع عارض. وهو 
صفحة العنق. وجانب الوجه. وأراد بالعوارض الأسنان التي بعد الثنايا والثنايا ليست من 
العارض. يريد أنها نقية الأسنان فكأنها مصقولة (تمشي الهوينا) تمشي على مهل 
(الوجي) الذي رق قدمه من المشي بلا نعلين. فهو بطيء المشي (الوحل) الذي وقع في 
الوحل. أو توجلت رجلاه في الطين. فهو يمشي على مهل خشية أن تزلق رجلاه - يصفها 
بالتؤدة والتأني في مشيها فهي ليست بخرقاء. 

(5) لا ريث: لا بطء. أي هي تمشي مشيا فيه سكينة . 
التجسس . 

(5) يصرعها: يطرحها ويُسقطها (الكسل) أراد به الفتور. . 


أن 


مَارَوْضْة مِنْ رِيَاض الحَرْنٍ مُعْشِبَة) 
يُضَاحِك اسمس ينها كوكبٌ شَرِقٌء 
م اه 2 7 م 5 2 

يوما عاص دينا حمر رادي 


وَالَرَّنَقُ الود من أرْدَائِما َيِل(" 
حَضْرَاءُ جَادَ عَلَيْهَا مُسبل مَل" 
موَزْربعَوِيِمٍ لبت كتهز 2 
ولا يان مهنا إِذ دنا الصْلُ" 


8 عورهى 2 


قَالَت هْرَيْرَة لماجئت رَائِرَهَا: وَيْلِي عَلَيِكُء وَوَيْلِي نك يَارَجُلُ 
إِمَاتَرَيْنَاحُفَاةَلا نِعَالَلَنَاء إِنَاكَذَلِكَمًا: تحفى وتنتجل©» 


ا م 3 5 
وبَلدَةٍ مثل ظهرٍ الترس . موحِشْةٍء 


(00 


2 


قرف 


)١(‏ و 


يضوع المسك : تفوح رائحته منتشرة (الأصورة) جمع صوار وهو نافجة المسك أي وعاؤه . 
والمعنى : أنها إذا قامت تفوح منها رائحة المسك كما تفوح من أوعيته ونوافجه. وقد 
نصب «أصورة» على المفعولية المطلقة ليضوع (الورد) الأحمر وإنما وصف الزنبق 
بذلك لأن أجوده ما كان يضرب إلى الحمرة (الأردان) أطراف الأكمام. ومفرده رذن 
(شمل) شامل أي أن رائحة الزنبق من أردانها عامة شاملة . 

الحزن: ما غلط من الأرض. ورياض الحَزن أحسن الرياض (جاد عليها) أمطرها (مسبل) 
مطر مسبل سائل (هطل) هاطل يرزي أرضها. 

الكوكب: هو ما طال من النبات (شرق) زا زاهر (مؤزر بعميم النبت) قد اتخذ ما يحيط 
به من النبات ازاراً له ولبوساً (مكتهل) قد تم طوله وظهرت أزشارة: نهواقد انتهى في, 
التمام. يقال: إكتهل الرجل إذا صار كهلاً ولا يكون كذلك إلا بعد أن يتم شبابه وتنتهي 
غلواءه. أي حدة شيابه. 

النشر: الرائحة الطيبة (دنا) قرب (الأصل) جمع أصيل. وهو الوقت بعد العصر إلى 
المغرب . 

أما ترينا: إن ترينا. وما المدغمة في إن زائدة (حفاة) جمع حاف (أنا كذلك): الأصل: 
فأنا كذلك. فالفاء مقدرة وتقديرها واجب لأن جواب الشرط جملة اسمية (ما) زائدة 
للتوكيد وليست بنافية لأن النفي لا معنى له هنا والمعنى : أنا على هذه الحال نحفى 
تارة وننتعل ‏ أي نلبس النعال ‏ تارة أخرى. يريد أن الإنسان تارة يعتوره الفقرء وآونة 
يصيبه الغنى . 

بلدة: الواو واو رب فلذا جرت ما بعدها (مثل ظهر الترس) يريد إنها صلبة قوية ويصعب 
المرور فيها (حافاتها) نواحيها (زجل) صوت. 


ا 


جَاورْتهًا بطليح. ٠)‏ جَسرقٍ سرح ء في مرفقيها ‏ إِذا استعْرّضتها ‏ قَتَل0) 


ممم و 


بَلْ هَل تَرَى عارضاً قَذ بت أَرمُفَه ؛ كَأنَمَا لبَرْقُ في حَافَاتِهِ ْمَل" 


ها ثرا بير 


لَه رِدَافٌ وَجَوْرٌ مُقَمُ عَمِلٌء مطل بنتجال. الماءء مُتَصلٌ © 


0 


لِم يُلِْبِي اللْهُوْعَنُ - جين ارقبه ‏ ولا اللَذَادُ في كس ء وَل شُعُلُ 


ليعم م 


فََلْتُ لِلشْرْب في دُرْنا دَوَكَل لملوادة 


َْ م م اس ع 2 2 ءِ 
شيموا وكيفٌ يَشِيم الشارِبٌ الثمل 


كن 7 ا مور ام راعمض 20 2 ع اسمس تاغل 5 
بلغ يَزِيدَ بَني شيبَانَ مَالكة: آبَائْبَيَتِء اماتنضشك تاتكل؟© 


)غ0( 


02( 
ف 


(5 


660 


جاوزتها: قطعتها (الطليح) الناقة الكالّة التعبة من كثرة ما سارت (جسرة): طويلة عظيمة 
تجسر على الهول والمشقة (سُرّح) سهلة السير (استعرضتها) أتيتها من جانبها عرضاً 
(الفتل) اندماج في مرفق الناقة. وقيل تباعد المرفقين عن الزور. 

العارض: السحاب المعترض في الأفق (أرمقه) أنظر إليه (شعل) جمع شعلة. 

له رادف: له توابع أي سحائب تردفه وتتبعه. والرادف جمع رديف وهو في الأصل : 
الراكب خلف الراكب (جوز) وسط. وجوز كل شيء وسطه (مفأم) ممتلىء. وأراد أنه 
ممتلىء من الماء (عمل) دائم البرق. يقال: عَمِل البرق» أي دام (منطق) بسجال الماء 
قد أحاطت به فصارت له كالنطاق الذي يشد به الوسط. و(السجال) جمع سَجَل وهو 
الدلو العظيمة. ولا يقال للدلو سجل إذا كانت فارغة (متصل) أي. أي متصل بعضه 
ببعض . ويريد أن هذا السحاب ليس بمتفرق. 

أرقبه : أنظر إليه وأرصده. يريد أنه لم يُلهه عن النظر إلى هذا السحاب ‏ الذي من صفته 
ما تقدم - شيء. 

الشرب: القوم المجتمعون على الشراب. والمفرد شارب «درنا) إسم لمكان باليمامة 
(ثملوا) سكروا (شيموا) أنظروا إلى ضوء هذا البرق. والشيم: النظر إلى البرق خاصة 
(الثمل) السكران. 

يزيد: أراد به يزيد بن مسهر الذي تقدم خبره في الكلام على سبب معلقة الأعشى 
(المالكة) بفتح اللام وضمها: الرسالة. ومثلها المألك والألوك والألوكة. وجمع الأولين 
مآلك. وجمع الآخرين ألائك (أبا ثبيت) منادى بحذف حرف النداء. و(أبو ثبيت) كنية 
يزيد بن مسهر المذكور (تأتكل) أ ي تأكل لحومنا بمعنى تغتابناء أو ما تنفك يأكل بعضك 
بعضاً من الغيظ والحقد. 


171 


انق نينا عن لق اللجناف: للنتاطانرفنانا اضف لاد زه 
كتالح صَحَرَة وما لمُوهتهَاء قَلمْ يَضِرهاء ووه قَزْهُالوَعِله 
ع ي بنا رَهْط ترد وَإِْوَتِهِ 0 لاه قدرْدِي 3 تَعْمَزِله 
لا تفْهْدَنَ وَقَدْ أكلتَهَاحَطَباً تَعُود مِنْ شَرهَا يَوْمأًء وتبتهِل* 

سائل بَنِي أَسَد عَنّاء فَقَدْ عَلِموا أن سَوْق يتك ِنْ اانا شَكَلٌه 
وأشأل قُتَيراً ويد الل كُلّهُمٌ. واشأل رَبِيعَة غنا َيف تَنْتَمِلٌ 4ه 
نا نَقََلَهُمْءٍ ا 0 نقتلهم عِنْلَ لقا فهُمْ جارواءوَهُمْ جهنو" 


)١(‏ عن نحت أثلتنا: أي عن ذمنا وتنقّصناء يقال: نحت فلان أثلة فلان, إذا تنقصه وذمه. 


(2 


زذلق 


والأثلة هي الأصل. وواحدة الأثل وهي شجرة الطرفاء. ونحت الأثلة كناية عمًا تقدم 
(ضائرها) ضاراً بها. يقال: ضاره الأمر يضيره؛ بمعنى أضر به (أطت) حنْت. والأطيط 
والحنين: صوت الإبل. يريد أنك لا تضر بنا أبداً مهما تنقصتنا لأن الناس يعرفون 
حقيقتنا فلا يأبهون لذمك. 
كناطح صخرة: أي أنك بعملك هذا كوعل ينطح صخرة ليوهنهاء أي ليضعفها (أوهى) 
أضعف (الوعل) خيوان شبيه بالغزال. ويقال: هو تيس الجبل. ويجوز فيه سكون العين 
وكسرها. ومؤنثه وعلة. 
تغري بنا رهط مسعود: أي تحرشهم علينا وتدفعهم لمناوأتنا وقد تقدمت قصة ذلك في 
الكلام عن معلقته. و (الرهط) قوم الرجل وعشيرته. ويطلق أيضاً - في غير هذا المقام - 
على عدد يجمع من الثلاثة إلى العشرة وليس فيهم إمرأة (تردي) تهلك. أي تهلك الناس 
بسبب إغرائك ثم تعتزل وتبتعد كأنك لم تجن جناية ولم يكن لك يد في هذا الإفساد. 
أكلتها: الضمير يعود إلى الحرب المعروفة من المقام. ومعنى أكلّتها: أشعلتها وأوقدتها 
(تبتهل) تدعو إلى الله أن يصرف شرها. 
سائل: أسأل (الأنباء) الأخبار. مفردها نبأ (شكل) إختلاف» والمعنى : سيآتيك عنا أخبار 
وأنباء مشكلة يصعب عليك حلها. 


43 إسأل قشيراً وعبد الله وربيعة : أي إسال بني قشبر وبني عبد الله وبني ربيعة (كيف نفتعل) 
كيف نفعل أفعالاً لم نسبق إليها. ويقال: إفتعل الأمر. أي أبتدعه إبتداعاً غير مسبوق إلى 
مثله , 


5254 


ين َم يدا لَمْ يكن ضَدَدا 
كن فلي يننا عَنْ عنب معتشركة 
لا تنتَهُونَ (ولَنْ يَنَهّى ذوِي شَططٍ 
حَنَى يَطَلَ عَمِيدُ القَوْم مرتفقاء 
أَصَابَهُ مُنْدُوانيّ فَأَفْضَدَه 


كَق زَعَمْتَم انا ابلك 


تن له مِنكُمْ متيل" 

8 َلْفنَا عَن دماءٍِ القوم. قل" 
كَالطْعْن يدعت فيه 4 الزَّيْتٌ وَالْفتل)5 
0 ع عَنْهُ نسوة عجْله 
1 ذَابل مِنْ رِمَاحَ الخَطْ مُعْتَدِلُم 


إِنَا أمْثَالِكُمْ يا فوسنا تله 


أمورف . وأراه به سيدا من بني سعد ين مالك. وهو الذي حض يزيد بن مسهر حمين الموم 
قار لجناية قتل 28 (نمتشل) نفتل الأمائل متكم فنقتص منها. والأمائل من 
الوه 2 


فده 


0 
الشطط: الخروج عن منهج الصواب والعدل (كالطعن) الكاف هنا اسم بمعنى مثل مبنية 
على الفتح وهي مرفوعة المحل على أنها فاعل ينهى. أي لا ينهى ذوي الشطط عن 
شططهم مثل الطعن الواسع الذي تغيب في جرحه الفتيلة ويذهب الزيت. والفتل: جمع 

فتيلة. والبيت من شواهد النحاة على اسمية الكاف. 


00 


مرفق يده. ومنه قولهم : «على سؤددك ارتفق» أي استند. يقال لمن يتكل على غيره ولا 
يتكل على نفسه (الراح) الأكف. وهي جمع راحة بمعنى الكف (العجل) جمع عجول 
وهي المرأة الواله» والثكلى ‏ والمعنى: لا تنتهون عن غيكم حتى نترك ساداتكم في 
ساحة الحرب تدفع عنهم النساء الولّه أو الثكالى لثلا يُداسول بعد القتل. 

الهندواني: السيف من و الهند. «أقصده» قتله. بقال: أقصده العهواا أصابه 
فقتله مكانه. وأقصد السهم أ يِ ي أصاب فقتل مكانه. فهو لازم متعذ ا الرمح 
«الخط» مرفاً | اسفن بالبحوين وليه تسب الرماح الطة أنه مكان يعها لا مكان متها 
لآنها 1531 كنا فق الهند وتقوم في الخط وتباع على العرب . 

قث : قاتلون . وهي جمع قتول. مبالغة من القتل: ويكون القَثّل - في غير هذا المقام - 
جع تيل أبضا 


ين 


:© عد لي م # سوه إن ا هر هم ثٌ بودي ام لاس برع ك# 
0 بد لاب اهم 7 ا عى له ابر 7 7 2 ارم م 2 يلمر 
قالوا: الصراد. فقلنا: تلك عادتناء اوتنزلون». فإنامعشرنزل”» 


جد كد عد د د 


)١(‏ يوم الحنو: هو يوم ذي قار الذي تقدم خبره في الصفحة «”557). ويقال: إن الواقعة 
كانت في حنو ذي قار. والحنو يبعد ليلة عن ذي قار «ضاحية» علانية» أو بارزة «فطيمة» 
في الأصل تصغير فاطمة. وهو تصغير ترخيم بحذف الزوائد. وأراد به موضعاً بالبحرين 
مسمى بهذا الاسم كانت فيه وقعة بني شيبان وبني ضبيعة وتغلب». ظفر فيها بنو تغلب 
على بني شيبان. فهو يقول: نحن الفوارس في هذين اليومين: يوم الحنو ويوم فطيمة 
«الميل» جمع أميل» وهو الجبان الذي لا ينبت في الحرب, أو الذي يميل عن السرج 
ولا يثبت على الخيل «العزل» جمع أعزل» وهو من لا سلاح معه. وأصلها عُرّل بضم 
الغين وسكون الزاي. وضمت الزاي هنا اتباعاً للعين. 

(؟) قالوا الطراد. .ويروى قالوا الطعان. والمعنى: إن طاردتم بالرماح فتلك عادتنا. وإن نزلتم 
للمجادلة بالسيوف نزلنا. ويروى: «إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا» «نزل» نازلون. وهو 
جمع نازل. وهو جمع عزيز نادر يحفظ ولا يقاس عليه. 
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جل هي <ورَيَ 
وه جد جوويت 


4 
النايغة الذبيياتي 


توفي سنة )1١2(‏ م. وسنة (185) قبل الهجرة 


هو (زياد بن معاوية بن ضباب) وينتهي نسبه إلى (سعد بن 
ع 427 ع # 75 ٌ 
ذبيان). ثم إلى (مضر بن نزار بن مَعَد بن عَدنان). وكنيته (أبو امامة) 
بل لغير ذلك وما ذكرناه هو أقرب إلى الحق . 

وهو أحد الأشراف الذين غض الشعر منهم"©. وهو من الطبقة 
الأولى المقدَّمين على سائر الشعراء. 

وكان بويت له به من أدم9) بسوق عكاظ. فتأتيه الشعراء . 
فتعرض عليه أشعارها. فكان أول من أنشده فى أحد المواسم 
(الأعشى) ثم (حسان بن ثابت) ثم أنشدته الشعراء. ثم أتته (الخنساء) 
أخت (صخر) فأنشدته قصيدة. منها قولها في أخيها صخر: 

0 عله للق ابم ال بم اعت بار دعص ع ع 

وإذا ععمر ا اشاب الهكذاا يف :كبعلم فب راييه جازم 
)0( اق اسه زوف ان وز 


فم الآدم الجلد. 
(0) تأتم: تقتدي «الهداة» جمع هادٍ «العلم» الجبل. 


و7 


فقال: «والله لولا أن أبا بصير (يعنى الأعشى) أنشدنى آنفاً قلت 
أنك أشعر الجن والإنس). فقام إليه حسان» فقال: «والله آنا أشعر 
منك ومن أبيك» فقال له النابغة: «يا ابن أخى. إنك لا تحسن أن 
تقول : 
فنك كَاللَيْل الْنِي هوٌمذْرِكي 3 وإِن لت 3 المنتأى عَنْكَ وَاسِع © 

فخنس حاة لقوله9 : 

ما جرى للنابغة مع النعمان بن المنذر : 

كان (الثابغة) كيرا عند والتعمانة بن المتذن  :‏ وكان “مخ “تدمائه 
وأهل اعدو 'وكاق قدا لديه على كل ما يتقرب منه. فكثر ماله 
ووفرت نعمته لذلك. حتى إنه لم يكن يأكل إلا فى آنية الذهب 
والفضة من عطاياه وعطايا أبيه وحجده . ولا يستعمل غير ذلك . 

غير أن الوشابة والحسد #النار تضيب: الحفق تلتهمه 'التهاماً. 
قل خضي التعمان علق التابعة بيوشانة والمتخل تبن عبيد اليشكري): 

ذلك أن النانفة والمكل كانا جالسين عند الماك (وكان 
المان حشما انز شي الشظر بوكان المتخل من العمل العرك. 
وكان يرمى بالمتجرّدة زوجة النعمان. فقال النعمان للنابغة: «يا أبا 
أمامة صف المتجردة في شعرك». فقال قصيدته التي وصفها فيها. 
(وسيأتي ذكر نبذة منها) وقد وصف فيها كل أعضائها حتى ما يُستقبح 
)١(‏ المنتاى: الموضع النائي البعيد. 


(؟) أي تنحّى وتأخر وانقبض. 
زفرة الدميمء بالدال المهملة: القبيح المنظر «الأبرش» الأبرص . 


تغف 


ذكرم وكان السكن قامعا :وكان النائكة عفيقاً تنا “قلقت امحل 
3 3 

من ذلك غيرة. فقال للنعمان: «ما يستطيع ان يقول هذا الشعر إلا من 
جَرّبِ». فوقر ذلك فى نفس النعمان. فخافه النابغة فهرب إلى ملوك 

فلما صار النابغة إلى غسان نزل على (عمرو بن الحارث الأصغر 
ابن الحارث الأعرج”" بن الحارث الأكبر). فمدحه ومدح أخاه 
(النعمان) ولم يزل مقيما مع (عمرو) حتى مات. وملك أخوه (النعمان) 
فصار معة . 
هي أشعر شعره. 

ثم أتى إلى النعمان بعد هربه منه. وقد سئل (عمرو بن العلاء) 
فقيل له: «أمن مخافته امتدحه وأتاه بعد هربه منهى أم لغير ذلك؟). 
فقال: «لآ لّعمرٌ الله. لا لمخافته فعل. إن كان لآمناً من أن يوجّه إليه 
جيشاً. وما كانت عشيرته لِتسلمه لأول وهلة. ولكنه رغب في عطاياه 
وعصافيره)”" . 

وقد حدث (حسان بن ثابت) أنه قدم على النعمان بن المنذر 
وقد امتدحه. فأمر له بجائزة سنية. وبقي ببابه إلى أن قدم (النابغة) بعد 
)١(‏ أم الحارث الأعرج: مارية بنت ظالم. وهي ذات القرطين اللذين يُضرب بهما المثل. 

فيقال لما كان غالي الثمن: «هو أغلى من قرطي مارية». 


السنامين. 


"7/6 


هربه من النعمان وهو في جوار رجلين من (فزارة) كان بينهما وبين 
النعمان قاض فضرب عليهما قنَّة أدم . ولم يشعر بأن النابغة معهما. 
وقتد شي النايكة: 133 لدي الدمان بشع 

ل اس سا و 2 5 2-2 ء 0 7 0[ كهمه 9 و 2 
يادارمية بالعلياءٍ فالسندٍ (اقوت. وطال عليها سالف الابل9») 


فلما سمع الشعر قال: (أقسم بالله إنه لَشعرٌ التابغة». وسأل عنه 
فأحبر أنه مع الفزاريين. فخرج إليه فعارضه الفزاريان. وقالا له: «أبيت 
الغو لأ تسعريك 16 كذ الجرناه:والعفو اجمل ال فامشه واعسنه 
كفا | 

قال حسان: «فحسدته على ثلاث؛ لا أدري على: أيتهن كنت له 
أشدَّ حسداً: على إدناء النعمان له بعد المباعدة ومسامرته له وإصغائه 
إليه؟: أم على جودة شعره؟. أم على مئة بعير من عصافيره أمر له 
بها؟). 

وقيل: إن السبب في رجوعه إلى النعمان أنه بلغه مرضه وأنه لا 
يرجى فأقلقه ذلك: ولم يملك الصبر على البعد عنه مع علته. فصار 
لبذ .والفاه متحموما على اسريزة ينقل ها ييف الحم وقصوى النطرة: 
فقال لحاجبه (عصام بن شَهْبْرَة)©: 


. قينة : مغنية‎ )١١( 

)1١(‏ سيأتي تفسيره في معلقته. 

فق أي لا حرج ولا ملامة. 

(4:) الغمر في الأصل: هو الماء الكثير المغرق. 

)2( عصام هذا هو الذي قال فيه الشاعر: ‏ 1 / 
نفسٌُعصام سودت عصاماً وعلمته الكر والإقداما 
وفي المثل «كن عصامياً. ولا تكن عظامياً» أي أشرّف بنفسك كعصامء لا بآبائك الذين 
صاروا عظاما. 
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عر وم رةه 2 عل ابي 
ان قن تين الور لان لف 
قَإني لا ألرنُك في دُحولِي ولَكن» مَاوَرَاءَكَ يَاعمَ ام؟0) 
تناد بيلك اليو ناس نيلك َبِعُ الناس ء والشّهرٌ الحَرَام" 
وتات سه بذنْاب عيش ا الظَّهْرٍ لبن لحاس 0 


)١(‏ النعش - كما أنه يطلق على سرير الميت - يُطلق على مركب شبه الهودج. وهو المراد 
هنا. قال أبو عبيدة: كانت ملوك العرب إذا مرض أحدهم حملته الرجال على أكتافها 
يتعاقبونه . 0 أكتاف الرجال. لأنه عندهم أوطأ له من الأرض» ومعنى أوطأ 
له من الأرض: أن ذلك يكون أسهل له و وأكثر راحة مما لو وضع على الأرض (الهمام) 
الملك العظيم الهمة. ويُطلق أيضا على السيد الشجاع السخي . 
أمر الملك. وقوله: «ماوراءك يا عصام» جرى مغلا في الاستخبار. 

)١(‏ أبو قابوس: كنية النعمان ابن المنذر. وقابوس ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة لأنه 
معرب كاووس . كذا قالوا. والذي نراه أنه عربي مأخوذ من القبس وهو الشعلة من الثار. 
والقابوس لغةٌء هو الرجل الجميل الوجه الحسن اللون. ونرى أن منعه من الصرف 
للعلمية وشبه العجمة (ربيع الناس) عيشهم المخصب. يريد أنه كالربيع في الخصب 
لمجتديه لكثرة فضله وعطائه (الشهر الحرام) يريد أنه موضع آمن فلا يوصل إلى من أجاره 
كما لا يوصل في الشهر الحرام إلى أحد 

)١(‏ الذناب: عقب كل شيء ومؤخره. وخيط يُشد به ذنب البعير لئلا يخطر 3 فيلطخ 
راكبه. وهذا المعنى هو المراد هناء لأنه شبه العيش بجملٍ أجبّ الظهر أي مقطوعه 
بمعنى أنه لا سنام له. فهو يقول: ل كمن يمسك 
بذناب بعير لا سنام له. وذلك أن البعير إذا فطع سنامه أ وأكله الرحل لا ينمو. فكأنه كان 
لعيشهم بمنزلة السنام للبعير» فإذا ذهب سنامه لم يُرجّ منه خير. 


كا 


موت النابغة : 
قالوا: نبغ النابغة بالشعر بعد ما احتنك©. وهلك قبل أن يهتر”©. 
ولم ارقو قاين من العمر. غير أنهم قالوا: قد أسنّ وكبر توفي في 
السنة التي قتل فيها (النعمان بن المنذر) وكان وفاته سنة (؟ ٠‏ لميلاد 
المسيح عليه السلام . وسنة )١18(‏ قبل الهجرة . 


الكلام على شعره : 

هو أحد فحول شعراء الجاهلية» ومن أعيانهم المذكورين . ويقال: 
أنه كان أحسن الناس ديباجة اجر واكترهم روس كلاو وأجزلهم بيتاً. 
502 . وقدعله (الجمحي) في الطبقة الأولى 
بعد اخرىة السبمي . وكان لا ينسج كلامه إلا على منوال الفصاحة. ولا 
يخيطه إلا بخياط” البلاغة . فشعره متين السبك. جيد الحبك». صافي 
الديباجة. واضح المعاني . وقد شهدا له عمر بن الخطاب وأ بوالأسود 
الدولي وجماة الراوية والأخحطل وجميع صاغة الشعرة». ويكفيه أنه كانت 
تعبرت له العيةاثن سوق تكاظ لتعرض عليه الشعزاء أشفارها: 

روى (الشعبي) أن عمر بن الخطاب قال: من أشعر الناس؟ . قالوا : 
أنت أعلم يا أمير المؤمنين . قال من الذي يقول : 
0 طمن في الل 
6 أي يفقد عقله. 


(9) الخياط : الإبرة التي يخاط بها. 
(4) صاغة: جمع صائغ . 


اا 


ال سيْمان» إذفان الال لة: ُمْ في البرِيّ» فَاحدُدْهَاعَن الفَتها 

وحيّس الجن إني قَدْ َؤِنْتُ لَهُم يَبسْونَتَثْمُرَ بِالصُمَاح والعمتل 
قالوا: هو النابغة. فقال: فمن الذي يقول: 

لقث 50 ولَيْس وَرَاء الله للَمَرْءٍ مله 

ولسيفيسيق ولعي ل على منكاى الأغان الفيدت»؟ 
ل 0001 قال: فمن الذي يقول: 


عملم ام ار 0 0 ربكب <رءا ع 3 
تَكعَارِباًء خَلَقاَثيَابِيء عَلَىمَجَلء نظن بِيّ الظْنُونُ © 


قالوا : هو النابغة . قال : فهو أ شعر العرب. 


وقام رجل إلى (ابن عباس) فقال: أي الناس أشعر؟ فقال ابن 
عباس: أخبره يا أبا الأسود(». قال: الذي يقول: 


وروي عن الأصمعي أنه قال: و«سألت بشاراً الأغمى 409: من 
أشعر الناس؟. فقال: اختلف الناس سٍِ ذلك. فأجمع أهل البصرة 
على امرىء القيس وطرفة بن العبدء وأجمع أهل الكوفة على بشر بن 


)١(‏ سيأتي تفسير البيتين في معلقته. 

(؟) سياتي تفسيرها. 

9) الخلق من الثياب: هو البالى (الوجل) الخوف. 
(5) هو أبو الأسود الدؤلي. ْ 

(5) هو بشار بن بُرد. 
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/ 0 والأعشى الهمداني , وأجمع أهل الحجاز على النابغة 
وزُهيرء وأجمع أهل الحجار على دي و والفرزدق والأخطل». 
يكون عيياً. فوضع الرجل كأساً في يده. وقال: 
تطيب كزوشناء لول فذاعياء:. . .ويكتيبل الجلس على أذاهبا؟ 
فقال النابغة وقد حمىّ لذلك: 
0 عه > 8 2 م و مدر ع 6 وه 
قالوا: وكان النابغة يُقوي © في شعره. وكان مهيبا لاا يستطيع 
أحد أن يقول له: أقويت. فقدم المدينة فأنشد الناس قصيدة له كان قد 
أقوى فيها: 
فما تجاسر أحد أن ينبهه إلى ذلك. فأتوه بقينة فغنت بهذين 
البيتين منها أمامه : 
نخنا الصينت: ولَمْ رذ إسْقَاطَهُ شَنَاوَلتةُ وأنّقَنَا بالييدة» 
بِمُْخَصْبٍ رَخْصء كَأنَ بَنَانَهُ عنم ادقن اللطافحة فش 
فُمَدَكَ القيئة صوتها باليد فصارت الكسرة ياعى وَمَلت يعقيد 
فصارت الضمة واواً. فتنبه. ولم يعد إلى الإقواء. وغيّر الشطر الأخير» 


)١(‏ القذى هوما يسقط في الشراب فيؤذيه. ويقال أيضاً لما يصيب العين فيؤذيها قذى أيضاً. 
)١(‏ الأقواء: هو مخالفة القوافي برفع القافية وجر أخرى كما سترى في البيتين. 
(؟) سيأتي تفسير الببتين. 


لحف 


> ار ء. ِ- 52 5 
وجعله: «عنم على اغصانه لم يعقدِ»). وقد قال: «دخلت (يثرب) وفي 


ومن غرر شعره قصيدته التي يصف بها المتجردة 


وقد و خبر ذلك. ومطلعها: 


6 


ان اجر ل 1 
عم البوايح أن يلقَامداً 
لآمرْجبا بعد وَلَاأْمُلاَبف 


عَجَلانَء ذَارَادِء وَغْيِرَمَرٌَوٌ وا 
وكذاك تعاب الغرّاب الآسْوّده 
إن كَانَ حرين اليه ؟ في 1 

لما درل برِحَالناء َكَأن قدصم 


02 


ناضاك قَلبِكَ غثٍََ ان لم تقُصدة 


)١(‏ مية: إسم امرأة (رائح) ذاهب وقت الرواح وهو العشي أو هو من الزوال إلى الليل 
(المغتدي) الذاهب وقت الغدوة وهي البكرة ( عجلان) من العجلة وهي السرعة (ذا زاد) 
المراد بالزاد هنا ما كان من تسليم ورد تحية. قال الأصمعي يخاطب نفسه. يقول: 
أأنت: رائح أو مغتد. أي أتروح اليوم أم تغتدي غدا. 

(5) البوارح: جمع بارحء 0 ما مر من الطير والوحش من يمينك إلى يسارك . والعرب 
تتطير به. لأنه لا يمكنك 1 0 
أمكن للرمي والصيد وكان من عادة العرب أنهم إذا أرادوا إبرام أمر أطلقوا الطير فإن 
مرت من ميامنهم موا وإن مرت من مياسرهم تطيروا وتشاءموا 00 الغراب) صياحه. 
ويروى الغداف بدل الغراب وهو بمعناه. 

(5) أزف» ويروى أفدء وكلاهما بمعنى : قرب ودنا (الركاب) الإبل التي يسار عليها (تزل) 
تذهب (الرحال) جمع رَحُل وهو مركب يوضع على البعير (وكأآن قد) وكأنها قد زالت. 
والمعنى قد قرب وقت ذهابها. 

(54) في إثر غانية: أي بعدها (الغانية) المرأة المستغنية بجمالها عن الزينة (رمتك بسهمها) أي 
بلحظها شبه لحظها بالسهم لأنهما كليهما فتاكان (لم تقصد) لم تقتل. يقال: رماه 
فأقصده. أي قتله مكائه . 


كا 


لَوْأنّهَا عَرَضَتَ لأشْمَطَرَاهِبِه يَحْشَى الإِلَهَ صَرُورَةٍ مُتَعبّدِه 
لْرَنَا لِبْهْجَيَهَا وحن حديثها. ولَخَالَهُ رشُداًء فلم رتحدة 
قَامَتَ قراءق ين 0 كلَّةِ - كالفنين: يوم طلْوَعَهًا ِالأسْعَدِده 
سَقَطَ النْصِيفٌ ‏ ولَمْ نرِدْ إِسْقَاطَهُ ‏ وله واتَقَثَنَاباليّدِه 
بِمُْخَضْب رخص » كأن بنانة عَنْمٌ على أَعْصَانِف لَمْ يُعَقَدده 
وَبفَاجم ربل ء أثيث نَبْنَهُء كَالكرْم .مَالَ عَلَى الذَّعَام المُسْندِه 


)١(‏ كمضيئة: أي كدرّة مضيئة (صدفية) منسوبة إلى الصدف وهو وعاء الدر (غواصها) الذي 
يغوص عليها ليستخرجها من البحر (بهج) فرح والمعنى إن من رأى هذه الغانية يسجد 
أمامها كما يغوص الغواص على الدرة متى رآها تلمع في قعر الماء. 

(؟) الأشمط: ذو الشيب (الراهب) واحد الرهبان الذين ينزوون في الصوامع للعبادة. و 
مأخوذ من الرهبة أو الرهبانية بمعنى الخوف أو التعبد (الصرورة) الذي لم يتزوج ولم يأت 
النساء. وهو مأخوذ من الصر بمعنى الحبس والمنع . 

(؟) رنا: أدام النظر (خاله) ظنه (الرشد) ضد الغي . 

(4) تراءى: أصلها تتراءى أي تتعرض لنا لنارها (السجف) الستر. وجمعه سجوف وأسجاف 
(الكله, غشاء رقيقُ يتوّقى به من البعوض. ويعرف عندنا اليوم بالناموسية (الأسعد) هو يوم 
من أيام آخر الربيع قد سكنت فيه رياح الشتاء فأحسن ما تكون الشمس والقمر والنجوم 
في أيامها. وقيل الأسعد من برج الحمل. وأتم ما يكون ضياؤها فيه. 

(0) النصيف: الخمار (اتقتنا)» تحفظت منا بيدها بمعنى أنها استترت بها. 

(5) بمخضب: كف مخضب أي مزين بالخضاب. والجار متعلق بقوله تناولته أي تناولت 
النصيف بكف مخضب. والمعنى أنها تناولت خمارها بيد واستترت منا باليد الأخرى 
«رخص» ناعم لين البشرة رقيقها «البنان» الأصابع «العنم» شجر حجازي لين الأغصان له 
ثمر أحمر. ويشبه البنان المخضوب. 

0) وبفاحم: أي استترت منا باليد وبشعر فاحم أي أسود شديد السواد. بمعنى أنها أرسلت 
ذلك الشعر على وجهها كيلا يرى «رجل» بسكون الجيم وكسرها: أي ليس بسبط ولا 
جعد «أثيث» كثير مع التفاف «الكرم» العنب «الدعام» العماد «المسنده الذي نصب 
ليتكىء عليه العنب. أي أن شعرها كثير ملتف فكأنه عناقيد عنب موضوعة على عمادها. 


ليا 


مرت لِك بِحَاجَة لم تَقَضِهَاء 
ونَخَالّهًا في الك - إِد فَاجَانَهًا 


ام 0 رلك نا 


ومن شعره إيعدخ عمرو بن الحارث 85 الغساني) قوله: 


0-0 


كليني لهم 0 «بكاضيةه 


تَطاوَلَء حتى قَلْتٌ: َيْسَ بِمُنقض . 


6 عام جه لعي 


َه شيم لم يها اله خيرم 


وليل افا بطىء بَطِيءٍ الكوّاكب©) 
0 الْنِي يَهِدِي لجن بآيب 20 
ضَاعَفَ فيه الحْنُ مِنْ كل جايس« 
لِوَالِدهٍ 1 يندا عقارب 


و 0 


من النافين والأخلام غَيْرٌ عَوَازِبِ 0 


و 


مَجَلْتَهُم 3 الإله 4 ودينهم 


)١(‏ العود: جمع عائد وهو من يعود المريض أي يزوره. 

(9) كليني لهم : دعيني وهمي «يا أميمة» قال في الأغاني: هكذا روي مفتوح الهاء. 
التخليل: من عادة العرب أن تنادي المؤنث بالترخيم. فنقول: يا ميم ونا عر نويا 0 
فلما لم يرم لعدم حاجته إلى الترخيم أجراها على لفظها مرخمة وأتى بها بالففح 
«ناصب» متعب أو بمعنى ذي نصب أي تعب كما قالوا لابن وتامر «أقاسية» أكابده «بطي ء 
الكواكب» كواكبه بطيئة في السير. أي أن كواكبه لا تجري ولا تغيب ولا تزول. وانقضاء 
لايل لا يكرت إلا يوالها . 

زم تطاول: ويروى تقاعس. والمعنى واحد «الذي يهدي النجوم» هو أول النجوم الطالعة. 
وهادي كل شيء أوله والمتقدم عليه «آيب» راجع أو ليس بغائب. كما يقال آبت الشمس 
إذا غايت. 

(4) أراح: ردّ. من قولهم: أراح الإبل وأروحها أي ردّها إلى المراح أي المأوى «عازب همه) 
ناضية, 

,0( أي علي لعمرو نعمة حديئة بعد نعمة قديمة لوالده علي «ليست بذات عقارب) أي ليست 
بذات من ولا أذي . وشبه المنّ بالمعروف بالعقرب لأنه يلدغ لدغاً وا 

)1١(‏ شيمة: طبيعة ولق «الأحلام» العقول «عوازب» غابة. 

0) المجلة: الكتاب المتضمن للحكمة. أو كل كتاب . وأراد بالمجلة الإنجيل وهو كتاب الله 
لأن الممدوحين كانوا نصارى «ذات الآله» أي كلامه لأنه صادر عن الذات. ويروى - 


قَوِيمْ فْمَايَرْجُونَ غْيْرَ العَوَاقِب”© 


58 


اما عَرَوا بِالجَيْش حَلْق قَوقهُمْ ‏ عَصَابِبٌ طَيْرِ تهْمَدِي بِعَصَائِبٍه 
عَلَى عَارِفَاتِ لِلطَمَانِ غوابس » بهن كُلُومء بِيِنَ دام 00 
ذا اسْي نوا لِلطَعْن عَتْهُنَّ أَقلُوا 

9 الموت» إِرْقَالَ الجمال المصاعب) 
وَل عَيْبَ فم . ا يات بهن قُلُول؛ مِنْ قرع الكتَائِبِ9) 


رمو 2 ماع تحمس 


ادن اتاو عر ل إلى اليوم هَدْجُرْيْنَ كَل الجَاربٍ م 
0 موقن المُضاعَفَ سحن وقد بِالصّمَاح 0 الحبّاجِب© 


5 مجلتهم ذات الآله, بالحاء أي مسكنهم بيت المقدس وناحية الشام وهي منازل الأنبياء 
«يرجون» يخافون 

)١(‏ «العصائب»: أراد بها النسور والغربان لأنها تكون عندما تتأجج نيران القتل لتأكل لحوم 
القتلى . والعصابة والعغصبة. هي عدد من الرجال والخيل والطير يكون بين العشرة إلى 
الأربعين «على عارفات» متعلق بغزوا. والمعنى على خيل عارفات للطعان أي صابرات 


عليه لأنها معودة علي 

6 كلوم : جمع كلم وهو الجرح «دام» سائل الدم «جالب» جاف يابس عليه جلبة وهي فشرة 
تكون على الجرع. 

(5) قال الأصمعي : إذا اشتدت الحرب ووقع ا فربما ضاق الموضع على الدابة فينزل 
صاحبها « أرقلوا» أسرعوا «المصاعب» جمع مُصعًب وهو الفحل الذي لم يمسّه حبل قط 
وإنما يقتنى للفحلة . 

25١‏ الفلول: الثلوم (القراع) المسجالدة والمقارعة (الكتائب) الجيوش . وهذا الاستغناء ء هو من 


باب تأكيد المدح بما يشبه الذم . وذلك من أساليبهم تنبيهاً للذهن على أن يبحث عما عد 

عيبا فيجده في نهاية المدح. وذلك أن فلول السيوف عيب لها ولكن عندما يعرف أن 

فلولها ناشئة عن المجالدة بها ومقارعة الكتائب يحكم أن فلولها بسبب المقارعة هو فخر 

وَشرف: 

(0) تخيرن: الضمير للسيوف (حليمة) هي حليمة بنت الحارث بن أبي شمر الغساني. وقد 
0 حليمة في ترجمة لبيد في الصفحة .2)١150(  )١564«‏ 

69) تجذ : - ويروى تقذ وكلاهما بمعنى نقطع (السلوقي) الدرع المسوبة إلى سلوق 2 
قرية باليمن تنسب إليها الدروع والكلاب (المضاعف نسجه) الزائد نسجه على أصله 


الذكا 


رفاق الال اك يحون 00 0 السّبَايِبٍ 0" 


00 إؤْكُنْتَ لآجقا ا نل م 
وقد اشتهرت اعتذاريات النابغة (وهى القصائد التى اعتذر بها 


للتعماة نم المتدرة اتجهارا عظيما : “متها قرله: 


على نمق عات القوية على الاين , 
وقلت أَلَمَانَضَحٌ ؟» وَالشَيْبُ وَازِعُ 9) 


- حتى صار مثليه (توقد) تشعل (الصفاح) حجارة عراض غليظة صلبة» واحدتها صفاحة 
(نار الحباحب) هو ما اقتدح من شرر النار في الهواء من تصادم الحجارة. وقيل الحباحب 
اليا سا اس ف - يقول: هذه السيوف تقطع كل شيء حتى لو 
وضع شيء على الصفاح لقطعته ووصلت إلى الحجارة فتقدح شرراً كشرر الزناد أو كنور 
ذباب الحباحب. 

)١(‏ رقاق النعال: يريد أنهم ملوك ليسوا بأصحاب مشي حتى تكون نعالهم غليظة (طيب 
حجزاتهم) هو كناية عن كونهم أعفاء الفروج بعداء عن الفجور. تقول: فلان طيب 
الحجزة. إذا كان عفيفا نقيا من الدنس. وأصل معنى الحجزةء موضع التكة أو معقد 
السراويل والأزار (يوم السباسب) عيد من أعياد النصارى ويعرف بيوم السعانين ‏ بالسين 

- ويلفظونه اليوم الشعانين - بالشين المعجمة. وأصل معنى السباسب: شجر 
تتخذ منه السهام. فكأنهم شبهوا الشموع التي يحملونها في هذا اليوم بأغصان هذا 
الشجر نظراً لطولها واستوائها. ثم سموا هذا اليوم بها 

(0) ضربة لازب: ضربة شيء لازم ثابت غير مفارق يقول: أنهم قد عرفوا الدهر وسبروا 
غوره. وذاقوا حلوه ومرهء وخبروا تصرفه في العباد. وتقلبه في الخير والشر. فعلموا أن 
للإنسان يومين: يوماً له ويوماً عليه. فلذا لا يحسبون أن الخير دائم لا شر بعدهء وإن 
الشر لازم لا خير وراءه. 

(0) حبوت: أصل معنى الحباء: العطاء بلا جزاء (بها) بهذه القصيدة ‏ يريد مدحت 8 
المعدنةايق مدان انان قري ضحد لق متت بكار أحق بها من أهلي (أعيت 
علي مذاهبي) 0 أهتد لوجه مرادي - يريد أنه كان هارباً من النعمان فضاقت عليه 
مذاهيه. والمعنى أز نهم أهل لمدحه في حال خوفه وأمنه 

(5) وازع: رادع مانع. 


10 


0ك 


وعِيد ابي قابوس - في غير كنهه - 
ان لاس 3 5 


أَنَاكَ ال سبلن لي بفْضَهً 


مَكَانَّ الشغَافِء تَبْتَغِيهِ الأصَابِمُ "١‏ 

2 0 8 5 2 صُوَاجُِ 
الاين » في ياب الس 0 

وتِلْكَ تي تسْتَكُ نا المَسَامِع © 


6ه اس شاع 


لَهُ- مِنْ عَدُوَ مل ذَلِكَ - شاف ©) 


ناك بِقَوْل مَلّْمَل 


20 


افق 


00 


وَل يَأت بالق الَّنِي هُوَنَاصِعٌ © 


لودل السصرره ٠‏ كاذياً 


حال: اعترض ومنع (والج) داخخل (الشغاف) داء يأخذ تحت الشراسيف من الشق 
الأيمن. والشراسيف: مقط رؤوس الأضلاع وهو الطرف المشرف على البطن (تبتغيه 
الأصابع) تطلبه أصابع الأطباء لتزيله. وإن كان الشغاف بكسر الشين فمعناه وعاء القلب. 
أبو قابوس : كنية النعمان بن المنذر (الكنه) الحقيقة (دوني) تطلق دون على فوق وتحت 
وأمام ووراءء وهي من الأضداد. والمراد بها هنا فيما يظهر معنى إمام (راكس) اسم واد 
(الضواجع) جمع ضاجعة وهي منحنى الوادي ومنعطفه. والمعنى أتاني وعيده وليس 
أمامي ما ألتجىء إليه إلا راكس وضواجعه أي منحنياته ومنعطفاته. والضواجع: أيضاً 
الهضاب ولعل المعنى على ذلك لمكان المقابلة بين الوادي والمرتفعات. وقال في 
المعجم: الضواجم في قول النابئة أنسم لمكان: وليس يبعيد. 

ساورتني : واثبتني (ضثئيلة) أي حية ضئيلة أي دقيقة اللحم. ومتى كانت كذلك كانت 
قليلة الدم شديدة السم (الرقش) جمع رقشاء. وهي حية فيها نقط سود وبيض (ناقع) 
مجتمع ثابت. ١‏ 

تلك: إشارة إلى الملامة المفهومة من لمتني (تستك) تصم وتضيق: والسكك: ضيق 
الصماخ (المسامع) جمع مسمع وهي الأذن. 

مستبطن : مخف ومضمر (شافع) يقال: شفع لي بالعداوة» أي أعان علي . والمعنى له 
آخر يشفعه أي يعيئه على عداوتي والوشاية بي. وأراد بالمرء المنخل اليشكري الذي 
هلهل النسج : رقيقه وليس بالقوي . جيه العلؤم الكاذته بالثوت غير المتين لأنه يعرف أنه 
باطل فيفضح صاحبه كما يفضح الثوب المهلهل لابسه (كاذبا) منصوب على الحال من 
قول: وهو بمعنى مكذوب من إطلاق الفاعل وإرادة المفعول. أو المعنى كاذب صاحبه 
(ناصع) أبيض واضح بين خالص عن كل شائبة. 


>» 


حَلَفْتَ فلم ند لَِفْسِكَ رِيبَهَ 
قإِنْتَ كَالَيْل الَّذِي هُوّمُذُرٍكي. 
أنْت ريع ينس النّاسَ سي 
ا الله إلا عدلة ووفساءة 


ومن اعتذارياته إليه قوله : 


نه 86م 


ولكننو 0 


وَل لمن ا ة وشو ط اع" 
إن خِلْتَ 53 المنتأى عَنْكَ و وَاسِعَ 9) 
1 هُ المَييِّةُ - فَاطِم0 


كردم روم له 


فلا النكر مَعْرُوفٌء ولا العرفٌ ضائع ©) 


هو 80م 000 1 ل 02 
وتِلك التي اهتم منها ل 
و ام 1 الله لله 50 9 د و - 


لمسلختك الواشى ي أَغَشُ واكندتة 


دف اماه > ساس ل ا بر 
من الارض 3 فيه مستراد ومذهب©“2: 


)١(‏ الريبة: الشك (يأثمن) يقع في الإثم وهو الذنب. والنون هي نون التوكيد الخفيفة (الأمة) 


ا 0 ار 
أي وهل كسرها جعلها بمعنى 


لك 0 ويكون في 
النعمة ‏ أي وهل 


ا ل 


69 المنتأى المكان البعيد. 


5) أنت ربيع : أي كالربيع في الخصب والبركة على أوليائلك (سيبه) عطاؤه (سيف) أي على 


أعدائك (المنية) الموت . 
(5) النكر: المنكر (العرف) المعروف. 


4 أنصب: أتعب. 


(1) أي وليس بعد اليمين بالله مذهب من للمرء يذهب فيه ليثبت مذّعاه. 


(019 الواشي : النمام . 


(6) مستراد الرجل : مكانه الذي يجول فيه ويشح به لنفاسته. وقد فسر المستراد والمذهب فى 


البيت الآتي . 


المذكة 


مُلُوكُ وإِخوَان إذَامَالَقِتَهُمْ 


أل قرَأن الله أغطَاك 00 


فاك 


- 
- 


ف 


ف 


لق 


ف 
00 


مه مق 


ل م 


حك في َنْوَالِهِمْ. ورب 
فَلَمُ تَرَهُم في مثل ذَلِكَ دوه 
عَلى شْعَتْ 8 ل 


وإذتك داعس » فَمِتْلُكَ يُعْتبُ0 


ير اس ره 20 عه 2 
ترَى كل مَلْكِ دونها يَتَدَبَبٌ0©: 


ل ا 


وقال (يهجو زرعة بن عمرو. وقل بلغه أنه يتوعده) : 


ا 5 


6 - والسّقَامَةٌ كَاسوهًا - 


اراس سن © سس اس 


يهَدِي لي عاق الأشعار 260 


يَارُرعَ بْنَ عَمِرِو ‏ أنني ما + يَشَ على العدو مسرارئ 6 
ا دخين لفيدن 


5-0 م 5 م ع 
تحت العجاج -فما شققت غبارى”*) 


لي 


زلبك مسن أن 


)١(‏ اصطفيتهم: اخترتهم ٠‏ والمعتي : إني إن ذهبت إلى غيرك وتقربت منه فليس ذلك بذنب 
كما أنك قد اخترت أناساً كانوا مع غيرك فصاروا إليك . فلم ترهم أذنبوا في ذلك . 
. أي أنك لا تستبقي مودة أخ (لا تلمّه على شعثئ) أي لا تلم شعثه 


وتجمع متفرقه. والمعنى أنه لا يخلو أحد من شعث وما يؤخذ عليه في خلقه. فإن لم 


تصفح عما يبدو من الأصدقاء فلا يبقى لك صديق, إذ أي الناس 


لا زلّة لهم. 


العتبى : الرضا (يُعتب) يرضى . يقال: اعتبهء أي أعطاه العتبى وهي الرضا وترك ما كان 
يغضب لأجله. والمعنى» وإن كنت ذا رضا على من غضبتٌ عليه فمثلك من يفعل ذلك 


ويترك ما كان يغضب لأجله. 


السورة: المنزلة والرفعة والشرف والفضيلة (يتذبذب) يضطرب ويتردد لينالها فلا يستطيع . 


لم بيدٌ: لم يظهر. 


السفاهة كاسمها: أي إن فعل السفاهة قبيح كقبح اسمها. 


شق عليه الأمر: صعب وتعذر. 


العجاج : الغبار» وأراد به عجاج المفاخرة (فما شقق- 


وا 


غباري) فما سبقتني وما غلبتني. 


إِنَا اقْنَسَمْ 5 ص اسنية 
ومن شعره قوله : 
مَنْ يَطَلَُب الدَّهْرٌ تَدْرِكَ مَخَالبُهُ 


كه 29 يق جه ان 
فحملت برةء» و حتملت فجار"» 


والدّهْرٌ بالوتر رِناج 3 غَيْر مَطْلُوبٍ0" 
9 د عََعِهِمٍ يده ادك 
بالْافلَات» من نّ اليل المصاييب) 


يكل حَتَففِ مِنّ الآجَال- 12 


لاخيرفي عزم بغيرِروِية 
)١(‏ الخطة: الأمر «برة» اسم للبر وهو معرفة بالعلمية الجنسية. ويمنع من الصرف للعلمية 


0 


فق 


2ن 1 


وَالشط وهن »2 إِنْ ا سراخحا» 


والتأنيث «فجار» اسم للفجور وهو معرفة أيضاً بالعلمية الجنسية وهو مبني على الكسرء 
كما هو الشأن في كل ما كان على وزن فعال من الأعلام المؤنثة أو الصفات المؤلنثة. 
ويجوز أن تكون برة وفجار معدولتين عن المصدر. فبرة معدولة عن البر وفجار معدولة 
عن الفجور. ويجوز أن تكونا معدولتين عن صفتين. فتكون برة معدولة عن بارّة وفجار 
معدولة عن فاجرة. وإن قلنا. بالعدل فالمقام هنا يناسب أن تكونا معدولتين عن صفتين. 
كانه قال :قحلت الحصلة البازة:وجملت النتصلة الفاجرة وغل القول #العدل تكون 
برة ممنوعة من الصرف للوصفية والعدل. وأما فجار فعلى كل حال هي مبنية على الكسر 
وإعرابها محلي . 

الدهر: فاعل يطلب. والمعنى من يطلبه الدهر «المخالب» جمع مخلب. وهو من سباع 
الوحوش والطيور كالظفر للإنسان ومخالب الدهر نوائبه ومصائبه. فالكلام مجازي . 
يبيد. يهلك «العمد» القصد «سراتهم» أشرافهم «النافذات» الخارقات. والنفوذ أن يخرق 
النافذ الشيء ويخرج من مكان آخر. 

الحتف: الموت. 

الشط: البعد (الوهن) الضعف (السراح) بكسر السين جمع سرحان وهبو الذئب - 
والمعنى : إذا عزمت أمراً فتروٌ قبل الإقدام عليه؛ » فإن البعد عن مكانك قاصداً أمراً خطيراً 
هو ضعف في الرأي إن لم تتخذ للأمر عدته. وقد ضرب لذلك مثلً من يقدم على لقاء 
الذئاب قبل التروي والاستعداد. 
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م كم > - كن مد ور 22 2 00000 5 0 7 
واستبق ودذك للصديقء ولا تكن قتباء يعض بغارب ملحاخا») 


9# بر عم عر 


2 ر طلخم 0 ري د ام شاع 3 ما 8 
فَالرَقي يمن والاناة شعنادة. «فاستان فى رفق تلاق ج61 


را 2 07 ل م عه 2 0 سام يوسش« اا دع 
والياس ممافات يعقّب راحة ولرسب مطعمة تعودذباحا© 


ا لهو اص 2 - 7 0 4 شاه اه لك 2 
المرءٌ يام لان يعهيش- وطول عيش قد يضره 
تفنئ بشيائنيةه وييفى2.. :يعدا خلر العيئشن ميرة 


وقال إوفيما قال لباتثٌ الحكمة) : 


2 3 53 


وتصرم الايام خحتى- لا يرى شيئا يسره» 


000 


ف 


و 


8 م 80 و 2 - 
شامت بى إن هلكت- وقائل: لله دره 


ند د يد يد يد كن 


القتب: ما يوضع على البعير (الغارب) الكاهل أو ما بين سنام البعير إلى عنقه (الملحاح) 


القتب الذي يعض غارب البعير فيج رحه . وأصل معئاه : الكثير الإلحاح - والمعنى : لا 
تكثر العتاب أو الإلحاح على الأصحاب فينفروا منك» بل فاستبق ودهم باللطف والتجاوز 
عن السيئات. وقد ضرب للمثقل على الأصدقاء بالعتاب ونحوه مثلاً وهو القتب الذي 
على سنام البعير ما يزال يذهب ويجيء حتى يعقره. وكذلك من أكثر على صديقه نفر 
مله , 

الرفق: اللطف ولين الجانب وهو ضد العنف (اليمن) البركة والزيادة في الخير. واللطف 
ولين الجانب للاخوان مجلبة لمحبتهم وزيادة في ودهم (الأناة) الحلم والوقار (استآن) 
تمهل ولا تتعجل . 

المطعمة والمطعم : ما يؤكل من الطعام (الذباح) وجع في الحلق. ونبت كثير السموم . 
يقول: إن في التأني والتمهل سعادة للإنسان وراحة. وفي العجلة والتهور شقاء ونصبا. 
وقد ضرب لذلك مثلاً: من يأكل قبل أن يعرف ما يأكل عاد عليه الطعام وجعاً في حلقه 
أو سمأ قاتلا له. 


احمكن 


وللنابكة عع عكر سين وقد اكتنينا مع :جما ذكرناءى. علد يما 
اختططناه فى تنسيق هذا الكتاب. 

معلقته وسبب نظمها: 

معلقة النابغة من عيونت شعره. وقك اشتملت على ضروب من 
الوصف والقصص والحكمة والاعتذار. وقد قالها يمدح فيها (النعمان 
بن المنذر) بعدما ا ويعتذر إليه عما وقع. ويذكر له سابق أياديه 
عليه وإدناء منزلته لديه . ويثبت له خيانة الواشين به علدهة . كل ذلك 
بكلام جزل. ومعان تؤيْر في النفس . 

وقد ذكرنا قبل ذلك سبب غضب النعمان عليه. 


د م يد نه 


1 


حر ايج <جريئَ 


لهت أت ات بيات 2 1 بمايوايويد 


ايه اتاو قلتت :ثرت وطن عليه تالت الاجلية 
وَكَْت فيها أَصِيلاً كَيْ أُسَايِلَّهَا عَيّتْ جَوَاباًء وما بالرَبْع مِنْ أحَدِه 
ال و امس انها جيرا 

أحتى عَلَبَِا الي أَحْنَى عَلَى لبه 
لمكا سئي الا لباه لو زان السو عن مان امدة 


)١(‏ مية: اسم امرأة (العلياء) المرتفع من الأرض (السند) ما قابلك من الجبل وعلا عن 
السفح. والظاهر أنه أراد بالعلياء والسند موضعين مسميين بذلك. ولم يذكرهما صاحب 
معجم البلدان (أقوت) خلت من أهلها (سالف الأبد) ماضي الدهر. 

0 أصيدٌ عشية : والآصيل الوقت بعد العصر إلى المغرب (عيت جواباً) لم تستطع أن 
(الربع) الدار. 

(*) خخلاء: خخالية (أخنى عليها) أفسدهاء أو أبادها (ليد) 2 نسور لقمان. وذلك أن لقمان 
كان رجلاً مؤمناً بنبي الله داود عليهما السلام. قالواء فلما أهلك الله عاداً يواه ين 
أن يقق يبتام نيع بعرت تعره من أظب عفر في جبل وعرء لا يمسها القطر. وبين 
يبقى بقاء سبعة أنسّر. فاستحقر الأبعار» واختار النسور فكان يأخذ النسر فرخاً ره : 
أن يموت. وكان آخر نسوره سر اسمة لبد وكان أطول نسوره عمراً. وعاش لبد مثتى 
سنة. فقال لقمان طال الأمد على لبد . قالوا: ومات لقمان بموته. 

(5) عد عما مضى. تجاوزه إلى غيره (أنم) ارفع (القتود) حنبات الرحل وقيل : جمييع 
أدواته . وتغردها مَل (العيرانة) الناقة التي تشبه العير وهو الحمار في صلابة فها 
وسرعتها (أَجُد) قوية . 


54١ 


كان رَحَلِي وقدَرَالَ اللَهَارينَا : بذِي الجَلِيل عَلَى متامن. وده 
و تشقن سر كارع 
طَاوي المَصِيرِء كَسَيْفٍ الصّيْفَل الفَرِده 
فيلك ان اياده 5 لعة 
فضلاً عَلَى الثاس. ٠‏ في الأدَى وفي البعْدِه 


ك2 2 7 
ولا ارى فاعلا في الناسٍ يشبههة ولا 95 من الأقوام من أحده 


2 201 و 00 04 3 000 يا قي ١‏ اد 8 ادف 1 2 0 
إلا سَلَيمَانَء إذ قال الإلهله: قمفِي البَرِيْة فاحَددْمًا عَن الفنلِ» 


)١(‏ زال النهار: انتصف وصار بنا في وقت الزوال (ذو الجليل) واد قرب مكة (على مستانس) 
أي كأن رحلي موضوع على وحشيٍ مستأنس أي ناظر يمنة ويسرة خوفاً من الصائد. 
والجار والمجرور خبر كأن. فهو يصف نقته بالسير السريع حتى في وقت اشتداد الحر 
حين تتعب الوبل وتطلب الراحة. فهو يقول: إن هذه الناقة سريعة لا نشكو التعب حتى 
في وقت الظهيرة. فكأن رحلها لسرعتها لم يوضع عليها بل هو موضوع على وحشي 
مفرد تفاتقت من 'القاضن فهو يسرع خشية أن يدركوه. 

85 جره + مكان مكقر قز الوسوقن :وهو اين بناكة -والبصيرة ومسافته | زعو ميلد" وبين ”فيه 
منزل فهو مساكن للوحوش ‏ يصف هذا الوحش الذي شبه به ناقته بأنه من وحش وجرة. 
وإنما وصفه بذلك لأنها أقل أنساً من غيرها «موشي» ملون. من وشى الثوب إذا لونه 
«أكارعه» قوائمه. وصفه بأن قوائمه منقطعة بالسواد والبياض «طاوي» ضامر «المصير» 
المعىي. وجمعه أمصرة ومصران. جمع المصران مصارين. وصفه بالضمور لأن الضامر 
أشد عدواً من اللحيم «الصيقل» من يصقل السيوف ويجلوها. وصف هذا الوحشي بأنه 
يلمع كما يلمع السيف «الفرد» الفريد المنقطع القرين الذي لا نظير له. ويجوز فيه كسر 
الراء وفتحها. 

(*) تلك: الإشارة إلى الناقة «تبلغني النعمان» توصلني إليه «البُعد جمع بعيد. 

5( فاعال : أي فاعال للخير والمعروف «لا أحاشي » لا استثني . 

(5) سليمان: أراد به نبي الله سليمان بن داود عليهما السلام (البرية) المخلوقات (أحددها) 
أدفعها وأمنعها (الفند) الخطأ, والكذب, والظلم. وكفر النعمة. 
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وَحْيْسٍ الجن ني قد ل أَذِنْتٌ لَه يينونَ ل الصاح وَالععمد"© 


من أطاعك ادن 00 5 وَادلْلَهُ عَلَى الرَسَدٍ 


واخكُم كحكم 0 سر إلى حَمَام سِرّاع . وارد التْمَدِه 


0١0 


02( 
ضف 


خيس الجن: ذللهم . 

تدمر: مدينة قديمة مشهورة في برية الشام بينها وبين حلب خمسة أيام. وبينها وبين 
حمص ثلاثة أيام. وهي من أبنية العرب الأقدمين. وقيل سميت باسم تدمر بنت حسان 
ابن أذيئة بن السّمِيدَع بن مزيد بن عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام. وفي 
القاموس أن تدمر هذه هى التى بنتها فسميت باسمها. وقيل: أن بانيها سليمان بن داود 
واستدل القائل بقول النابغة وليس بشيء. وقال الثعالبي : وإن هذا من مذاهب العرب 
على سبيل المبالغة لا الحقيقة. كما يزعمون أن عبقر اسم بلد للجن فينسبون إليه كل 
شيء عجيب. فزعموا أن تدمر من بناء الجن لما يرون من قوتها الباهرة وصنعها 
العجيب». وهي من عجائب 7 موضوعة على العمد الرخام الأبيض والأشقر 
والصفاح . قال في المعجم: وأهل تدمر يزعمون أن ذلك البناء قبل سليمان بأكثر مما 
بيننا وبين سليمان»: ولكن 0 إذا رأوا بناء جهلوا بانيه أضافوه إلى سليمان وإلى 
الجن. ثم استشهد بآمر جرى لمروان بن محمد آخخر ملوك بني ا رسال م على ان 
بانيها هي تدمر بنت حسان السالفة الذكر. وتدمر اليوم خراب يباب تنعق فيها البوم. غير 
أن آثارها المائلة لم تزل تدل على ما كان لها من العظمة في سالف الدهر (الصفاح) 
الحجارة العراض. ومفردها صفيحة (العمد) جمع عمود. 

الضمد: الذل والغيظ والحقد. 

أحكم: كن حكيماً (الحكم) الحكمة. والمعنى كن حكيماً في أمري متثبتاً فيه ولا تقبل 
وشاية أحد بي ولا سعايته عندك (سراع) مسرعة (الثمد) الماء القليل» هذا أصل معناه. 

وأراد به هنا الماء مطلقاً - والفتاة هى زرقاء اليمامة. وهى التى يُضرب بها المثل فى حدة 
البصر. فيقال: أبصر من زرقاء المافة. قيل: كوا اليمامة وبها سميت المديئة 
المشهورة. وقيل: بل اسمها فاطمة بنت الخس. وقيل: اسمها عنز. وذكر الجاحظ أنها 
من بنات لقمان بن عاد. قالواء وكانت تبصر الشيء من مسيرة ثلاثة أيام. وهذا ضرب 
من الأوهام . فإن كروية الأرض تحول دون ذلك وكان من حديثها أنها رأت كماما وارداً 

على الماء. وكان لها حمامة فقالت: ٍ- 


وى 


بحفة خشانها ؛ شيعه العاف مره ال مّد0) 
نِيِقٍ : .من الرمد 
غالكخ ألا لتماهذا الخناه له ١‏ ال ختاميا ويطك نقدة 


عمس 


00 


تسيو فالفوه كما عمسن 


22 5 5 دى مه نى ا 
تسعا وتسعين » لم تنقص » ولم تزد”" 


2 0 م اريس ا لسك ل لام ال 
فكملت مئة فيها حمامتهاء والسجم جح رويك العدرا 


> بير 


ونح افد مشت دين وما مُِيقَ عَلَى الأنْصَابٍ مِنْ جَسَده' 


2 


وَالمَؤمِن العَائْذَاتَ الس مها 0 رَكْبَانُ مكةع نين الغيلٍ والسّعَده) 


)١(‏ بي 


ف 


ليت الحمام ليَِّهُ إلى حمامّتية ٍ ونصفه قَدِيهًُتمٌ الحممم مِيَهُ 


فوقع في شبكة صائد فتحسبوه فوجدوه ستأ وستين. 

يحفه: أي يحيط به. والضمير للحمام (جانبا نيق) ناحيتا جبل. والطير إذا مرت بين 

جبلين دنا بعضها من بعض (تتبعه مثل الزجاجة) أي ترسل نحوه عيناً مثل الزجاجة في 

صفائها (لم تكحل من الرمد) أي لم تصب بالرمد فتكتحل منه. 

ليتماء ما: زائدة. والبيت من شواهد النحاة على أن ليت إذا لحقتها ما فالأكثر إهمالها 

وكان ما بعدها مبتدأ وخبراً على الأصل (فقد) أي حسب. والفاء زائدة وحسب في مثل 

هذا الاستعمال هي بمعنى لا غير. 

ألفوه : وجدوه (تسعاً وتسعين) أي بعد أن ضّم إليه نصفه كان تسعاً وتسعين 

أسرعت حسبة : شرع فى جنات للا لوحن بطر قلي 

مسحت كعبته: أي للها العم التي يح إليها معروفة. وأراد بها الحجر الأسود 

منها لأنه هو الذي يُستلم. ف ا وإرادة الحجر الأسود المعروف مجاز مرسل 
من إطلاق الكل وإرادة العم (هريق) صَبٌ وأريق (الأنصاب) حجارة كان أهل الجاهلية 

ينصبونها ويذبحون عليها الذبائح التي تقدم لأصنامهم (الجسد) الدم. وقد أقسم النابغة 

بما تقدم لأنه كان جاهليا على دين العرب. 

والمؤمن: اسم فاعل من أمنت فلانا بمعنى أمنته. وأراد به الله تعالى لأنه قد جعل طير 

الحرم آمناً فلا يُهاج ولا يصاد. (العائذات الطير) الأصل: الطير الععائذات, أي التي 

عاذت بالحرم ولاذت به. وإعراب العائذات أنه مفعول به للمؤمن منصوبة بالكسرة لأنها 

جمع مؤنث سالم . والطير بدل منها أو عطف بيان (الغيل والسعد) أجمتان بين مكة ومنى 
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ه على في 


مَا إن اتيت بشَيّءٍ ات ديه ذا فلا رَفْعَتَ سَوْطِي إلى بدئ0 


0-2 ل 0ن 


أ فَعَاتَبَبي رَبِي مُعَاقَبَة فرفها عزن هل ايك بال كيو 
مَذَاء يمن فول ُذِفْتَبِيٍ طَارَتٌ نَوَافِذَُهُ حرا عَلَى كَِدِي © 


71 هاعر 


أنبئت 


م 2 2 ل 0 ,2 رك - ع - 


مه 0 7 2 غك 0 3 52 5 2 ل سم 
000 ومااثم رمن مال ومن ولله0” 
3 العا د ا ان اه ال ام كب اق 7 .امه 3 
فماالفرات لحرو كم ترمي اواذيه العبرينِ بالرَبِلِ”) 
يَمُنْهُكُلَرَاومْيَع لجبء فيه ركام من اليسُوتِ وَالخَضاه" 


)ع0( 


0022( 
فل 


يَظل مِنْ خوفه المَلاح مُعْتَصِماً منتصيا بالحزرانة بَعْدَ الأيْن وَالنّجَده 


ما أن أتيت: فإن زائدة للتوكيد؛ والكلام جواب القسم قبله (السوط) ما يُضرب به من 
جلد مضفور أو نحوه- يدعو على يده بالشلل إن كان قد فعل ما يكرهه النعمان. يشير 
إلى وشاية المنخل به وما اتهمه به لدى النعمان كما تقدم تفصيل ذلك في الصفحة 
07 . 

قرت عين فلان: صارت مسرورة بنواله ما يشتهي . 

هذا: أي أقسمت هذا القسم لأبرأ من عمل سوء رُمِيتٌ به عندك (صارت نوافذه) أي 
طارت نوافذ هذا القول الباطل فكانت حرا وجحيماً تحرق بها كبدي . وأراد بنوافذ القول 
مبلغ تأثيراته المعنوية. وقد شبه نوافذ القول وتأثيراته بشرر النار يطير فيحرق ما يصيبه. 


(5) أنبغت: أخبرت (أبو قابوس) كنية النعمان بن المنذر (الزأر) صوت الأسد ومثله الزئير 


)6( 
افق 


فق 


أثمر: أدخر وأنمي 

الفرات» نهر معروف مخرجه من أرمينية ومصبٌ ما يفضل منه في دجلة (ترعي) الضمير 
للرياح (أواذيتة) أمواجه. ومفردها آذي بمعنى الموج (العبرين) مثنى عبر. بفتح العين 
وكسرهاء وهو الشاطىء والناحية (الزبد) ما يظهر من الرغوة على وجه الماء 03 عند 
اضطرابه . 

يمده: يزيده مدداًء والضمير للفرات (مترع) ملآن. (لجب) كثير الصوت» وذلك لشدة 
مائه وتدفقه (الركام) الأشياء المتراكم بعضها فوق بعض «الينبوت) ضرب من الشجر ذو 
شوك (الخضد) المتكسر من الشجر ‏ وصف النهر بأن فيه ركاما من الأشجار المتكسرة 
دلالة على شدة جري مائه فهو يكسر الأشجار ويركم بعضها فوق بعض . 


(8) الملاح: النوتيّ الذي يشتغل في السفن (معتصماً) متمسّكاً (الخيرزانة) سُكَان السفينة ‏ 
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هه سس تام ه سه 


ع فاخوةيكة شيك اقل 
ولا يحول عَطاء الوم دُونْ عد( 
هَذَا الششَاء فَإِنْ تَسْمَعْ لِقَائْلِه 


ممه رع 0 عرى م 0 007 
فلم اعرض ‏ ابيت اللعن ‏ بالصفد© 


د عد عد عد عد زد 


وهو ذنبها الذي به تقوم كيلا تجور في جريها. وإنما يمسك بها خوف أن تجنح في 
سيرها فتغرق أو تلتطم بالشاطىء فتنكسر ‏ يصف بذلك شدة اضطراب النهر (الأين) 
التعب والمشقة (النجد) العرق» أو هو من الكرب والشدة. 

)١(‏ السيب: العطاء (النافلة) العطية الفاضلة الزائدة عن الحد (يحول) يمنع» أي إن أعطي 
اليوم لا يمنعه ذلك عن الإعطاء غداً ‏ والمعنى أن هذا النهر الذي صفته ما تقدم ليس 
بأجود منه حين يتفضل بالعطاء . 

(09) أبيت اللعن: كانت تحية الملوك في الجاهلية والمعنى أب بيت أن تأتي من الأمور ما تُلعن 
عليه «الصفد» العطاء. قال الأصمعى : لا يكون الصفد ادا وإنما يكون بمنزلة المكافأة 
على شيء. والصفد في غير هذا المقام هو القيد الذي يُقيّد به. وقد قالوا: الصفد 
صفد أي العطاء قيد. وقال المتنبي «ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا». 


مكنا 


َعَم 
جى ادي <لعَرَيئَ 
لع جد ؛ «زوئييسى 


١ 
تيد إن الأبرص‎ 


توفي سنة (000) وقيل سنة )1١0(‏ للميلاد 


هو (عبيد بن الأبرص الأسدي) وينتهي ننه إلى :دوذان بن. سد 
بن خرّيمة بن مُدركة بن إلياس بن مُضر بن نزار بن معد بن عَدنان) . 

وهو شاعر فحل فصيح الألفاظ. من شعراء الجاهلية. وجعله ابن 
سلام في الطبقة الرابعة من فحول الجاهلية وحكمائها ودُهاتهاء» وقرن 
به طرفة وعَلقمة بن عبدة وعَديٌ بن زيدء وكان :شاعر بين سنك عير 
مُذَافع, قديم الذكرء طائر الشهرة. شهماء ٠‏ كريماً مع ضيق ذات يله. 


شيء من أخباره : 

كان معاصراً لامرىء القيس بن حجر الكندي . وله معه مناظرات 
كثيرة . 

وكان من حديثه أنه كان رجلا محتاجاً. ولم يكن معه مال. فأقبل 


ذات يوم ومعه غنيمة0) له. ومعه أخحته ماوية » ليوردا غنمهما. فمنعةه ‏ 


)١(‏ غنيمة: تصغير غنم . والتصغير هنا للتقليل. وإنما لزمته التاء لأن المؤنث الثلاثي إذا صغر 
لحقته تاء التأنيث. وغنم اسم جمع. واسماء الجموع إن كانت لغير الآدميين فالتأنيث لها 
لاز 

رمع. 


يدها 


رجل من بني مالك بن تُعلبة وجبهه. فانطلق حزينا مهموما للذي صنع 
به المالكي حتى أتى شجرات» فاستظل تحتها. فنام هو وأخته 
فزعموا أن المالكي نظر إليه وإلى أخته إلى جنبهء فقال: 
بي لك اميا ا لي ا ييه 
لي ا ران 

فسمعه (عبيد) فرفع يديه. ثم ابتهل. فقال: اللهمإن كان فلان 
ظلمني ورماني بالبهتان فأدلني منه29)) ووضع رأننتة ونام . ولم يكن قبل 
لتو لس سر ا صن 
ألقاها في فيه. ثم قال: قم . . فقام وهو شاعر. فهجا المالكي. 
استمرٌ بعد ذلك يقول الشعر. فكان شاعر بني أسد 


ولما اجتمعت (بنو أسد) بعد (قتلهم حجر بن عَمرِو) والد امرىء 
القيس إلى (امرىء القيس) على أن يعطوه ألف بعير دِيّة أبيه. أو 
ل من أي رجل شاء من بني أسدء أو يُمهلهم حولاً ‏ قال لهم امرؤ 
القيس: «أما الدّية فما ظَنَنتٌ أنكم تعرضونها على مثلي. وأما القَوّد فلو 
قِيدَ إلي ألف من بني أسد ما رضيتهم. ولا رأيتهم كفؤاً لجر » وأما 
النظرة فلكم. ثم ستعرفونني في فرسان قَحطان, أحكمٌ فيكم ظُبا 
السيوف وشبا الأسئة حتى أشفي نفسي ١‏ وأنال تأري». 


فلما سمع عبيد كلام اموه القيين' أنشد: 
)١(‏ الضاويّ : النحيف القليل الجسم خلقة. 
(0) أي اجعل لي منه دولة وانصرني عليه. 


لا 


ناه بيرت هَامَهم 
الآثى فَامجمغ جنوك - 
ا ل ا ار 
0 يدفناينا:ة 


اال دكن 
تك انحا حوبا يا 
قطام ال كو اط 
عراش صغينينا لريناة 
القَوْم يَنْقَطْبَيْنَبَيْنَا 
يوم ودرا 0 ينابم 


م ٠.‏ 0 
بَنسواتِن حتئى الك نا 
2 3 ع كن و 0 


ولما عصى بكو سيك ا أبا امرىء القيس وامتنعوا عق دفع 
الؤتاوة وضربوا جابيه وأدّموه - جاءهم جو فقتل منهم وأسر سراتهم . 
وكان فى الأسرى عبيد بن الأبرص . وقد أنشل قصيدة كانت سبب عفوه 


)١(‏ الحين: الهلاك 
0,١‏ المين : الكل 


5) الثقاف: آلة وق بها الرماح (الصعدة) الرمح المستوي (لوينا) أي لويناه والضمير يعود 


إلى الرأس . وعض الثقاف كناية عن اشتداد الخطب. والمعنى : 


إذا اشتد علينا الأمر 


44 لهام :"ال زوش ##ومتردا خامةالبو انر« التتيوفت القواطم.: 
(5) نحن الألى: أي نحن الذين غرفوا في البأس والشدة يوم المعمعة. فضلة الموصول 


محذوفة. وهي معلومة من المقام . 


1 


عنهم. ثم قتلوا حُجُرأً. وشدُوا على أمواله نهباً. وقد قدمنا تفصيل 
الخبر والقصيدة . فراجع ذلك فى الصفحة (لا5) - .)7١(‏ 


60م 


موت عبيد : 


غَمر وغبيد) طويلاة تحت فكله: المدن ين <ماءالسماك اللحمى: 
وقيل : قتله (النعمان بن المنذر) وذلك أنه قد وفد عليه وهو لا يعلم في 
أحد أيام بؤسه التي كان يقتل المنذر فيها كل من يراه". فقال المنذر: 


«من هذا الشقي؟») فقيل له: عبيد بن الأبرص الشاعر. فقال بعض من 
ا ابد الام ااا مالعل 


)١(‏ ذلك أنه كان للمنذر رجلان ينادمانه من بني أسّتن:. أحدهما خالد بن المضلل الفقعسي» 
والآخر عمرو بن مسعود. فأغضباه في بعض المنطق . اتناك عدر لكل راحه حيري 
ظهر الحيرة» ثم يجعلا في تابوتين. ويدفنا في الحفرتين في قيد الحياة. ففعل بهما ذلك 
حتى إذا أصبحا سأل عنهما ‏ وكان إذ فعل بهما ذلك في حال السكر, فأخبر بهلاكهما. 
فندم على ذلك وغمه الآمر. ثم ركب المنذر حتى نظر إليهما. فأمر ببناء الغْرَّيِين عليهما ‏ 
والغري هو البناء الجيد. وسَمَّيا بالغريّين لأن المنذر كان يُغْرَيهما بدم من يقتله إذا خرج 
في يوم بؤسه ‏ فَبنيا عليهما. وجعل لنفسه يومين في السنة: يوم نعيم ويوم بؤس. فأول 
من يطلع عليه في يوم نعيمه يعطيه مئة من الإبل. وأول من يطلع عليه في يوم بأسه 
يعطيه رأس ظربان أسود. ثم يأمر به فيذبح ويطلى بدمه الغرّيان ‏ والظربان: دويبة 
كالهرة منتنة. وفي المثل: هما يتنازعان جلد الظربان. أي يتسابّان ‏ فلبث على ذلك 
برهة من دهره. ثم أبطل هذه العادة السيئة يوم وفد عليه حنظلة بن أبي عفراء فأمر 
بذبحه . 0 أن هله وير اهم كا كوا للدي فقال: ومن 
يكفلك. فنظر إلى وجوه القوم فعرف منهم شريك بن عمرو فأنشده شعراً يطلب منه أن 
يكفله على أن يُقتل مكانه إن لم يرجع. فأجابه إلى ذلك. فلما كان العام القابل جلس 
المنذر في مجلسه ينتظر حنظلة أن يأتيه. فأبطأ عليه . فأمر بشريك فتقدم إلى القتلء فإذا 
براكب قد طلع عليهم فتأملوه. فإذا هر حنظلة متكفئاً متحنطأاً معه نادبته تندبه . وقد قامت 
نادية شريك تندبه. فلما رآه المنذر عجب من وفائهما وكرمهما. فأطلقهما وأبطل تلك 
العادة الشنعاء . 


يعجبك فما فر على قتله». فقال المنذر: «هلا كان الذبح لغيرك يا 

عبيد». فقال: َتنك بحائن رجلاه)20. فأرسلها مثا . فقال: «ما ترى 
يا عبيد؟») قال: «المنايا على الحرايا»© فأرسلها مثلاً. فقال: أنشد 
فقد كان يُعجبني شعرك» فقال: «حال الجَريض دون القريض)". 
فأرسلها مثلاً. فقال: «أنشدني : أقفرَ من أهله ملحوب». فقال 


ُففَرَ من هله ميد فتليين 1 ولا يي 


م قم ع 


عَنَت ل يط تكيرة ونان كا لَه ورود) 


فقال المنذر: وما شيل جَرّعك من الموت!) فقال: (لا يَرْحَلُ 
رَخَلك من ليس معك)2© فأرسلها مثلل . فقال له النعمان «لا بد من 


الموت. ولو أن النعمان (يعني أباه) عرض لي يوم بؤسي للبحته. 


)١(‏ الحائن: من حان أجله أي دنا وقرب. ورجلاه فاعل أتت. والمثل يضرب للرجل يسعى 
إلى المكروه حتى يقع فيه. ويُنسب هذا المثل أيضاً للحارث بن جبلة الغسّاني . 

1) المنايا: جمع منية. وهي الموت (الحوايا) الهوادج وهي المراكب التي تحمل عليها 
النساء. ومفردها حويّة. وأما الحوايا في القرآن الكريم فمعناها الإمعاء. وهذا المثل 
يضرب لمن قرب وقت هلاكه. وأصله أن قوماً قتلوا رخيلها على الحوايا. 

(5) الجريض: الغصص بالريق (القريض) الشعر: والمثل يُضرب للأمر يقدر عليه الإنسان 
حين لا ينفعه. وأصله أن رجلاً كان له ابن نبغ في الشعر فنهاه أبوه عن ذلك فجاش به 
صدره ومرض حتى أشرف على الهلاك. فأذن له أبوه في قوله. فقال: حال الجريض 
إلخ . 

(5) اقفر: خلا. 

(0) خطة: أمرٌ (نكود) ذات نكد. وأراد بالخطة النكود ذنو أجله (حان) قرب ودنا. 

(3) المعنى : لا يعينك من لا يكون صفوه معك. والمثل يُضرب للمعتمد على من لا يوئق 
به. ويقال: رَحَلَ البعير؛ إذا شد على ظهره الرحل. 


١ 


فاختر: إن شت الأكحل” » وإن شكت الأبُجَل©. وإن شئت 
الوريد)0). فقال عبيد: ثلاث خصال كسحابات عاد وارِدها 0-0 
وَرَاقء وحاديها شر حاد. ومعادها شر معاد ولا خير فيه لمرتاد. وإن 
كنت لا محالة قاتلى فاسقني الخمر. حتى إذا ماتت مفاصلي» وذهلت 
ذواهلي. فشأنك وما تريد». فأمر المنذر بحاجته من الخمر. حتى إذا 
أخذت منه وطابت نفسه, دعا به المنذر. ليقتله فلما مثل بين يديه أنشأ 
يقول: 

أ نِلِعْبَِيّ وأُمَامَهُمْ: لك كرا 
لَهَامُدَة. فْمُوسُ المهِبَادٍ إِلَيْهَا وإِنْ كَرِمَتْ _قاصِدَة 
مَلانَجِرَموالِحِمام دناء ‏ فَلِلْمَوْتِمَانَلِدُ الوَالِدَهُ 


فأمر به المنذر ففصد. فلما مات غرى بدمه الغريين. - 


وكان موته سنة )000١(‏ أو )1١5(‏ لميلاد المسيح عليه الصلاة 
والسلام. وقالوا: أنه عاش فوق مئتى سنة. وذلك قوله : 


حتى يقال لِمِنْ تعرَقَ دَهْرهُ: ناذا الزَمَانَة مَل رَأَيْتَ بيدا" 
27 همس ف ا 
مئتى زمانٍ كامل .٠اوبضعة‏ عِشْرِينَ عِشْتَ مُعْم رأ مَحْمُودا 


)١(‏ الأكحل: عرق في الذراع وقيل: هو عرق الحياة. 

6 الأبجل : عرق للبعير والفرس بمنزلة الأكحل للإنسان. ولعله أراد به عرقاً في ساق 
الرجل . 

() الوريد: عرق في العنق. وقيل: هو الودج. ويقال له حبل الوريد. وهما وريدان. وجمع 
الوريد أوردة وورود ووردٌ. 

(:) تعرق دهره: طال وامتدٌّ. يقال: تعرّقت الشجرة؛ إذا امتدت عروقها في الأرض «الزمانة) 
تعطيل القُّوى. وأراد تعطيل القُوى بسبب الكبر وامتداد العمر. 


١ 


متا تتفي هن يقد هنذا عيشة ا 


الكلام على شعره : 
كان عبيد من فحول الشعراء الجاهليين. وقد جعلوه في طبقة طرفة 
بن العبد وأمثاله . وله شعر جميل » وحكمة عالية . ولشعره رونق وبهجة . 
وقد فقِد أكثر شعره. ولكن في القليل الباقي منه ما يشير إلى بلاغته 
وسمو كعبه في القريض . 
ومن ذلك قوله (وكان ممن ينادم حُجراً أبا امرىء القيس. ثم تغير 
حجر عليه وتوعده . ثم استصلحه فقال عبيد يخاطبه) : 


: م عَمرِو لم لمم ياي" 
في سَبِسَبِ بين نَّ دَكَدَاكِ وأغمادةة 


طَالَ ا الوادي, 


ا َك 500 متاك 
أبِْْ أباكُرَبٍ عَنَى . وإحوقة 


2 عه سا امه 


لا رفك ف أنت تنذبني» 
3 أَمَامَكَ ع أت متذركة) 


أغل. الاب ول الجرة والناديي” 
قَ مدهت ون بعد الاق 


وفي حياتي ما زودتني زادي 
لاخاضر مفلِت منه ولا باد 


)١(‏ ألم بالقوم: نزل بهم وزارهم زيارة خفيفة. 

(7) الركب: المسافرون على الإبل (السبسب) الأرض المخوفة (دكداك وأعقاد) الظاهر أنه 
أراد بهما موضعين. والدكداك في الأصل هي أرض فيها غِلَظ. والأعقاد: جمع عَقِدء 
وهو ما تعقّد من الرمل وتراكم . 

(5) إليك: اسم فعل أمر بمعنى تنح وأبعد (القباب) جمع قبة (الجرد) الخيل القصيرة الشعر 
عق ممدوحة عندهم (النادي) مجلس القوم . 

(4) الغور: المنخفض من الأرض («الأنجاد) جمع نجد وهو المرتفع من الأرض والمعنى : 
سيسير هذا القول في أنحاء الأرض 

(5) الحاضر: ساكن الحواضر وهي المدن (البادي) ساكن البادية . 


3 


م ويم - ه 0 0 2 اه او 25 
فَانْظْرٌ إلى ظِلّ مُلْكِ أَنْتَ تَارِكُهُ: هَل تَرَسِينٌ أوَاخِيه بأوتادِ؟0 
08 8 - 8 َن 3 3 ان 7 5 0 4 3 
السو تق و إن طان ال نان يقي <والق حبك متنا اوعتت ون راد 


)١(‏ ترسين: تتثبتن (الأواخي) جمع آخيّة. وهي العروة التي ربط إلى الوتد المدقوق في 
الأرض لتثبت الخيمة . 


ومن شعره الجيد قوله : 
ذا أنْتَ لم تعبا برَاي, َم بلغ 
فَلِم تتفي دَمّ العشِيرة كَلَّا؟ 
فَلَنْتَ -وَإِنْ عَلَلْتَ نَفْسَكَ بالمُتى - 


َعَمْرَكَ ما يَخْتَى الجَلِيِسٌ تَفُحْشي 
0 

ي لأطْفِي 0 بَعْدَ شُبُويهَاء 
0 ياش برَيِهٍ 
إِذَا لاا لكر اه 


ل 
0 


2 
تَمَنى مُرَيْءٌ اليس مُوتِي » إن أمْتْ 


هبر 


لَعَلٌ الْنِي يرجورداي وَمموتتي 


ساس 


نضح وَلَمْ ضع إلى قل مُرَشِدٍ 
وذنم عَنْهَا بِاللْسَانِ وباليدٍ 
بِذِي سَؤْدَدِ بَاوءوَلآ كَرَبَ سَيّدد 

6 عليف ولا أت عَن مودو 


هاساه 


57 أنَاعَنَ وَضْل, الصَّدِيقٍ أَضْيَدِه 
وَقَدُ أُوقِدَتْ لِلْعَيّ في كُلّ مَوْقَدِهُ 
ل 

000 المرَءِ ءِ فَادمُمْ : احمد©©» 
ولَكِنْ برَأَي, المرءِ ذي اللبّ فَاقئَرِ © 
قَعُْدْ لِلنِي صَادَفْتَ مِنْ وَاكَ وَازدد 
قتِلكَ سَبيلٌ لَسْتُ فِيهَا بأوْحَدِ”" 

سَفاهاً وجبناًء أنْ يَكُونَ هُوَ الرّدِي 0 


)1( السؤدد الشرف «(البادي) الظاهر (الكرب) القرب. والمعنى : لست من ذوي الشرف ولا 


فيا من ميك رفعلت 


(5) التفحش: التكلم بالفحش (أنأى) أبعد 


مم الأصيد: من يرفع رأسه تكبراً. والمعنى لا أتكبر عن مواصلة الصديق. 


5( الني - الضلا 


)6( قبل خبره : قبل اختباره وامتحانه (وبعد بلاء المرء) أي وبعد اختباره وامتحانه . 


. تقصه: تتبعه «اللب» العقل‎ )١( 
مرىء القيس: الظاهر أنه أراد به‎ 4 


أمرأ القيس بن حجر صاحب المعلقة. وذلك لما 


هدّدهم وجبههم حين جاؤوه طالبين الصلح ودفعم دية أبيه كما تقدم . 


(8) رداي: هلاكي «الردي» الهالك . 


انا 


والشرء ابام عند وفنة زعت 
5 اشالظ 


ومما يستجاد من شعره قوله : 


جنا كي تياك غز تبون 
إن كُنْتَ لَمْنَنْمَعْ بآبَائنَا 
سَائِلُ بناحجراًغَدَاةَ الوَغى » 
قَرْبِي بَنِي ذُودَانَ هَل الندى 


00 كيه 


| بيرم شيا أن ا 


)١(‏ المعنى: 


أن أيام المرء في دنياه معدودة. 


خَبَال المَنايا ِلْقَنَى د 
مجلفة شيل ] 


لمَنِيَةَفِي غَدِ 


ااه لس ه اسه 


اح ا تع ايها غَافِل 
مامتا التَائِله 
يوم م تَوَلَى جَْمْعَهُ الْحَافِلَ”" 
حرجا ذا ألْقِحَتَ الحَايِل”) 
ذِي نفحاتٍ. قائِلء فَاعِل" 
فغلء ومن نَائِلَهُ تَايِرّهت 
يُمْرعٌ مِنْهٌ البَلَدُ المَاجِلٌ” 
ولايتفئ سييّة العننازلة 
يَدْمَلٌ ل البِطلٌ البَاسِل» 


وأن حبال المنايا منصوبة له في كل مرصد 


ومكان: فمتى حان أجله علقت به فأماتته. وقد شبه المنايا بالراعي فهي ترعاه حتى إذا 


دنا أجله حالت دونه ودون ما يريد. 
(9) سل تنبا. إسال تُسَبر. 


(*) اسأل عنا. فالباء بمعنى عن «الوغى» الحرب. 
1 
(8) الندى: الكرم «القحت الحامل» حملت بعد اللقاح . وإنما وصفهم بالكرم عند ما تلقح 
الحوامل لأن ذلك أشد ما يكون من الكرم. فالخير واللبن يقلان عند ذلك. 


(0) أيْد: قوي شديد (النفحات) العطايا. 


(5) النائل: العطا 
(0) يمرع: يخصب «(الماحل) المجدب. 


(6) لا يعفي : لا يحجب ولا يمنع. هذا معناها هنا (السيب) العطاء (العاذل) اللائم . 
(9) يذهل: يدهش (الباسل) الشجاع الكريه على الأعداء عند اللقاء. 
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لقته و نظمها: 
لفة عاد ان تن «مقدره البسيط. ووزنها: «مُسْتَفْعِلْنْ فَاعِلن 
عون . وأكثرها جاءت على وزن مخلّع هذا البحر» وذلك باستعمال 
«مفعولن) على وزن «فَعَولن) وذلك مستملح في مجزوء البسيط. غير 
أن جملة من أبياتها جاءت فيه (مَفْعْولنٌ) على وزن (مسَتَفعِلن) . وذلك 
غير جائز في البسيط المجزوء الذي عروضه على وزن «مَفْعُولَنْ» وفيها 
اختلال بائيّة (عبيد) بقوله : 
تقذ يخي الوأ لوحا مالل في ون الشريض عب 
نقول: «والغالب أن ذلك من سوء الرواية . وإلا فعبيك أجل من 
أن يقع في مثل ذلك. 
ومعلقته هذه قد جمعت ضروباً من الحكمة والموعظة والوصففا. 
وذلك أكثر ما فيها. وهي مسبوكة سبكاً جميلاً. وربما ضاع حَسن 
2 سبكهاء وبليغ تركيبها. وجميئل حكمتها بهذا البحر الذي اختاره 
000 أنه بر قله كتزن روك كبا نظبية قلزيما وديا 
ناا انسية الذك حعاد إ ال" تاليا عازن تنا" يفلو "اللييي ل ور ار 
من الحكمة والعظة جاشت ت في نفسه فظهرت على أسلة لسانه . والله 
أعلم . 


6د 6 6 6 د 


8 3 2 0 ء. ا 5ع ع 


يكل ميم 0 
ل وار ضينا الجَدوبٌ» 


إِما قفقَتِياك وَإِمَا هلكا 


لها 2 نير 


يناك دمعهما كر 
ا ينا مَعَنٌ 


رق 
عى ١‏ ل جرَيّ 2 
(شكس <مخ (ازومسى 


01ح أت 1ت براك ن 1ن . بييياير 


ا ل ال ا 0 
فالقطبيات. كاح دع 
وَعيدرت ناليم الخيطرتكة 
عالقة “3 رو برط قر 

ل 
كان سنا ب مَاة تبث 


فك لع 193 د ا قد وا 0 ا 5 
من هضبة دونها لهويب”") 


)١(‏ اقفر من أهله: خلا منهم (ملحوب) اسم ماء لبني أسد بن خزيمة (القطبيّات) اسم جبل 


(الذنوب) اسم موضع . 


)١(‏ الخطوب: الأمور. وأراد بها الأحوال التي عرتها بعد مفارقة أهلها لها. 

(7) الجدوب: جمع جَذْبٍء وهو القحط والمحل. وتروى ” توارثها سعوية.. وتتعرنيه امم 
للمنية (محروب) مسلوب. يقال: حرب فلان فلاناء أي سلبه ماله وتركه بلا شيء. 
(:) الشين: العيب ‏ يقول أن ذلك المسلوب إما أن يقتل وإما أن يموت من غير قتل» وإن 

عُمّر حتى شاب فإن شيبه يعيبه. وذلك أنهم كانوا يحبون أن يموت الرجل وفيه قوة حتى 


لا يكون كلا على غيره. 


(0) سروب: جار (الشأن) عرق الدمع وجمعه د 


شؤون (الشعيب) المزادة وهمى هى القربة . 


(5) واهية: صفة لشعيب. وصف هذه القربة بأنها واهية أي بالية فيها شقوق فالماء يسيل 
منها - شبه عينيه وهما يسيلان بالدمع بالقربة الواهية المتشققة التي يسيل منها الماء 
(المعين) الماء الجاري (المعن) الكثيرء الماء الطاهر على وجه الأرض (من هضبة) أي 
أن هذا الماء منحدر من هضبة أي من مكان مرتفع (دونها) تحتها (اللهوب) المهاوي . 


تَضْبُو وأنّى لَك النَصَابِي؟ 
فَكُلْنِي نَعْمَةِمَخَلُوسٌ 
وكُل ذي إبل راوث 
وكُل دي ييا سروت 
عَاقِرٌٍ 00 ذّاتِ رخم؟ 


2 5-1 إن 


أ وَقَلْ رَاعَكَ العقيثق؟ة 
وكلٍ ذي ميل مكدوتة0 
ل ذي سَلْبَ لوت 
وغَائِبٌ المَوْتِ لايَؤُوبُ0 
اراق يللم يتوم 
م 
و المَوْلٌ في منضم افيا 


- 85 


0 


عَلاْم مع حجنت القَلُوبُ” 


بالله د مرك ع ير 
رالا لسن العم ,توف ان 
عه 


واحقهة وقد يُحْدَعٌ الآريثُ» 


وهي جمع لهبء. وهو المهوى بين جبلين. يقول: أن عينيك وهما تذرفان الدمع تشبهان 
القربة الواهية أو ماءًٌ جاريا كثيرا من هضبة تحتها مهاو. وإنما وصفه يأنه يصب في 
المهاوي, لأنه إذ ذاك يكون أسرع انحداراً. 

تصبو: تميل إلى الصبوةء» وهي جهلة الفتوة (أنى) بمعنى كيف «التصابي) الميل إلى 
الصبوة واللهو (راعك) أفزعك ‏ أي كيف تصبو وتميل إلى العشق ونحوه من عمل الفتيان 
وأنت شيخ قد اشتعل رأسك شيباً. 

مخلوس : (مكذوب) يريد أنه لا ينال ما يأمل . 

أي كل ذي مال سيتركه لمن يرئه بعده وكل من سلب شيئا من غيره فسيسلبه غيره منه . 


فق 
02 
(5) يؤوب: يرجع. 


العاقر: هي التي لا تلد (الرحم) بكسر الراء وسكون الحاء. ويقال أيضاً الرّجِمء بفتح 
أوله وكسر ثانيه: هو بيت منبت الولد ‏ يقول: هل تستوي المرأة العاقر والمرأة الولود. أو 
هل يستوي م يتترع فيرع انما وين يتشرح .فبؤوب خانباء 

تلغيب: ضعفء. أو أتعاب لقائله. وذلك أنه قد يقول قولا بلا تدبر ولا ترو فيكون منه ما 


الك 
لا خير فيه . 

(9) علام ما أخفت القلوب: أي كثير العلم لما تخفيه الصدور بمعنى أنه لا تخفى عليه 
خافية . 


(8) أفلح بما شكت: 
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لايَعِظالناسمَنْ لايَعِظ الدَهْرُولا نفع التلبيتٌ" 
7 5 ل و ِ 0 راس اس ابم اه هس 2 2 7 

ساعد يارضص تكون فيهاء ولاتقل: إننسى غريل”" 
والمحز ها ات فى كديا « ليرول الت حا ل لوي 


1 


العاقل. يقول: عش كيف شتت ولا تتعب نفسك فقد ينال الضعيف بضعفه ما لا يناله 
القوي بقوته . 1 

(1١‏ أي لا ينفع وعظ الناس لمن لا يعظه الدهر بقوارعه ونوائبه (التلبيب) تكلف اللب أي 
العقل من غير طباع ولا غريزة.: والمعنى : لا ينفع الإنسان تكلفه أن يكون عاقلا إذا لم 
يكن العقل فطرة قد قُطر عليها. 

(0) أي إن حللت في أرض فساعدٌ أهلها على ما فيه صلاحها وعمرانهاء ولا تمتنعم عن 
مساعدتهم بدعوى أنك غريب عنهاء لآن من انتفع من أمر وجب عليه محافظته والقيام 
بتجويده وتدحسينه . 

(5) يقول: إن الحياة كذب فمهما عاش الإنسان فلا بد أنه يموت. وما طول حياته إلا تعذيب 
له لما يلاقي في الشيخوخة من آلام الحياة ما يلاقي. 


1 


- 
ع 


رتم 
6 يهم قري 
(شكس ١ن‏ (زومسسى 


لمقاعت +523 لماك و قر لحا امريد 


أنسابهم وطبقاتهم.. . . . 000 اسقن كبرو ارخ ونا متم مو وا با 


أخلاقهم وعاداتهم 001 00 000 


ل لعو دعو لوق ا جاو ا لخ سو و 11 


اللغة فى العصر الحديث 0 


وأقاع د قاقد قفاوا و ود وا هاده فد وه قاقد و عد ند .دا مانا اند .اث 


فالعا ها وا وام واو قا عا و هه واو وا قاف .د قا رام مه ها هم ماه 


وهاه هد ها و اود قاع واس واه ودأقا ودود مد .د فا وا .د .د .او 


هاقاف ا قاع ع واوا و اه وهاه .دا ود و فاأعدا ورا فد فد وه هد .د 6ا ام 


وهاه واو قاع ود و و قا قار ود واو اه .داع را .د مدا ندا .د نام 


هأواوة ا ودود ود وا و ود و قفاو واو ها هد ها .ا راثا ثاثا .ا .د فد هن 


هاما .دهاع واه فادها وه وه هادع قا هد هد ماه قاف وا ود و فد .ام 


واه هاى و واوا و قفاوا ود فد هد فى واو .دارا مد .ا .د هد همد مان 


لبيد بن ربيعة م اتام فوس د زات 
حاله قبل الاسلام 20000 
قدومه على المنذر بن النعمان 


ههه ه قاقد وقا مد قاع ياود .او .د فا فد عد هد هد ها .د امد رام 


والى ا اودارا ف ود وه ها قاو واو وه واأ قاو ا عد ما .د هار اه 6ا, 


فالعا هاه عد واه قاع قاو وا وا قا و .ا قار فاعد .دا فاه 6م 


ه.ا و قاع قا وقد عد واه و وا نا و .ا وا عد مد فا .اعد هد مد رام 


قاع زاقد هد اه ماع هد قد ندع ها عد وشا و افد ون مدان د فاه احم 


عه ٠د‏ قد ع قاو ما هاه واو وه و عد واف فا قاع مد ود م امام 


«أها. قافا .د واو قاقد .اواو هد و قار و .ا هد .د وا .د رام 


وفاتة 1 دابع خا ا ا وى لوا تام يك فك يدض انيف وجو لامها موري لم 


معلقته وسبب :ذخ ب و اح 
نخبة من معلقته . ........ 100 ل ا ع ا ا ا 
عنترة بن شداأد .........2... 0 ا ل ا 0 
أخلاقه وشجاعته - 01 0 121111111 5 000000 
مؤائة حت حامر كمال تر وو ل 13 0 
قصته تاساسح مقت ام عم ود تم ا مت 1 
الكلام على شعره ا ا ا ل ا ا و 
معلقتة وسيب لظمها 5 .2.2.2.2.2...ث.ثي.ييثلثماملة 1 
نخبة من معلقته . ... 50006 1 510000 
الحارث بن حلرة .......... يد ل ل ا و 
حرب البسوس .... 0 50000 0 0 
معلقته وشيء من أخياره . .......... 0 او ب ره 
نخبة من معلقته 111111111 ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ 1 1001111 
الأعشئن طيمولة + مد نك د سطع ا حبق ااو سو ا جور ا ل يق 
قي امن الخارة د بالج ا لمك ا ممم ا ا ل م 
ا 2000 
الكلام على شعره . . 0 ات تع نوج ل 8 
معلقته وسبب نظمها كفا تيه جم أ لابة واساف و فخصعيم ع ازج نو 
وكدة طرخ معلفتة :مون رول بالاو ته تعمتجا 7 
التائنة الدبباق ل ا نمه 
6ح لدف لجان ون اعد وا عا ا 0 


ينض 


إوخضا 
اا 
الحا 
52345 
ردنا 


يذذا 
33> 
مم 
0 
ام 
للفلا 


م 
عر( ري 
ا 0 


01 /لا 05 . /الابازا//ا 


3131.2©)07 نالا 5 11١0‏ . /انا نالا انا 


